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VEG 
te So ان‎ 
EG ري‎ SE 
.. وسیغات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له‎ 


wey 


وأشهة ألا له إلا اله وحده لا شريك له » وأشهة ieee Of‏ ی 


w 


. 4 ولا تون إلا وأشم سلون‎ ol حى‎ Dy ih أيه آذین‎ uD 

وب ها اب تقوا ریکم الذي عم من نفس واحدة وَحَلقَ من 
EG‏ وبث مهم aay (es Ye‏ رو الله الذي ساون به به 
ورام إن الله كان ie‏ > 1 [ الساء: .]١ ١‏ 

7 يا أيها ches ee Sopa 1 Syl‏ که 
STB, ۳‏ كم تن بطع الله وسو از و خی 

de Gl‏ .. فان ن أصدق الحديث كتاب الله » وأ حسن الْهّدي هدي مُحمّد 
Yess‏ و eae‏ 
وكل ضلالة في النار . 

فكتابي 0 erally‏ لكو زه سان بي ماقف هد 
والربانيين ) .. آفردئه تحت مسمی ( إمتاع الأسماع بفضل ELI‏ وذم 
الابتداع ) لتربية الأجيال على التمسّك بالاتباع والبعد عن الابتداع -ولو 
cle‏ بها ات في ذات al‏ 

و ی الاتباع خيرٌ وسيلة لأنّحاد )24 » فمن أحاب الدعوةً نقد . 
أصاب الخيرٌ كله ؛ ومّن ردّها LIB‏ يرد سيد البشر 8# ورد sane‏ 
العلم قال الله قال E‏ قال الجا هم ولو العرفان 
ما العلم etal‏ للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فلان 


8 2 إمتاء الأسماء بفضل pig SUM‏ الابتراع ۶ 


ونذكرٌ هنا سادات أهل الاتباع وأقوالهم في التمسّك بالسنة والدعوة 
إلى الحياة في ظلّها » والنهي عن شول لاع ٠ es‏ وأكحل فون 
بسار سي 0 
الأ إلا ينا ساي ay igi‏ مكو لاحل ود ol‏ 

قال آخمد بن ختيل سرحمه PUN) OB‏ أن بع الرحل ما حاء عن 
النبي BB‏ وعن أصحابه ) . 

وقال الأئمّة : ( كل بوذ من قوله ويترك We‏ رسول الله ) . 

فإياك أن تحيدَ عن الطریق وْقدمُ على قول رسول الله BB‏ قولاً وضع 
أمامك . 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ( يوشك أن تثزل عليكم حجارة من 
السماء » أقول : قال رسول الله BB‏ » وتقولون : قال أبو بكر وعمر !( 

وقال yl‏ مسعود -رضي الله عنه-: ( اتّبعوا ولا تبتدعوا » فقد كُفيتم ) . 

وله لو لم يكن للاتباع ns Y‏ اله لأهله لكفى بها شرف .. قال تعالى : 
ف( فل إن کم حون Kod og afb WI‏ الله AR‏ ذلویک وال 
عَفُورٌ رح 4 . 

اللهمّ Ulan!‏ من أهل CLI‏ » وزیله في قلوبنا » وكرّه إلينا الابتداع 
ركف c ta‏ واحشرّنا مع E‏ 

وكتبه 
سيد به حسيه العفاني 
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1 © الفصل الأول : أعلى اهر بللعروف والنهي عه الل‎ S 


الأمرٌ بالاتّباع والنهئ عن الابتداع : آعلی الامر بالمعروف 
20 والتهي عن Beth‏ 
«طلب الحق أحلى بالتفوس الأبيّة من الشمس في رابعة النهار » وقطب 
دوز ale‏ همع «ell‏ وشات( an CaS‏ جنار تتمائل الأطهار › 
وم تا فيطلب ام خملت علی مفارقة العاند وطلب )8 a)‏ 
GLI OB‏ في مثل هذه الأعصار Uli‏ بعر 31 oP‏ ا 
ل اعد » OB‏ ليدع قد کترت » وکثرت A‏ إليها والتعريل عليها ؛ 
وطالب ال یوم شبية بطلاب في أيام الفترة » وهم : «سلمان القارسي » 


وزیذ بن عمرو بن ثفیل » ؛ وأضرابهما -رحمهم الله تعالی- rel‏ قدوة 
لطالب GL!‏ » وفیهم له أعظم أسوة » فإلّهم US‏ حرصوا على الحق ويذلوا 
یلهد في طلبه »هم الله إليه » وأوقفهم عليه » وفازوا من بين العوالم 
OL‏ .. فکم IA pf‏ طالبه في زمن الفترة ! وكم عَمي عنه الطلوب له 
في زمن ,195 فاعتبر بذلك » واقند بأولعك ؛ Ow‏ اي ما زال مَصُوئًا 


(۱) العباب : السّيل الغزیر . 

(؟) الأوابد : الدّوامي .. والمراد هنا : الصّعابُ والمشاق التي تقود Ug‏ 
السعيدة . 

CT)‏ نعم .. فان أقوامًا رأوا رسول الله BB‏ لكنهم ظلوا على كفرهم عياذا 
بالله .. كما ثبت عن جبیر بن تفير قال : HL‏ القداد بن الأسود 
abe‏ يومًا » فمرّ به رحل » فقال : طوبى لهائين العيّنين اللتين رأنا 
رسول الله BR‏ .. والله Ui uss‏ رأينا ما رآیت وشهدنا ما شهدت .. = 


BH وذم الابتداع‎ SWW dios إمناع الأسماء‎ © ٠١ 


عزیزا » نفيسًا Ws‏ لا يُنال مع الاضراب عن طلبه وعدم التشوف 
والتشوق إلى سببه » ولا Regi‏ على المبطلين العرضين » ولا يُفاجئع أشباة 
الأنعام الغافلين .. ولو كان كذلك ما كان على وجه الأرض jee‏ ولا 
حاهل » ولا ۳ ولا غافل(. 

© لله ر قن قحلت بالسّة , ودعا إلى الأباع :وهی عن 
الابتداع , ولو CE‏ به اور في ذات الله : 

لله در من «ااتخد الله وحده معبوده ومرجوه U5 Seley‏ وغاية مقضادة 
ومنتهی طلبه ‏ وائخذ رسوله BB‏ وحده دلیله وإمامّه وقائده وسائقه » فوَحّد 


= فاسُخضب Salt‏ ؛ فحعلت Ca‏ ما قال الرحل الا را | نم آقبل 
المقدادٌ إليه » فقال : ما يحمل الرحل على أن يتمئى محضرا غيبه الله 
عنه » لا يدري لو 0g‏ كيف كان يكون فيه ؟!.. والله لقد (ar‏ 
رسول الله BB‏ أقوام أكبّهم all‏ على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه › 
ولم يُصدّقوه .. لا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم » 
مُصدقين لما جاء به نبيكم » قد iS‏ البلاء بغيركم ؟!.. ) الحديث › 
[ صحيح : رواه أحْمد في «السند» » والبخاري في «الأدب ا مهرد » 
andy‏ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «السند» (۲۳۱/۳۹) ] . 

)١(‏ «إيثار الحق على الخلق» » للسيّد مُرتضّى اليماني » ( ص۲۶ - مطبعة 
الآداب والمؤيّد ) . 

)1( تعبير ( لله ره ) معناه أن هذا الانسان من فلّتات الزمان .. و( (Sil‏ 
هو ال .. فكأ هذا الانسان لم يِرضّعْ لبا عاديا » بل رضع لب 
Loe‏ جاء من عند الله فتميّر به عن سائر الناس . 

(۳) مخوفه : أي من يُخاف منه فقط . 


2 الفصل الأول : أعلى الأهر باللعروف والنهي عه اطثکر ۳ ۱ 


الله بعبادته » ومحبته > وخوفه » ورجائه .. وأفرد BB pee‏ بمتابعته ) 
والاقتداء به ع ا sel‏ » والتأذب بآدابه . 

a Sa 

بوكر نات الطب » والح » والعبودية » والتوكل » والناية ؛ 
والتسليم » افويض » والخوف » والرجاء » والإقبال عليه » وصذق Pa‏ 
والافتقار في كل تفس إليه . 

- وهجرة إلى رسوله BB‏ في حركاته AK‏ الظاهرة والباطنة » بحيث 
تکون موافقة لشرعه -الذي هو تفضیل مات لله ومرضاته -. ولا 0 
Ui‏ من أحد Go‏ سواه » وکل عمل سواه فه فعیش فيو ی ار 
العادت قال ااه ی اا 

فهذا هو الغريب حقاء «والومنون في أهل الإسلام غرباء .. وأهل العلم 
في الومنین غرباء .. وأهل السّة -الذين Ugly fad‏ من الأهواء والبدّع- فيهم 
غرباء .. والداعون إليها الصابرون على Sl‏ المخالفين : هم أشدٌ هولاء غربة ؛ 
ولکن هؤلاء هم أهل الله حقاء فلا غربة عليهم ؛ ؛ وإنّما غربتهم بين الأكثرين 
الذين قال الله عر وحل فيهم : ا fy‏ بط نط ST‏ من في الأَرْض glad‏ عَنْ 
سّبیل الله # [ انعم : 115] . 

فاولمك هم الغرباء عن الله ورسوله ودينه » وغريهم هي العُربة الأوحشة 
-وإن كانوا هم المعروفين الشار إليهم-» كما قيل : 


. )۷( الجوزية ص‎ ed «طريق الهجرتین» لابن‎  )۱( 


۱ 


€ SLAM Sig SU إمتاء الأسماء بفضل‎ 5 


فليس غريبًا من تناءت دياره و نات ةاعر 
غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق هي a‏ التي cH‏ 
رسول الله BB‏ أهلها » وأعبَرَ عن pall‏ الذي جاء به أنه : ( بدأ غريبًا ) › 


وأنه : ( سيعودٌ غريبًا كما بدأ  )‏ وان : ( أهلّه يصيرون غرباء )() 


وهذه BI‏ 35 تكون في مکان دون OS‏ ع روف دون وقت 6 وبين 
قوم دون قوم » ولكن أهل هذه «العُربة» هم أهل الله حقا | فإنّهم لم يأو“ 
إلى غير الله » ولم يتتسبوا ی غير رسوله BB‏ ولم INEM‏ غير ما جاء 
به ؛ وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم » فإذا انطلق الناس یوم 
القيامة مع آلهتهم » بو" في مكانهم : فیقال هم : ( ألا تتطلقون حيث 
انطلّق الناس ؟ فيقولون : فارقا الناس وحن أحوج إليهم A gl Co‏ وا 
ننتظرٌ ربّنا الذي كنا نعبده )° 


BE ها وبل هو نما یکرن‎ leads yea Sia 


(۱) 
(") 
(۳) 
(1) 


(°) 
(1) 


معاني حديث صحيح . 

يأؤوا : يلجؤوا ویحتموا تيقال“ اناق تاو انواء + 

يعني أهل العُربة . 

أي : US‏ في الدنيا تحتاحهم لنصرتنا BST‏ من حاجتنا إليهم اليوم » 

یرم الك تركناهم في الدنيا وأعرّضنا عنهم ؛ فكيف نطلب 
منهم العون الآن ؟!. 

جزء من حديث صحيح : رواه الشيخان وغيرهما . 

أي : اعظم الناس Ca‏ بربه سبحانه . 


۳ ۳ AM الفصل الأول : أعلى الأهر بالمعروف والنهي عه‎ S 


استوحش Sah, oft‏ تکون وحشثه إذا استأسوا")» فولیّه AN‏ ورسوله 
والذین آمنوا -وإن عادَاه أكثرٌ الناس وحفوه-. 

ومن صفات هولاء الغرباء -الذين OLS‏ اي na: BB‏ بالسنة 
إذا رغب عنها الناس » وترلكٌ ما آحدئوه -وإن كان هو العروف عندهمت 
وتحريدُ التوحيد -وان SSP‏ ذلك اکثر الناس-» وترك الانتساب إلى أحد 
غير الله ee OS yyy‏ تكن مذهب » ولا طائفة-؛ بل 
هؤلاء Sil‏ منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده ) وإلى رسوله بالاتباع 
لما جاء به وحذه . . ومولاء هم القابضون على الحمر Lim‏ » وأكثرٌ الناس 
-بل كلهم - لام لهم 

فلعُربتهم بين هذا الخلق : یعدونهم dal‏ شذوذ وبدعة ومفارقة للسواة 
ااعظ NO‏ ۰ ۱ 

ومعتی قول ابي وي : ( هم النرَاعُ من القبائل 7 أن الله سبحانه 
بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مُختلفة » فهم بين SL‏ آوثان ونيران » 


)۱( إن الغريب لا يفرح بدنياهم أو بأي متام رخیص . 

49 غبطهم عضن ماهم .. واصل ( الغبطة ) : تمي ما عند pall‏ من 
خيرات دون تمي زوالها عنهم . 

۲( الاتتساب إلى الله معناه : aint‏ وإخلاص العبودية .. والانتساب 
لرسوله Bi‏ معناه : تحقيق وإخلاص التابعة .. كما سیتضح قريًا . 

(4) السواد الأعظم : يُقصد به هنا te‏ الناس . 

)°( هذه إحدى روايات حديث ( بدأ الإسلام غریبا ) . 


€ الابتداع‎ Fo امتاء الأسماع بفضل الانباع‎ ۶ ١ 


oles‏ صوّر وصلبان » 3569 وصابعة() وفلاسفة » وكان الاسلام في أول 
ظهوره غريبًا » وكان من أسلم منهم واستجاب لله ورسوله : غريبًا في حَيّه 
وقبيلته وأهله وعشيرته » فكان المستجيبون لدعوة الإسلام END‏ من القبائل 
-بل BLT‏ منهمت تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم Fee‏ في الإسلام » 
فكانوا هم الغرباء حقًا » DS‏ ظهر PLY‏ وانتشرت دعوثه » ودخل 
الناس فيه أفواجًا » فزالت تلك الغربة عنهم . 

تم أحذ [ الاسلام ] في الاغتراب والترخل » حى عاد غريًا كما بدأ ؛ 
بل PLY‏ ال -الذي كان عليه رسول الله Bb‏ واصحاه oie‏ 
اليوم Lal‏ غربة منه في أوّل Poy yg‏ وان كانت اعلامه ah gy‏ الظاهرة 
مشهورة معروفة ؛ فالإسلام الْحقيقي غريب جدًا » وأهله غرباء Sah‏ الغربة 
بين الناس . 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدًا » غريبة بين این وسبعين BY‏ 
ذات gal‏ ورئاسات”", ومناصب وولايات ,ولا يقومٌُ لها سوق إلا بمخالفة 
قاجا بدا سول ۱۴ Op‏ تفس ما جاء به یضاد أهواءهم ولذّاتهم » وما هم 
عليه من الشّبهات والبدع -التي هي منتهی فضیلتهم وعَمَلهم-» والشهوات 
-التي هي OLE‏ مقاصدهم واراداتهم-؟. 

رم الصابئة : الذين ليس لهم دينٌ -علی أحد التفاسیر-؛ وانظر : تفسیر 

ابن كثير للتعرف على بقية المعاني ( 4۳۲/۱ - ط : أولاد الشيخ ) . 
)1( هذا في زمان الامام ابن القيْم .. ASS‏ الحال في آیامنا ؟!. 
(۳) يعني هؤلاء الفرق الاثنين وسبعين . 


5 © Al بالمعروف والنهي عه‎ aM الفصل الأول : أعلى‎ S 


فكيف لا يكون الوم السائر ای الله على طریق المتابعة غريبًا بين هؤلاء 
الذين قد وا أهواءهم » وأطاعوا شح وأعجب کل منهم برأيه ؟! 
كما قال اللي 8 : ( مُرُوا بالمعروف » والهَوًا عن Sea‏ . حى إذا wily‏ 
شُحًا مطاعًا . وهؤى US‏ ودنيا ملق وإعجاب JS‏ ذي رأى برأيه , 
ورأيت أمرًا لاب لك به » فعليك Koby‏ نفسك > وإبّاك وعوامهم ؛ فان 
وراءكم أيامًا صر الصابر فيه كالقبض على Pol‏ ^ 


اماك سا ie‏ الوقت -إذا تمسّك بدینه-: 4 
اس تور سنن أبي داو والترمذي -من حدیث أبي ثعلبة 
gad‏ ی قال : الت رول لله عن هذ لآب ل هلد 
آمُوا علیکم آنفسکم لا يضر کم مَنْ Ube‏ إذَا ای 4 [ للاقدة : ٠٠١‏ ] » 
فقال: ( بل التمروا بالعروف » وتناهًوًا عن عن المنكر . se‏ إذا ily‏ شُخا 
مطاعًا . وهوی معا Ung‏ رة » وإعجاب کل ذي رأى برأيه . فعليك 
بخاصّة نفسك . ودغ عنك العوام . فان من ورائكم یام الصّبر › الصبر 
یهن مت لقبض على الجمر « للعامل فیهن Jarl‏ خمسین رجلا يعمّلون مثل 


عمله .. قلت : يا رسول الله » أجرٌ خمسین منهم ؟ قال : آجر خمسین 


. وغير ذلك‎ Pally الشح : الُحل مع الحرص » ويكون في الال والحاه‎ )١( 

(۲) سيأتي قربا مطولا . 

)۳( معنّى سوال أبي ثعلبة Be‏ : هل في هذه الآية BS‏ على ترك الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر والاهتمام فقط باصلاح النفس ؟. 
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ae منكم‎ 


ظلمات أهوائهم وآرائهم . 

فإذا أراد الوم -الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه » وفقهًا في سنة 
رسوله » وفهمًا في کتابت وأراه ما لاس فيه من الأهواء والبدع والضّلالات 
Ong‏ عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله وأصحابّه : فإذا 
أراد أن يَسلْكَ هذا الصراط » فَيُوَطْنْ نفسه على فذح لجال وأهل البدع 
فيه » وطعنهم عليه , وإزرائهم ey‏ وتنفير الناس عنه . وتحذيرهم منه » كما 
كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه tala: BB‏ إن دعاهم إلى 
ذلك . وقَدَح lod‏ هم عليه . فهنالك تقومُ قيامهم , ويبعُون له OS AN‏ 
وينصبون له الحبائل » ويُجابُون عليه بخیل كبيرهم ورَجْلها '. 


فهو غريب في دينه لفساد أديانهم ؛ غريب في xt Jab JL ce I‏ 


)١(‏ حسن : رواه أبو داود (4۳۶۱) والترمذي (Fs OA)‏ -واللفظ له 
وقال : حديث حسن غريب .. وابن ماحة )£500( » والمروزي في 
«السنة» )4( من حديث عتبة بن غزوان » والبغوي في « شرح السنة» 
)44/١4(‏ » وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط-: « للحديث شواهد يتقوى 
بها» .. وحسّنه الشيخ حُسين الدّاراني في تُحقيق «صحيح ابن حبان» . 

(۲) التنكب : الانحراف . 

(۳) الإزراء : الاحتقار . 

ری الغوائل : الشرور .. مفردها : ( غائلة ) . 

)°( يجلبون : يُثيرون عليه الأمور .. كبيرهم : زعیمهم .. رجْله : آعوانه . 


چ الفصل الأول : أعلى الأهر بالعروف والنهي عه WV ۳ Ahi‏ 


بالبد ع ی في اعتقاده لفساد م ) غریب في صلاته لسوء 
صلاتهم » غریب في طريقه لضلال وفساد رقم غريب في ens‏ لمخافة 
تسبهم » غریب في معاشرته هم له يعاشرّهم على ما لا تهوى أنفسُهم . 

وبالحملة : فهو غريب في أمور دنياه وآخرته ؛ لا يَجدٌ من العامة مساعذا 
ولا ee‏ ؛ فهو عالمٌ ين هل ؛ صاحبٌ Eo‏ بين Sal‏ بدع ؛ داع إلى الله 
ورسوله بين دُعاة ی الأهواء والبدع ؛ آمز بالمعروف ناه عن SAN‏ بين قوم 
العروف دیهم Sly ‘Sin‏ معروف». ۱ ۱ 

قال رسول الله BB‏ : ( ذاق gab‏ اما من رضي باه ربا » وبالاسلام 
دیا » وبمحمّد OV pa‏ 

© قال oh‏ قيّم الجوزية -رحمه الله-: 

( وهذه ۳ بالدّعوى واللسان »> وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة 
والامتحان ‏ والرّضا BB Le‏ رسولاً Chee‏ كمال الانقیاد له » والتسلیم 
الطلق calf‏ بحيث Sof OS‏ به من نفسه » فلا یی اشدی لا من مواقع 
كلماته » ولا يُحاكمُ الا إليه » ولا (Sol‏ عليه غيرّه » ولا يرضى بخکم 
غيره الله » لا في شيء من آسماء رب وصفاته وأفعاله » ولا في شيء من 
أذواق حقائق الإيمان ومقاماته » ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه › 
لا برضی بخکم غيره » ولا برضی الا بحُكمه » فان Gb‏ عنه » كان 


)1( «مدارج السالکین» (۱۹۱/۲: (Yee‏ 
oly) (۲(‏ أحمد ومسلم والترمذي عن العباس بن عبدالمطلب . 


€ SAM امتاء الأسماء بفضل الانبا وذع‎ © vA 


» من الميتة والدّم‎ Sy ما یه‎ tons إذا لم‎ Sal غيرّه من باب غذاء‎ CO Saal 
به عند العجز‎ pats من باب اتراب الذي ما‎ OS وأحسن أحواله أن‎ 
من حُكمه » سم‎ OEE قلبه‎ Gis عن امال الا الطهور .ول‎ 
Mala Jag € lye yl لالا نوكو كان مالفا لاد شمه‎ 
. وشيخه وطائفته‎ 
é 1 if é و زر‎ 

E 00000‏ 
وروح لأس به » ولا بر ويمحمّد فق رسولاً » وبالإسلام دين . 
بل الصّادقٌ كلّما وج مس الاغتراب 4 وذاق حلاوته 4 وکسم ع ررح A‏ 
قال pall:‏ زدني اغتراًا» ووحشة من ll‏ نا بك» .. ولا ذاق 
حلاوةً هذا الاغتراب وهذا haa‏ « رأى الوحشة عَين الأنس بالناس » Shy‏ 
عينَ العرّ بهم » والجهل عينَ الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم » والانقطاع 
عينَ التقيد برسومهم وأوضاعهم » فلم يؤر بنصيبه من الله أحدا من الخلق » 
ولم یی حظه من الله بموافقتهم فيما لا يُجدي عليه الا الحرمان . 

By OBL,‏ بيتهم في الحياة الدنيا » فإذا انقطعت الأسباب » وحقت 


. الضيق‎ : cul (۱) 

BB أي : حکم الرسول‎  )۲( 

(۳) بفتح اللام المشدّدة : أي : من ole?‏ 

(4) الرّوح -بفتح الراء-: العطر والعبير . 

)°( أي : غاية ما يحصله اب غير الرسول BB‏ من مشايخ وأتباع . 


8 الفصل الأول : أعلى الأهر بالعروف والنهي عه Ld‏ © 1 


الحقائق » وبُعثر ما في القبور Pad ye‏ ما في الصدور » وبليّت السرائر » 
ولم يجڏ من دون مولاه الحق من BB‏ ولا ناصر : تبين له حينئذ مواقع 
الرّبح والخسران » وما الذي يَف أو يرجح به UN sgl‏ 

عن عمر طبه قال : قال رسول الله BB‏ : ( لا تال طائفة من Al‏ 
(i. w 5 %, 2 :‏ 
ظاهرین على do GI‏ تقوم الساعة OC‏ 

۵ وعن المغيرة طب قال : قال رسول الله BB‏ : ( لا ترال طائفة من 
4و م عد ع ويلا ۰ oe‏ 
امتي ظاهرین حتی باتهم آمر الله وهم ظاهرون OC‏ 

ا وعن معاوية طبه قال : قال رسول الله AB‏ : ( لا تزال طائفة من 
متي قائمة بأمر الله , لا یضرهم مَن خذلهم ولا من خالقهم , حى ياتي أمرُ 
7 1 ۰ رز 43 
الله وهم ظاهرون على التاس ) 1 
tl‏ قوّامة على أمر الله . لا یضر‌ها من خالقها OC‏ 

@ . و ۱ 

8 قال يزيد بن هارون : 

( إن لم یکونوا أصحاب الحديث ؛ فلا آدري من هم ! ) . 

(۱) «مدارج السالکین» (۰۱۷۲/۲ ۱۷۳ . 

(۲) صحیح : رواه الحاكم في «الستدرك» -وصححهت. وصححه BUY‏ 

في «صحیح الجامع» )18 (VV‏ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 

)€3 رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه » وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (VV)‏ 
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3 وقال ابر البارك : 

( هم عندي أصحاب الحديث ) . 

8 وقال ابن Coal‏ : 

( هم صحاب الحديث ) . 

: حنبل‎ by debt وقال‎ §} 

( إن لم تكن هذه الطالفة المنصورة أصحاب الحديث فلا آدري من هم ! ) . 

® وقال البخاري : 

( يعني أصحاب الحديث ) . 

8 وقال : 

( هم أهل العلم OC‏ 

فأهل الحديث al Uta‏ معهم- لا يتعصّبون لقول شخص معين مهما 
سما وعلا -حاشا محمد AB‏ وهم الذين هدم ty‏ كل بدعة شنيعة ؛ 
فهم أمناء ل في sabe‏ » وهم 7 الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية ) بل وال 
الوط ع الشهداء علی الق . 

الدّعوةٌ ی pL‏ .. الدّعوة إلى الکتاب والسنة : منهج للحياة » ومنهج 
للفكر « ومنهج للتصوّر » Glad‏ الانسان من كل قید زا ضوابط الفطرة . 


8 ا محر 9 مه 
ھ عن ابن مسعود َيه قال : قال رسول الله BB‏ : ( ما من تبي aa)‏ 


. )۹۸( مبشرات النصر والتمكين‎ : LAS axl )١( 


© الفصل الأول : أعلى الأهر بالمعروف والنهي عه Al‏ © "۳ 


الله في أمّة ga‏ كان له من all‏ حوارُون" وأصحاب یأغذون بسئته , 
ويتقيّدُون بأمره * نم لها LBS‏ من بعدهم OD gb‏ يقولون ما لا يُفعلون , 
ویفعلون ما لا يؤْمّرون, فمّن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاههم بلسانه 
فهو موم . ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن, ليس وراء ذلك من الإيمان A‏ 
خردل OC‏ 

۵ وقال فك : ( إل Cul‏ من أمتي gh‏ بعدي » بوڈ دهم لو اشترى 
رؤيتي بأهله وماله OC‏ 

ٿ وقال ع : gil daly‏ لي با قوم يكونون بعدي , dy‏ أحذهم أنه 
فقدَ أهله وماله وأنه رآني ber‏ 

حواريُو الرسول BB‏ : من يأعذون بسنته » ویتقیدون بأمره » وهم 
أنصارٌ سنته > یود patel‏ لو اشترى رویته بأهله وماله وولده » وهم أعلى 
الناس همّة في اباع هّديه » وحث الناس على التمسسّك cay‏ ونم Jal‏ 
البد ع والتنفير منهم . 


0 الحواري : النا 

,۲( الْحُلوف -بضم الخاء-: آتباع vee‏ 

۳( رواه آخمد ومسلم . 

(4) حسن : أخرجه الحاكم عن أبي هريرة » وحسته الألباني في ۱ صحیح 
ابحامع» (۲۰۰۸) . 

)°( صحيح : رواه آخمد في «السند» عن أبي ذرّ » وصححه الألباني في 
(صحیح الجامع) (۰۱۰۰۳. 


۲۲ ۶ امتاء الأسماء بفضل الاتباع وذم BH SIAN‏ 


قال Ste‏ : یا این وا کونوا ار الله کمّا قال عيسى ابن 
Go Gab aly‏ آنصّاري إِلَى الله قال امخواریون تحن Cail‏ الله CS‏ 
ia‏ من بني إسرائيل وکفرت ab ais‏ لین منوا على عَدوّهم فاصوا 
ظاهرین © [ الصّف ٠٤:‏ ] . 

هذا الموضع SI‏ الذي يرفعُهِمُ Di‏ إليه » وهل أرفعٌ من مكان يون 
فیه dal‏ ا لازي ؟! of‏ هذه الصفة تحمل من التکریم ما هو اكير من 
اب والنعيم  ..‏ کونوا أنصارٌ الله 4 .. فما آحدر آتباع محمد BB‏ أن 
نتدبوا لهذا الأمر الدائم » كما انتدب احواریون للأمر الوقوت !2 . 


2 


وفي هذا استنهاض tha‏ المؤمنين بالدّين الأخير » الأمناء على منهج الله 
في الأرض » وورثة العقيدة والرّسالة الإلْهيّة » المختارَينَ لهذه المهمّة الكبرى ) 
استنهاض همّتهم لنصرة الله ونصرة دينه .. فما أَطعَمّه من مذاق ! وما أعظمّها 
من مهمّة ! وما أعلاها من هة !! أن تع » وتقود الناس إلى الاتباع . 

عن أنس ade‏ قال : قال رسول الله BB‏ : ( يأتي على الناس زمان » 
الصابرٌ فيهم على دينه كالقابض على الْجَمْرٍ oy‏ 

وعن ابن مسعود له قال : قال رسول الله BB‏ : إن من ورائكم 
زمانَ صب » للمتمسك فيه أجرٌ حمسي شهیذا منكم )۳ 


)\( صحيح : رواه الترمذي » وصححه الألباني في « صحيح CEE!‏ 
(VAY4)‏ ۰ و« الصحیحة) )190( : 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في « الكبير » » وصححه الألباني في ‏ صحیح 
الجامع» (۲۲۳۰) . 


© الفصل الأول : aN dol‏ بالعروف والنهي عه Ab‏ € ۲۳ 


8 وعن ابن عمرو -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله 86 : 
( وى للغرباء» [atl‏ صالحون في اناس ace‏ كثير , من عصیهم أكثرٌ من 
يُطيعُهم OC‏ 

8 وقال 65# : ( إن الاسلاع بدأ «ab‏ وسيعودٌ غريبًا كما بدأ ؛ فطوبى 
ا 

OC الاس‎ sad حابر ضيه : ( الذين يَصلّحُون إذا‎ aly, aye 

لا وعن أبي موسى وه » قال : قال رسول الله fh): BB‏ بعشني 
اله به من cag!‏ والعلم > كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا . فكانت منها 
طائفة طيّبة قبت الماء , فأنبتتت الكلاً والُشب الكثير ؛ وكانت منها آجادب() 


یت > فشربوا وسوا ورَرَعُوا . وأصاب منها 
طائفة ثفة نحری . الما هي فیعان؟ لا مسك ماع ولا لب ثبت YS‏ .. فذلك دل 


من َه في دين الله وتفعه ما يعي الله به » فقلم وم ول من لم ترق 


(۱) صحيح : رواه أحمد » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » رقم 
(۰)۳۸۱ و#الصحيحة) رقم )4 (VW‏ ۱ 

(۲) رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة ڪه » والترمذي وابن ماحه عن 
ابن مسعود ط4 › وابن ماحه عن أنس يه » والطبراني في «الکبیر» 
عن سلمان وسهل بن سعد وابن عباس -رضي الله عنهم-. 

(۳) صحیح : رواه الإمام أحمد في المسند) . 

(4) الأجادب : الصلبة . ۱ 

)0( القیعان : الأرض اللساء التي لا تنبت . 
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ee ۰‏ و م f 5 x‏ 
بذلك راسا > ولم Lai‏ هُدَى الله الذي أرسلت به ). 


کر کر ر 


. عليه‎ Gite )۱( 


HH 
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امتاغ الأسماع بفضل الاتباع وذمٌ الابتداع 


الفصل الثاني 


جبال الصدق والاتباع 


با با بر با بر بر بر رس بر بر رس بر رس بر بر رس بر بارس رس بر بارس برس برس رس برس رس مرس رس رس بر برس 


رورت تفر ترس 


8 الفصل lll‏ : جبال الصّدة My‏ © 1 


جبال الصّدق والائباع 


Nl القت ف را‎ eee 
. ) من آمره أن أزيغ‎ tes يعمل به الا عملت به » إنّي آحشی إن ت ركت‎ 
56 قال -رضوان الله علیه- على انب ( ألآ اصحاب اراي دا‎ 0 
E ee papier a هه الأحاديث أن يُحفظوها ء فأفتوا برأيهم,‎ 
. ) بالأثر‎ Saad تقتدي ولا بتدي '" وت ولا نبتدع » ما لضل ما‎ 


1 


ه وقال ضغ فده : ( أهمواالرأئ على الذي » فلقد oh‏ را ودرا" 
يست[ 1 7 ۲ 4( 
والكفار ين يدي رسول الله Ah et A BB‏ 


3 


الرخمن الرحيم» . فقالوا Gl:‏ إذن قد صدقناك بما تة شرل بولک aes‏ 


« باسّمك اللهم» .. فرضي رسول الله ع ae‏ اي ال : يا 
«ab‏ تراني قد رضيت gy‏ ؟!.. قال : فرضیت ) . 


)١(‏ أعيتهم : أعجز 

. أي : نقتدي برسولنا متّبعين » ولا ننشئ شرعًا جديدًا مبتدعين‎  )۲( 
. عارضته برأبي‎ i أي :ما كنت رید غير‎ (ry 

. يقصد به : يوم صلح الحديبية‎ )٤( 

ره) أي : لو فَعَلنا ذلك US‏ قد صدّقناك في دعواك الرّسالة !. 
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# عبداله Ly‏ مسعود AB‏ : 
۵ قال كيه : ( آیها الناس » لا تبندعوا ولا OVALS‏ ولا Ne‏ 
وعلیکم بالعتیق() . 

ه وقال كله : ( اتبعوا WUT‏ ولا تبتدعوا » فقد كفيك ) . 
سوق رازه ررقم عار ان ail uly Spe‏ فقال : 
«a‏ و ا Vga‏ 

فلقد ogi‏ تفرقوا عنّي » حى رأيت مكاني ما فيه أحدٌ OC‏ 
0 وعن سار أبي الحكم Of):‏ ابن مسق ات أن ACN‏ بالكرقة 
حون pall‏ في السحد فأتاهم وقد کم کل رحل سهم بين يديه 
WS‏ حَصّى .. فلم يزل Onguant‏ باحصی حنَّى أخرجهم من المسجد ) 
ويقول : لقد duel‏ بدعة US‏ أو قد فضّم أصحاب رسول الله ميك 

لام 


)1( "اطع : مُجاوزة الحدود الشرعية . 

)‘( العتیق : القدم النفيس . 

(۲۳) أي : أعظ الناس . 

)٤(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادين « أحدهما صحيح -کما 
قال النذري في « الترغيب والترهيب )-) وأخر جه الدارمي بنحوه نم 
منه وصححه الألباتي في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۷/۱) . 

)°( يُحصبهم : يرميهم بالحصى . 

ر( Wb‏ -بفتح الظاء وسكون اللام-: مظلمة . 

(۷) هذا بالطبع استنكارٌ من عبدالله ظا . 


© الفصل ال : جبال الصف Demo‏ 1 


: أيضًا 5ه برحل یفص في السحد على أصحابه وهو يقول‎ Gyo 
سبّحوا عشرا » وهللوا عشرا ؛ فقال این مسعود : إنكم لأهدّى من‎ ( 
. ) أو أضل !!.. بل هذه > بل هذه .. يعني أضل‎ Bi أصحاب محمد‎ 

0 وعن HE‏ بن أبي ald‏ أن رجلاً كان يَجمع الناس فيقول : ( رَحم الله 
من قال كذا وكذا مرة : سبحان الله .. فيقول القوم .. فيقول : رحم ال من 

قال كذا وكذا مرة : الحمد لله .. فيقول القوم Gado.‏ بهم عبدالله بنْ مسعود 

اه : فقال : لقد مُديتم لما لم يهند له نيّكم » RY OWASP‏ 
OK,‏ ضلاله 1۱ ) . 

عاو ریات ویو سم 
دا اراد طلم تحار stad‏ ا 

۵ وجاء Coll‏ بن نُجيد إلى عبدالله » فقال ae‏ یت 
Nis‏ كردن : سبّحوا تلائمنة وسين » فقال : قم يا علقمة » واشكّل عنّي 
E‏ ا اه هی خی Tee Want (rape Sere‏ 
یکو بأذناب ضلال » أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد BBS‏ !!.. 


(Moo 2‏ 
أو نحو هذا ) ‘ 


)۱( الب -بفتح الذال والنون-: الذيل . 

)۲( أي : عنقود حعلت فيه خرزات للتسبيح © > کالسبحة في آیامنا . 
OO‏ ري لح ۶ ۱۳ 

(۲) «البدع والنهي عنها» لابن وضاح القرطبي ( ۱۷: : الصفا ) . 


Shani etin| © 7‏ بفضل الاتباء وم الابتراع € 


نعم يا صاحب سواك رسول الله 5# ؛ هذه آنية مُحمّد ييه لم نف 
وثيابه لم تبْل !!. 

© عبدالله بن عباس . تُرجُمان OT AN‏ ذف : 

قد كان ols J‏ القرآن القدح ll‏ في الاتباع . 

: الناس ! قال‎ Cal ( : #4 بن الزبير أنه قال لابن عباس‎ TT 
وما ذاك يا عروةٌ ؟ قال : تأم” بالعمُرة في هؤلاء العشر“ -وليست فيهن‎ 
ال سالك عن ذلك ؟! فقال عروة : فل أنا بكر‎ : eee: 
وعُمرَ م يفعلاً ذلك . فقال ان عباس : هذا الذي أهلککم » والله ما أرى‎ 
OV aby بكر‎ gh وتجيؤون‎ BB عن‎ Sol Je SLY 
بكم أن تقولوا‎ aot تعذبوا أو‎ of قال : ( أمَا تخافون‎ ade وعنه‎ 0 
) قال رسول الله يي وقال فلان ؟!‎ 

ه وقال Cal‏ >“ : ( أيها الناس » توشك أن تلزل عليكم حجارة من 
السماء» أقول لكم : قال رسول الله BB‏ وتقولون : قال أبو بكر وعمر ! ) . 
لله درك من طين عُجن بماء الوحي » وغرس بماء الرّسالة » فهل يفوخ 
منك إلا مسك دی ey‏ ای !!. 


(۱) يقصد عشر ذي الحجة . 

(۲) صحیح : رواه أحمد والخطيب في «الفقیه والتفقه» بسند صحیح ‏ نقله 
الشيخ علي بن حسن بن عبدالحميد في كتابه : « العقلانيون أفراخ 
المعتزلة العصريون» - طبع مكتبة الغرباء الأثرية . 


© الفصل الثاني : جبال الق ZS eh‏ ۳ 

«سس سے 
| آبو سعید الخدري طب : 

أ BB‏ نك ,قال او سی : ولل لا آواني 


a jis hyde 9 

0 أخرج الشیخان عن عبدالله بن بريدة أن عبدالله بن المغفل رأى رحلا 
Odes‏ فنهاه » وقال : ( لد رسول الله og BB‏ عن SIL‏ وقال : 
إنه لا na‏ لیذ « ولا SS‏ العدرٌ , ولکنه یَکسر لسن ويفقاً gall‏ . 


فرآه بعد ذلك SUB ¢ Cada‏ : أحدنّك عن رسول الله of‏ تخذف ! 


والله لا أكلَمُك أبدًا ) . 
8 عمران 1 بن حُصين AB‏ : 
لكو الشیخان of‏ عمران بن ade cea‏ أنه قال : ( قال رسول الله 


: جد في بعض الکب‎ th خر كله قال ب عسي‎ slat : ee 
حُصين حٌى احْمرت‎ by فقضب عمران‎ .. Ni سكينة ووقارا ومنه‎ eal 
. ) 1! وتُعارض فيه‎ BB عن رسول الل‎ tel عيناه ؛ وقال‎ 

تا وفي رواية : ( وتُحدني عن صُحُفك !! ) . 

۵ ولفظ ابن أبي الدنيا في «مکارم الأخلاق» : ( قال 780 إن فيه فا 


رم الخذف : الرّمي بالحجارة .. وفي بعض روايات مسلم أن هذا الرحل 
كان قريبًا لعبدالله بن الغفل .. قاله الحافظ ابن حجر . 


۳۲ 8 اهناء الأسماء بفضل ااتباء Fig‏ الابتداع © 
Oy‏ منه لعجرًا .. فقال عمران : athe‏ عن رسول الله BB‏ وتجی بالعاريض 
لا isl‏ بحديث ما عرفئك .. فقالوا : يا آبا Oa‏ اه طیب s/h igh‏ 
نك dn a Ig‏ سکن ) . 

aga auyi 8‏ » شيخ لاسلام » امد المهِجّدُ  gal‏ لاثر 
OS nah‏ أبو عبدالرخمن لش لو عبد الله بن عمر 8 : 

ما ناقة Ct‏ فصیله) في فلاة من الأرض باطلب لأثره من ابن عمر 
لرسول الله BH‏ . | 


۵ قال نافع -موّی ابن ne‏ رضي الله عنهما- Jy:‏ نظرت إلى ابن عمر 
إذا ابع اثر اي A‏ فلت هذا ACH See‏ 


للأثر 


۵ وعن عاصم الأحول » عمّن de‏ قال : ( كان ابن عمر إذا رآه aot‏ 
jb‏ أن .به Ls‏ من BN oS‏ 

۵ وعن نافع » عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: ( ( أنه كان في طريق مكة 
Od si‏ برأس راحلته یشنیها» ويقول : لعل فا يقع لي على حف ) . 


)\( کنية عمران -رضوان اله عليه-. 
)۲( أي : أخذوا يثنون عليه بأنه رجل صالح . 
۳( أي : المتمسّكُ بالسنة أشدّ التمسك . 

۱ ری ٠‏ الفصیل : ولد الناقة . 
42 أي : tS‏ في عقله شيئا . 
)1( أي : یأخذ . 
(Y)‏ أي : یمیلها إلى اليمين أو اليسار . 


8 الفصل الثاني : جبال الصّدة والانباع rr S‏ 
eee,‏ 
يعني حف حف راحلة اي 856" . 

بأبي وأمي نت -أبا عبدالرحمن-؛ هذه -والله- ال حولة : . هذا -والله- 
الاتباع . 

۳ Sn 5 

( لعل فا يقع لي على (Gd‏ .. رحمك الله يا ابنَ الفاروق ٠‏ 

وهل CLI‏ إلا وَشيجُة رع إل في ماه ال 
۵ وعن زيد بن fell‏ قال : ( Luly‏ این عمر Lal‏ محلولة .أزراره » 
als‏ عن ذلك ؛ فقال : : رایت رسول الله ع يفعله ). 


0 وعن مجاهد قال : ( كنا مع ابن عمر -رحمه ال في سفر » فمر 
بمكان » فحاد عنه » فسثل : لم فعلت ذلك ؟ قال : رأيث رسول الله BB‏ 
كل Lia‏ ؛ ففعلت OC‏ 

۵ وعن ابن عمرٌ -رضي الله عنهما-: : ( أنه كان يأتي شجرة بين مكة 
والمدينة فیقیل تُحمّها9», SI oly‏ رسول الله BB‏ كان يفعل OCS‏ 


لا وعن أنس بن سيرين قال : ( كنت مع ابن عمر -رحمه الله- بعرفات ) 


رى «الحلية» (6۳۱۰/۱) ۰ و«السیر» (۲۳۷/۲) . 

)۲( صحیح : رواه ابن خزيمة في «صحيحه) والبيهقي + وصححه الألباني 
في «صحيح الترغيب والترهیب» CTY)‏ ۲۳) . 

ae on (۳‏ أحمد امك ال : (إسناده جيد» » 

“fea (£) 

(ه) حسن : رواه is‏ و 


۳ ۶ اماع الأسماع بفضل الانباع وذم SIM‏ 5© 
ججج ج جج ج م یسح 


فلمًا كان حين راح Co}‏ معه » TS‏ الإمام » فصلى معه Mi‏ 
Fc pad‏ وقف uly‏ وأصحاب لي حى أفاض الإمامٌ » فافضنا معه » 
حنی انتهی إلى eal‏ دون امن( فأناخ Maat,‏ -وئحن نحسّب 
أنه يريد أن at‏ فقال Ode‏ الذي be!‏ راحلته : إنه ليس يريد الصلاة » 
ولكنه تذكر أن اي يك لا انتهى J)‏ هذا المكان قضى حاحته » فهو 


بحن أن يقضي حاجته om‏ 


۵ وروی مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : ( سمعت 
رسول الله BB‏ یقول : لا تمئعوا نساء کم الساجد إذا استأذنوكم9». 
قال سالم بن عبدالله : فقال بلال بن عبداله20): والله لتمتعهن . 


Al كيه‎ Ue One Ces ae عليه‎ bbs قال تالم‎ 


2 


(۱) المأزقين : اسم موضع . .. وأصل ( الأزم ) : الضیق بين جبلين . 

(۲) أي : نا من على اوق . 

(۳) صحيح : رواه آخمد » وقال الحافظ المنذري : «رواته مُحتج بهم في 
الصحیح» .. وصححه الألباني ذ في «الترغيب والترهیب» (۲۳/۱) . 

(4) الأصل of‏ يقال : ( استأذلكم ) بنون النسوة .. قال ALY!‏ النووي 

-رحمه الله-: ( هكذا وقع في أكثر الأصول ( و ) » وفي 

بعضها ( استأذئكم ) وهذا ظاهر « والأول صحيح أيضًا « وعوملن 
معاملة الذكور Gale‏ الخروج I‏ مجلس الذكور .. والله أعلم ) 

)9( يعني ولد ابن عمر . 

)1( لم يكل الحا الكرام -عليهم من الله الرضوان- أهل by shi‏ .. 


وإنّما المراد بالسّب : أنه ale‏ وانتهره وزحره ز جرا شديدًا على فعله . 


8 الفصل Al‏ : جبال الصّدة ولبات ZB‏ 


۳۵ 


وقال OH‏ آخبرك عن رسول الله BB‏ وتقول : والله (MOM eT‏ 
3 محمد بن لین سرحمه mi‏ 
OE ۵‏ ابن سرین رجلا بحديث عن اي «BB‏ فقال له الرحل : 
( قال فلان كذا وكذا .. فقال ابن سيرين Ui:‏ عن BBD‏ » وتقول : 


قال فلان وفلان ؟!!.. وال 2 ۷ أكلمُك ابش . 
© جيب بني أميّة Sol‏ الْؤمنِين » cyl Soak‏ : عمرٌ بن عبدالعزیز 


جرج الله -: 


و ول م 
۵ قال فيه عروة بن ee‏ 


وأحييت في الإسلام Lote‏ وسئة 
ولم Fad‏ 2 ا منّ الحكم ا 3 (۲) 
۳ و9 ع 3 ۲ 
وتبني لنامن مه ما هدما 
۵ ومن كلامه الذي عُنِي به ویحفظه العلماء -وكان بُعجبٌ مالک las‏ 
(۱) في بعض الروايات أنه ضربه أيضًا .. قال الإمام النووي : ( فيه تعزير 
العترض على السنة والعارض لها برأيه » وفيه تعزيرٌ الوالد Wy‏ وان 
كان كبيرا ) .. من شرح صحيح مسلم» . 
(۲) "هي الرحال عن منع النساء عن المساجد نما هو تهي تئزيه -وليس هي 
pad‏ فیجوز للرجال منع النساء من المساجد مع الكراهة » وعلى هذا 
عامة العلماء .. انظر : «عودة الحجاب» لشیخنا المقدّم (4۸۳/۲) 
)1( الأسحم : الأسود .. والسخمة : السّواد . 


5 © إمتاء الأسماء dink‏ باع 39 SLUM‏ ۶ 


eS 


قال : ( سَنّ رسول الله BB‏ ولا الأمر من بعده سنا » الأحذ بها تصديق 
لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوه على دين الله ؛ ليس لأحد تغييرها 
ولا تبديلها » ولا النظرٌ في شيء حالفها من عمل بها مُهِتَد » ومن القصر 
بها منصورٌ » ومن خالفها انع غير سيل المؤمنين » وولأه الله ما تولى » 
وأصلاه جهنم -وساءعت مصیرا-) . 

رلك هت عدار yale‏ ملعن ل رای 
الناس » إنه ليس بعد نبيّكم نبي » ولا بعد كتابكم US‏ » ولا بعد سنتكم 
َة » ولا بعد سکم Wet‏ وان احلال -ما أحل الله في كتابه وعلى 
لسان نيّه- حلال I‏ يوم القيامة » ألا وان الحرامَ -ما حرّم الله في كتابه 
وعلى لسان نیّه- حرام إلى يوم القيامة » ألا وإنّي لست بمبتدع » ولكني 
سب » ألا gly‏ لست بقاض ولكنّي فد »الا اي لست بخازن » ولکني 
fal‏ حیت ام الا Jy‏ لست بخ رکم » ولكثي أن We We‏ 
ولا طاعةٌ لمخلوق في معصية الخالق ) .. نم تزل . 

a‏ وعند اللألكائي (erly‏ عن of‏ ایح قال : ( كتب عمر بن 
عبدالعزيز بإحياء الستة وإماتة البدعة ) . 

۵ وک له دی Sy‏ رطاة یسشیژهفي بحض SA‏ له : 
tly‏ بعد Joo‏ أوصيك بتقوی الله » والاقتصاد في آمره » واباع A‏ نبيه 
يي , وترك ما أحدّث الحدنُون فیما قد حَرّت سه وکفوا BP‏ فعليك 


4 


: 5 : Ree ی‎ ee 7 o ow ae ae 
بازوم ال » فإن السنّة ما سَنّها من قد عرف ما في خلافها من ااخط‎ 


8 الفصل الثاني : جبال الصّدة والانباه © ۳۷ 


والزلل والحمق والتعمق » فارض لنفسك Ly‏ رضي به القومٌ لأنفسهم » فإنّهم 
bee 97‏ 
عن علم وقفوا | pany‏ نافذ قد كفوا » وهم كانوا على كشف الأمور 
أقرى » ويفضل كانوا فيه أحرى » فلئن قلتم : أمرٌ Se‏ بعدتهم» ؛ فما 
ده بعدهم إل من انع غير «te‏ ورغب بنفسه عنهم . هم له 
Gee‏ ور ماب یب و 
“pale‏ » وما فوقهم محر '» لقد pad‏ دوئهم قومٌ فجفوا » aby‏ عنهم 
آخرون فَعَلُوا » وإنّهم بين ذلك لعلى هدّی مستقيم OC‏ 
هذا اجه العظيم الذي ما كان يبالي لو غلت به وبأهله القدورٌ في 
ذات الله Ge‏ وجل > يعيدَ الأمرَ إلى مجراه الأول . 
۵ قال -رحمه الله- في أصحاب القَدَرْ : ( يستتابُون » فان تابوا » ولا 
تفوا من ديار المسلمين ) . 
ه وقال رح stl‏ ( ينبغي لأهل Ath‏ أن نم إليهم فيما أحدئوا 
من القدر » فان كفوا » وإلا استلّت ألستهم من أقفيتهم استلالا )۳ 
8 كان عمر بن عبدالعزير ا که E‏ 
إليه الأهواء والرَيغ البعيدة ) © 
م 4“ as‏ @ ۶. ۲ 5 
 )۱(‏ مُحسّر -بفتح السين-: محقر .. وتصح أن بكسر السين » فيكون 
معناها : ناقص .. والله أعلم . 
(؟) «الاعتصام» 49/١(‏ ۰ +0( للشاطبي › وا سنن أبي داود» (۳/4 ۰( 
و«الشريعة» للاجري (4۳/۱ : 440) و(الحلية) (۵۳۳) . 


(۳) «مناقب pe‏ بن عبدالعزیز» لابن الجوزي ص (۰۸۳ )۸٤‏ . 
(4) «لاعتصام» (AVN)‏ 


€ Sui $39 SUM dios الأسماء‎ etin| © ۳۸ 


ا وأفحم عمر بن عبدالعزيز غيلان ON Gta‏ وألقمه ae‏ » وقال 
له : ( إنك إن أقررت بالعلم() خصمت ‏ وان حَحَدنه كفرت » وإنك أن 
رب Case‏ خيرٌ لك من أن جحد فتكفر . 

ثم قال له : تقرأ «ياسين» ؟ قال : نعم . فقال : قرأ : يس » والقرآن 
فک 4 ینود Bs‏ ی ی رمق وه 
فقرأ « فقال 0 : كاي لم أقرأ هذه الآيات يا مر 
لومنین ! قال : .. فقرأ : 9 ep‏ في آقاقیزآغللا هي إلى 


مج وم 


الأذقان فهم eae pp‏ من بين آیدیهم 17 ومن | if veil‏ 
وا نا لالم رد > utah‏ 

قال عم : كيف ترى ؟ قال : كأنّي لم أقرأ هذه الآيات قط » وإنّي 
لأعاهد له أل ال في شيء مما كنت ASST‏ فيه أبدا . قال : اذهب 

فلا ولی غیلان قال Jae‏ : اللهم » إن كان USI‏ بما قال -في ادعائه 
التوبة- فأذقه حر السلاح ) . 

۵ وفي رواية : ( اللهمّ إن كان صادقا LB‏ عليه » وان كان UIT‏ 
eis‏ 

0 وفي رواية : ( فسلط عليه من یل به ) . 

۵ وأظهر OE‏ مقالته مرة cal‏ بعد موت pe‏ فلما ولي هشام”" 


)1( هو GAM OLE‏ 
)۲( أي : العلم السابق لله تعالى بما سيكون . 
(۲) هشام بن عبداللك . 


أرسل إليه » فقال له : ( لیس قد كدت عاهدت الل مر ألا تم في 
وه ۲ 0۳9 : أقلني”", فوالله لا عود . قال : لا أقالتي ah‏ إن 
wel‏ .. [ * نم قال لائنین من SEE‏ ] : اذهبا » فاقطعا يديه ورجليه › 
واضربا عنقه » واصلباه ) . 

ت وكتب رجاء بن LS‏ هشام -أمير المؤمنين-: ( بلغتي أنه دك 
بن قل لان peg‏ فاو با aU‏ من cl JB‏ من گر 
والديلم ) 

۵ قال إبراهيم بن أبي ae‏ : ( أصاب -والله- فيه القضيّة (as,‏ 
SY,‏ إليه eh‏ 

8 الْحَسَنُ البَصْرِيّ -رحمه الله-: 

کان اسر سيل زمانه هلما وعملا . 

0 قال -رحمه ال رشاعي (ded,‏ فقد سعى في هدم الإسلام oO‏ 

۵ وقال : ( لا تجلس إلى صحاب بدعة » فإنه يُمرض قلبّك » ويفسد 
عليك دينك ) . 


)\( أقلني : اعف عني . 

)1( أي : هل عندك شك في أمر هذين الرجُلين وضلالهما ؟!. 

(5) « شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي ١4/4(‏ : ۰0۷۱۷ وه الشریعة) 
للآحري ص (۲۲۹) » و«الإبانة» لابن بطة (۳۳/۲) . 

)٤(‏ جاء هذا الكلام مرفوعًا للنبي BB‏ » وحسنه الشيخ علي بن حسن بن 
عبدالحميد في «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس» (۳۷) . 


٤٠‏ © امتاء الأسماء SOV dint»‏ وذم SIM‏ کج 
8 الإمامُ Jat‏ : سلیمان بن طَرْخَانَ ليمي -رحمه الله-: 
۵ قال عنه سمي بن عامر : ( مَرض سلیمان dl‏ فبكى في مرضه بكاء 
شديدًا » فقيل له : ما ببكيك » تجزم من ا موت ؟ قال : لا ولكن Sy‏ 
على Calis G6‏ عليه » اف أن يُحاسيّني ريي Se‏ وجل عليه OC‏ 


© وإمام دار الهجرة : مالك بن أنس -رحمه الله-: 

ه قال -رحمه الله-: ( الما جاءنا Fie ia Jaa,‏ کاب 
نزل به جبريل على مُحمّد BB‏ لجَدله OM‏ ۱ 

ه وقال : رس رسول لله 888 Ey‏ الأمر بعده سلا الاح بها باع 
لكتاب الله » واستكمالٌ لطاعة الله » Sy‏ على دين الله » ليس لأحد تغييرها 
ولا تبديها » ولا النظرٌ في شيء خالقها » من اهتدى بها فهو Hae‏ » ومن 
استنصر بها فهو منصور ۰ ومن USF‏ بع غير سبيل المؤمنين » وولأه الله 

Spt‏ ا کر ی 

ا وكان -رحمه الله- كثيرًا ما ينشد : 


مع 03 ۲ 4 ا «(۵) 
وخير أمور الدين ما كان سنة اشر الأمور المحدثات البدائع 


)1( «حلية الأولياء» (۲۸/۳) . 

() أي : اکتر جدلاً . 

(AMA) و«السير»‎ (FY E/T) L(Y) 
(TV R/N) و«الحلية»‎ )٩۸/۸( ره «السير»‎ 
. )۸۰/۱( (الاعتصام»‎ )( 


8 الفصل الثاني : جبال الصّدة والابباع B‏ 3 


۵ وقال عبثالر من بن مهدي : ( سكل مالك by‏ نس عن اة » قال : 
ما لا اسم له غيرٌ «السنة» » وتلا : OF‏ هَذَا صراطي قيا و ولا 
وا السبل OF‏ بكم عَنْ سبيله 4 [ انم : ٠١١‏ ] ) . 

. ذمه البدع وأهلها » فهو الإمام‎ Ut, 

ت قال ابن وهب : سَمعت مالکا يقول : ما آية في کتاب الله شد على 
أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية : [ يوم CATE‏ وجوه وتسود 
وجوه SS Gill Ub‏ وَحُوهُهُمْ اکفرئم بَعْدَ SUG]‏ فذوقوا لاب 
با شم تکفرون 4 [ آل عمران : ٠0١‏ ] » فاي كلام OT‏ من هذا ؟ ) . 

0 قال ابن وهب : lp)‏ تاره لأهل الأهواء ) . 

ت ورواه ابن القاسم » وزاد : ( قال لي مالك : ما هذه الآية لأهل القبلة ). 

۵ وقال ow‏ بن َلّف Goes‏ -وكان من الثقات-: ES)‏ عند 
مالك » فدخل عليه رحل » فقال : يا أبا عبدالله » ما تقول فيمن يقول : 
ol al‏ مخلوق ؟ فقال مالك : زنديق » اقنلوه . فقال : يا Uf‏ عبدالله ‏ ما 
Sof‏ كلامًا head‏ . قال : ما det‏ منك .. وعَظّم هذا القول OC‏ 

ت وقال مالك : ( القَدريّة لا اکحوهم ولا تلصاو علقهم 6 


(۱) أي : آظهر وأعظم بيانًا . 

(۲) «الاعتصام) للشاطبي (۵7/۱ . 

(۳) «الحليت ۳۲:۱۵ ۵۰ و«السير) )٩۹۹/۸(‏ . 

)٤(‏ «ترتیب الدارك» للقاضي عیاض (۱۷۱/۱) » و« سير أعلام النبلاء» 
(۰۱۰۲/۸ ۰۱۰۳ 


1 © إمتك الأسماء بفضل SLM 3 CW‏ © 


۵ وعن ot‏ قال : ( انصرف مالك «tay‏ فلحقه رحل -يقال له : 
أبو الحويريّة » مهم بالارجاءت فقال : اسمع مني شيا الم به وأحاجكُ 
ع اک 
Op‏ كان صوابًا فقل به » أو فتكلم . قال : OB‏ غلبي ؟ قال : اعت 
قال : فان ULE‏ ؟ قال : مك . قال : فان cle‏ رجل CIS‏ فعَلبَنا ؟ 
قال : . فقال مالك : يا هذا ء إن الله بعث مُحمَذا يك بدين واحد » 
peat‏ 

ه وقال -رحمه الل=: ( المدال في الدين يُنشئ الراء » Cally‏ نو 
العلم من القلب » ویس ويُورت الط ) . 

۵ وقال yf‏ طالب (Sli‏ : ( كان مالك -رحمه الله- أبعدَ الناس من 
ea‏ اتکلمین » واه Cats‏ للمراقینم . 

۵ وقال سفيان بر عُيينة : ( سأل رحل مالكا » فقال : SD‏ على 
لنش استوی ‏ [ ط : ٥‏ » كيف استوى ؟ فسكت مالك > Oe‏ 
لحار( م قال : الاستواء منه لو a‏ دعر برا 
والسوال عن هذا بدعة > والإيمان به واحب 5 ly‏ لأظنك Ye‏ 


: جوه‎ ol 


)۱( «ترتيب المنارك» (۱۷۰/۱) : والسیره  )۱۰۷/۸(‏ 

(۲) العراقيين : المرحئة 

)۳( ا کو 

ره أي Pyles:‏ معناه اللغوي ؛ فان ( استوى على ) معناه : علا وارتفع . 


۶ الفصل الثاني : جبال الصّدة AMo‏ €5 ۲ 


فناداه الرجل : يا آبا عبدالله » والله قد سألت عنها Jal‏ البصرة والکوفة 
والعراق » فلم أحذ SEB, By Gol‏ 

۵ وجاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة » فقال له : ( قال رسول لله 
هه كذا وکذا » فقال الرحل : أرأيت لو كان كذا ؟ فقال مالك : 
فإ فليحذر الذین eal Le Ow‏ أن صيبهُم فثئة أو هم عذاب Gal‏ 
[ الور : ۱۳ ] ) . 

@ الاما gl‏ : ابن أبي ذلب -رحمه الله-: 

0 قال ابن سماك ب بن الفضل الشهابي : gle)‏ ابن ابي ذلب بحديث 
عن BS yy‏ 88 ف :با desl cs NY‏ بهذا ؟ فضرب صدري ؛ 
وصاح علي صياحًا كثيرًا » ونال مني » وقال : احدئك عن رسول الله ج 
وتقول : تأحذ به ؟! نعم JET‏ به » وذلك الفرض علي وعلی من سمعه » 
إن الله تبارك وتعالى اختار BB aed‏ من الناس » فهداهم به وعلى يديه 
واخختار لهم ما احتاره على لسانه ؛ فعلى الخلق أن oa‏ طائعين أو داخرين » 
لا مُخرج لمسلم من ذلك . 

قال : وما سكت حتى تمنیت أن يسكت OC‏ 

.)١791 ۰۱۷۰/۱( و«ترتيب المدارك)‎ ۰00۰۷ Ve VA) «السير»‎ )١( 


)7( «الحجّة في بيان المحجّة) لقوام السنة إسُماعيل الأصبهاني TEN)‏ 
5 ) - دار الراية . 


26 SUM Sig SUM ات۶ الأسماء بفضل‎ 2 1 


pai ally 8‏ الشام » شيخ الإسلام : الأوزاعي -رحمه الله-: 

هذا الإمامٌ العظيم الذي ( آحاب في سبعين Call‏ مسألة بالأثر ) !!.. 
وکأن لّحمّه ودمّه سيط" بالاتباع فلا یو . | 

ه قال ابن عيينة : ( كان الأدناعي والثوري بمئى » فقال الأوزاعي 
للثوري : لم لا ترفع يدك في خة حفض ال رکوع ورفعه ؟ فقال WS:‏ پزید 
ابن أبي زياد ".. فقالالوزاع: ری لك الزهري) ؛ عن سالم + عن tal‏ 
عن اي OR‏ ا وريه ا نحلم للها 
Sa‏ وج فيان ٠‏ فقال الأوزاعي” : كأنك کرهت ما قلت ؟ قال : تعم : 
فقال : قم بنا إِلَى لقاع( تعن Ut‏ على الحق .. فتبسّم سفيان CS‏ رآه قد 


nye احتد‎ 


)۱( سيط : مزج وخلط . 

lly )۲(‏ الأثر : عن عبدالرخمن بن أبي ليلى » عن البراء #5 : ( أن 
رسول الله BB‏ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ی قريب من أذنيه ؛ 
ثم لا يعود ) .. رواه gl‏ داود (VES)‏ » واسناده ضعيف » كما قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «السير» (۱۱۲/۷) وكذا الشيخ الألباني 
في «ستن آيي داود» (VER)‏ ۱ 

(۳) يقصد حديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ( أن رسول الله BB‏ 
كان Gy‏ يديه io‏ سَنكبيه ذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للركوع » 
وإذا رفع Col,‏ من الركوع -رفعهما كذلك أيضّا-؛ وقال : سمع الله 
لمن خمده » ربنا ولك الحمد .. وكان لا يفعل ذلك في السجود ) 
E,‏ 

. )۱۱۳١١۱۱۲/۷( مقام إبراهيم . )0( «السير»‎ )٤( 


te €5 Mo الفصل الثاتي : جبال الصّدة‎ B 


سبحان الله !! بمثل الأوزاعي حفظ اللَهُ الأرض .. Dene‏ من أجل السنة 
على جبل السنة CUM,‏ : الثوري !!. 

۵ قال الأوزاعي : عليك بآثار من سلف -وإن رفضّك الناس-» وإياك 
وآراء الرجال -وإن زّخرفوا لك القول- فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 

۵ وقال : ( العلمُ ما جاء عن أصحاب مُحمّد و » وما میج عنهم 
فليس بعلم OG‏ 

۵ وقال -رحمه الله-: رما ابتدع رت بدعة إلا سُلب اور 0 

9 وامز ان في الحديث Ls:‏ وج في لقاع 
والدّعوة إليه -رحمه الله-: 

ت قال عنه بشرٌ بن الحارث الحافي : ( كان الثوري عندنا FL‏ الناس ) . 

ت وقال : ( سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما ) . 

ا قال الثوري -رحمه الله-: ( استوصوا fab‏ السنة خيرًا ؛ فإنّهم غرباء ) . 

۵ وقال : ( من أصغى بسّمعه إلى صاحب بدعة -وهو يعلم-؛ خرج 
من عصمة الله » ووکل إلى نفسه ) . 

gi MALY «Ad ور لا حك‎ pc) را‎ 

۵ قال الذمبي في )۲٩۱/۷( Cdl‏ : ( قلت : آکثر أئمّة السلف على 
هذا التحذير ؛ يرون OF‏ القلوب ضعيفة » والشبة خطافة ) . 


(1) «السير» (۱۲۰/۷). (۲) «السير» (5/7؟١).‏ 


43 7 امتك الأسماء بفضل الاتبا وذ الابتداع BD‏ 


۵ قال رحل لسفيان : ( رحل GAS‏ بالقدر» أأْصَلَي وراءه ؟ قال : لا 
تقدّموه » قال : هو PL]‏ القرية » ليس لهم إمامٌ غيرٌه ! قال : لا تُقدّموه » لا 
تُقدّموه .. وجَعل یُصیح ) . 

۵ وقال سفيان : ( البدعة Col‏ إلى إبليس من المعصية » العصية یتاب 
منها ٠‏ والبدعة لا ياب منها OC‏ 

ت وقال by Fy‏ منصور : ( ممعت سفيانَ الثوري يقول -وسأله رحل 
فقال : على بابي مسجد » إمامّه صاحب بدعة ؟-» قال : لا صل خلفه . 
قال : تكون الليلة PG pall‏ وأنا رحل كبير ؟ قال : لا صل حلفه ) . 

ت وقال له رحل : ( أوصني .. فقال : لیا والأهواء » يالك والمخصومة » 
SU‏ والسلطان ) . 

ت وقال -رحمه الله-: ( لا يستقيم قول الا بعمل » ولا يستقيم قول 
وعمل إلا بنية ؛ ولا یستقیم قول وعمل Wy‏ بموافقة السنة )7 . 

۵ وقال يوسُفْ LLY‏ ( قال لي سفيان : يا يوسف » إذا مك 
عن رجحل بالشرق أنه Lake‏ » فابعث إليه السلام » وإذا CLAN‏ عن ET‏ 
arent‏ ا a‏ إليه السلام » فقد قل أهل السنة واماعة ae‏ 


رد «الحلية» (۲۱/۷) . 

0( لْمَطيرة : شديدة الطر .. و«مطير» على وزن «فعيل» صيغة مبالغة . 
)۳( «الحلية) (۳۲/۷) . ۱ 

. )۳٤/۷( «الحلية»‎ )4( 
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8 وشيغ الإسلام : عبداله بن Ssh‏ سرحمه الله-: 

۵ قال 4 ( ليكن محلسك مع المساكين » ولیاك أن تجلس 

as‏ الرباني : آبو اسحاق الفزاري -رحمه الله-: 

PLY!‏ الذي أدب أهل الثّفْر » وغلمهم السنة » وكان يأمرٌ وينهى ؛ وإذا 
دخل الشخر رحل مبتدع don pel‏ . 

ری و ی و 

ss 
.! حاتم-» وكم ذب عن السنة‎ yl 

۵ يُروى أن هارون الرَشِيدَ أحذ زنديقا ليقتله » فقال الرحل : ( أين أنت 
من ألف حديث وضعتّها ؟ قال : فأين أنت -يا عدر الله- من أبي إسحاق 
الفزاري وابن ال سا رح اا 

۹ وسيد شباب أهل البصرق قى الفتيان > وسيل stall‏ والرهبان 7 
‘ell‏ بالاتباع olay,‏ : أيوب Salt‏ ر الله-: 

0 قال -رحمه الله-: ( إذا حد حَدَنْتَ الرجل بسنّة » فقال : دعنا من هذا 
وأنبئنا عن القرآن » فاعلم أنه ضال ) . 


. )۳۹۹/۸( «السير»‎ )1١( 
. )۲۸۳/۱( «الجرح والتعدیل» لابن ۳ حاتم‎ )۲( 


tA‏ © إمتاء الأسماء SW dow‏ وذم SLIM‏ تج 


ه وقال سل بن أبي مُطيع : ( رأى Sey Syl‏ من أصحاب الأهواء 
iy‏ 4 [ الأعراف : ۱۰۱ ] ْم قال : هذه لكل مر ) . 
0 وكان uw‏ أصحاب الأهواء «خوارج» .. ويقول : OL)‏ الخوارج 
اختلفوا في الاسم » واجتّمعوا على اليف a‏ 
۵ وقال -رحمه الله-: ( إن الذين يتمّون موت Jel‏ السّنة يريدون أن 
یطفووا نور لله بأفوامهم ) . 
ت وعن سم بن أبي مطيع قال : ( قال رجل من أهل الأهواء لأيوب 
أكلْمّك كلمة . قال : لاء ولا نصف كلمة ) . 
۵ وفي aly,‏ ( يا أبا بكر ULE‏ عن كلمة ؟.. Ip‏ وهو يقول : 


ولا نصف كلمة .. مرتين ) . 
۵ وقال یوب -رحمه الله-: ( ما ازداد Lote‏ بدعة اجتهادًاء إلا ازداد 
من الله بعدًا ) . ۱ ۱ 
و ناصرٌ ces aly! : al‏ الشافعي -رحمه الله-: 
۵ قال foo fy AST‏ عن الشافعي : لقد كان OH‏ عن الآثار ) . 
0 وقال لیب سليمان : ( قال لي الشافعي : قد أعطيّك حُملة تُغنيك 
of‏ شاء الله-: لا دغ لرسول الله يق hae‏ بدا Gaol‏ عن رسول الله 
ييه حلاف » فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت ) . 


رد «الحلية» ۰)٩/۳(‏ و«السیر» )1١/5(‏ . 
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۵ وقال الشافعي : ( إذا وحدئم في كتابي حلاف Ee‏ رسول الله (BB‏ 
تلوب رسول الل ih‏ ودرا ماقا 

ه وقال : ( إذا ee‏ الحديث فهو مذهبي » وإذا صم الحديث فاضربوا 
بقولي عُرض الحائط OC‏ ۱ 

۵ وقال : إذا وحدئم عن رسول الله BH‏ حلاف قولي › فخذوا بالسنة › 
ودعُوا قولي ؛ JB‏ آقول بها ) . 

ت وقال : ( کل مسألة تکلمت فيها صح ار فيها عن اي BB‏ عند 
أهل النقل بخلاف ما قلت » فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . 

ه وقال : ( کل حديث [ صح ] عن اي BB‏ فهو قولي » وان لم 
تسمعوه مني OC‏ 

۵ وقال : ( كل ما قلت » وقال اش BB‏ حلاف قولي -ممًا يصح-» 
فحديث ابي Sf BB‏ ولا تُقدُوني ) . 

۵ وقال ای بن سلیمان : ( سَمعت الشافعي يقول وروی ae‏ فقال 
له رل deb:‏ بهذا يا آبا عبدالله ؟-» فقال Cay) es‏ عن رسول الله 
88 جد سكا cy LAT‏ تانيع اد عقلي قد ذمب ) . 

۵ وقال احميدي : سأل رحل الشافعي بمصر عن مسألة » فأفته وقال : 
قال اي 8B‏ كذا .. فقال الرحل : أتقول بهذا ؟ قال : آرآیت في وَسَطي 


() «السير» (۲۰/۱۰). 
(۲) «مناقب الشافعي) للبيهقي (EVY)‏ ۰ و«السير» (۳۵/۱۰) . 
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رنار ۲۳ أثراني حرجت من الكنيسة ؟! أقول : قال اي BH‏ » وتقول 
لي : أتقول بهذا 1¢ أروي عن رسول الله يي ولا آقول به ؟! 

۵ وقال الرَبِيعٌ بن سليمان : ( سّمعت الشافعي يقول -وسأله رحل عن 
دالت فقال : روي عن BB SI‏ أنه قال كذا وكذا . فقال له السائل : 
يا أبا cali‏ افو E‏ »وقال : ویْحك | 
ie‏ ني . 4 وأي سماء ني إن رزیت عن رسول الله عد شيعا 


dace atin trade 

0 وقال : ( لا يقال : لم ؟ -للأصل-» ولا : كيف ؟ ) . 

ويعني بالأصل : ( القرآن والسّنة ) . 

0 وقال الشافعي : ( لم آسمع أحذا aad‏ العامة -آو تسب نفستّه إلى 
علم- یخالف في Of‏ فرْض الله EL:‏ أمر رسول الله قا واتسلیم لخکمه ؛ 
Op‏ الله م fend‏ لاحد بعده الا bly eth‏ لا یرم قول IS‏ حال ال 
باب الله أو مه رسول الله 148 »ون ما سوامما EF‏ هما . ۱ 


وإن فرض الله علينا -وعلی of‏ بعدنا وقبلنا- في قبول الخبر عن رسول الله 


)۱( الزگار : حزامٌ يلبسّه النصارى على أوساطهم . 

(۲) «مناقب الشافعي» (EVE)‏ » و(الحلية» (۱۰7/۹) » و« توالي التأسیس 
في مناقب الشافعي مُحمّد بن إدريس» للحافظ ابن حجر (1۳) . 

(۳) «مناقب الشافعي» )£¥9( . 


© الفصل الثقي : جبال Ska‏ تیاه € .۰ 


: واحد( لا تلف فيه أنه الفرضی .. وواحب Syd‏ ابر عن 
رسول الله (BB‏ 

0 وقال Oy Geis!‏ سليمان : ( قال لي الشافعي : اسقني قائمًا » فان اي 
عق شرب قائمًا ) . 

۵ قال سالمٌ : قالت عائشة -رضي الله عنها-: tb)‏ رسول الله BB‏ 
بيدي ) . 

ت قال سالم Ly):‏ رسول الله لا أحق أن (ed‏ 

۵ قال الشافعي : ( وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من Jal‏ العلم ؛ Us‏ 
ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها » وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم » 
فالعلم إذن إليكم » تأتون منه ما شئتم » ودعون منه ما شعتم ! OC‏ 

ه وقال ایض -رحمه الله-: ( من OS‏ مسن رسول الله BB‏ وافقه » ومن 
be‏ فتركها ade‏ .. صاحبي الذي لا أفارقه اللازمٌ Lal‏ على & 
رسول الله BB‏ -وإن بعد-» والذي آفارق : من لم يقبل سنّة رسول الله 
يه -وإن قرزب-). 

ا وقال -رحمه الله-: ( لولا أصحاب الحابر BES‏ الرُنادقة على التابر) . 

ت وقال قتيبة بن سعيد : ( مات الثوري ومات الورع » ومات الشافعي 

(A) () 

(۲) «الأم» للشافعي (۰)۲۰۰/۷ و«المناقب» )٤۸٤/١(‏ . 

۳۱( «مناقب الشافعي» للبيهقي (4۸0/۱) . 


B Sli Fo SW daw إمتاع الأسماع‎ 8 oY 


وماتت السنن » ویموت dad!‏ وتظهرٌ البدع OC‏ 

0 وكان -رحمه ail‏ — شديدًا على المبتدعة » دائب ee‏ 

۵ قال ینس بن عبدالله : ( قال الشافعي : قال صاحيّنا الليث بن سعد : 
لو رأيت Cole‏ هوى يُمشي على الاء ما ALB‏ .. فقال الشافعي ai) Gf:‏ 
قد قصّر » [ بل ] لو Bh‏ يُمشي في الهواء ما فبلّه OC‏ 

ه وقال : ( لأن یلقی all‏ بکل ذنب ما خلا الشرك باللّه- خيرٌ 
ين ذأ بلقا بش من اهوم .. أي اليد + 

ت وقال : ( Calbl ad‏ من أهل الكلام على شيء » والله ما تم 
قط « ولأن يُبتلى الرء بجميع ما تهی الله عنه -ما حلا الشركة بالل يه 
0 

ه ودخل حفص Sal‏ -وكان الشافعي Cay‏ النفرد- على الشافعي 
فکلمه نم حرج فقال : ( OY)‏ يلقى الله الع بذنوب مثل جبال تهامة خير 
له من أن یلقاه باعتقاد حرف ade Ls‏ هذا الرحل وأصحابّه) ۱ 

وكان حفص یقول بخلق القرآن ؛ وکفر الشافعي حفصًا لقره . 

۵ قال الرَبيع : ( لقيتُ حَفصًا الفرد » فقال : أراد الشافعي قتلي ) . 

۵ وقال الشافعی : ( ما ارتدى(" Saf‏ بالكلام فأفلح ) . 

. )۲۵۰/۲( و«مناقب الشافعي» للبيهقي‎ » )47/٠١( «السير»‎ )١( 


(۲) «مناقب الشافعي» (45۲) . 
)۳( من لبس الرّداء .. والراد : ما اشتغل . 


8 الفصل الثاني : جبال الصّدة والابباء ۳ o۲‏ 


ت وقال : ( لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لَفَرُوا منه كما یفرون 
Ves‏ 

۵ وقال : ( ما شيء أبغض HI‏ من الكلام وأهله ) . 

ت وقال : pS)‏ في أهل الكلام کم مر في Opec‏ 

۵ وقال : ( حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد » ویحمّلوا على 
الإبل » Clady‏ بهم في العشاثر یناد عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب 


ت وقال : ( مذهبي في أهل الكلام And‏ رؤوسهم بالسياط » وتشریذهم 
في البلاد ) . 


ه قال الذهبي : ( هذا التفس الركي متواترٌ عن الشافعي ) . 
0 وسئل الشافعي عن شيء من الكلام » فغضب » وقال للسائل : ( سل 
عن هذا حفضًا الفرد وأصحابه -أخزاهم الله-) . 


۵ وقال الشافعي للرّبيع : ( يا ريع » اقبل مني ثلاثا : لا تحوضن في 


)1( «صبیغ» على وزن «عظیم» .. والبعض قال : «صبيغ» بالتصغير .. انظر 
المصادر في الحاشية التالية . 

(۲) انظر قصة عمر مع صَبِيعْ في « سنن الدارمي» ( ١/ح47١‏ - بتحقيق 
الشيخ حسين الداراني ) ؛ وانظر امام للامام gut‏ بتحقيق 
الشيخ مشهور حسن (۰/۱ (T°‏ 1 .. والقصة: لها أصل صحيح -كما 
قال الشيخ مشهور حسن-. 

(۳) التقنيع : التغطية .. والمراد : متابعة الضرب . 


BH SAIN Sig SW 4ه 8 امتاء الأسماء بفضل‎ 


أصحاب رسول الله ORB‏ فإن حَصْمَكَ الي BB‏ غد ولا تُشتغل 
بالكلام » JB‏ قد مت من أهل الكلام على التعطيل ) . 

۵ وزاد (gl‏ : ولا تشتغل بالنجوم ) 

۵ ودخل الشافعي على المأمون وعند ey‏ الريسي » فقال أميرٌ المؤمنين 
العاف : ( آندري من هنا ؟ قال : لا با آمر الومتین ! قال : ا 
اريسي ؛ فقال الشافعي لبشر : أدخلّك اللَهُ سفل السّافلين مع فرعون 
وهامان وقارون ) . ۱ 

ee‏ ال ا سر 
في القدّر » فصاح : | ما أن تقوموا عتا » أو تُجاورُونا بخير ) . 

eee‏ وی 

خير الواحد» قال الشافعي موا es‏ موق ماس فلن واب من 
(a‏ الناسَ ) 

ت وقال اي : ( كنت sl‏ في الكلام قبل أن یم الشافعي , فلمًا قدم 
aad » al‏ عن مسألة من الكلام » فقال لي : تدري أين آنت ؟ قلت : 
نعم » في مسجد المُسطاط ! قال : أنت في 101,00 طمك أمواحه . 

. اي : لا تتحدّث فيما جرى بينهم من فان‎ )١( 

۱( أي : إن طعنت فيهم حاصَمّك الب طق عند الله سبحانه غدًا . 

(۳) وهو من العتزلة . ۱ 


)٤(‏ تاران : موضعٌ في بحر القلزم ( ( الأخمر ) » لا تک LS‏ منه سفينة 
من عنف أمواجه . . ويقصد الشافعي أنه وضع نفسه في بحر مهلك . 


© الفصل Hill‏ : جبال الصّدة والانباع BS‏ هه 


نّم ألقى علي مسألة في الفقه » فاحبتٌ » (fools‏ شيئا أفسّدَ حوابي » 
noel‏ يقر ذلك + فادحل شیا آفسد حوابي » فجعلت كلما أحبت بشيء 
أفسده » تم قال لي : هذا Lau‏ الذي فيه الکتاب والسنةٌ وأقاويلٌ الناس » 
يَدعله مت هذا » فكيف الكلامٌ في رب العالّمين الذي فيه ال الكثير ؟!.. 
فتركت ISN‏ » وأقبلت على الفقه OC‏ ۱ 

ت وفي رواية أخرى : قال رن : ( قلت : إن كان أحد oad‏ ما في 
cog pelo‏ وما Gd‏ به حاطري من آمر لتوحید( فالشافمي .. فصرتٌ لب 
وهو في مسجد مصر » فلا نوت" بين يديه » قلت : هَجَس في ضميري 
مسألة في التوحيد » فعلمت أن of‏ لم یلم علمّك » فما الذي عندك ؟ 
ففضب Se‏ قال : أندري أين أنت ؟ قلت : نعم . قال : هذا الموضعٌ الذي 
آغرق alll‏ فيه فرعون » HET‏ أن رسول الله BB‏ مر بالسؤال عن ذلك ؟ 
قلت : لا . قال : هل تكلّم فيه الصحابة ؟ قلت : لا . قال : تدري كم 
جما في السماء ؟ قلت : لا. قال : OF SS‏ منها؛ تعرف جنسّه» طلوعه » 
وه » ممّ EBT GE‏ لا ۰ قال : فشيء تراه بعينك في الخلق لست 
تعره » (ISS‏ في علم خالقه ؟!. 

ان ا ل ل 
ل ee‏ : شيء Clad‏ إليه في اليوم حمس 


)۲( بقصد من الشبهات التي مها ناکلام 
(۲) أي : حلست على ركبتي . 


655 ۶ إمتاء الأسماء بفضل الاتباع SLM Fig‏ ۶ 


مرات دع علمّه » GIL! ple USS‏ ؟! إذا مس في ضميرك ذلك » 
det‏ » وی قوله تعالى : $ BS‏ راحذ لا هر هو 
لوحم الرحیم 4 [ بر Bee rl oe‏ 
تکلّف ple‏ ما لا als‏ عتلك Oe S643‏ 

0 قال أحمد بن حنبل : ( إن الله (ait‏ للناس في رأس کل مئة of‏ 
iy CA gle‏ عن رسول الله BB‏ الکذب . سس اوري 
all‏ عمر Gy‏ عبدالعزيز » وفي رأس این الشافعي OC‏ 

F‏ شيخ الْمُحَدَئين . وقامعٌ البدّع : بريد بن هارون -رحمه الله-: 

انظرْ إلى قامع البدع الذي dors‏ ويرهبّه الأمون . 

۵ قال ابن الحوزي : ( كان هارون الرشید يقول : بني أن بشر بنّ غياث 
ول : قران توق ول علي G81‏ به لظ ol is‏ 

قال A‏ : فكان بشر متواريًا أيام هارو Nop‏ من عشرين سنةً ی 
مات هارون » فظهر ودعا إلى الضلالة » وكان من المحنة ما كان . 

فلمًا تُوفِيّ الرشيدٌ كان الأمرُ كذلك في زمن الأمين » فلمًا نی المأمون 
خالطه قومٌ من المعتزلة » Led‏ له القول بخلق القرآن ‏ وكان 33,2 في Ja‏ 
الناس على ذلك » ويراقب بقايا الأشياخ » نم قوي عزمّه على ذلك » فحَمّل 
الناس عليه . ۰ 

L(Y CTY CVV V+) «السر»‎ )۱( 

.)47/٠١( «السير»‎ (7) 
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قال ابن GIST‏ : قال لنا المأمون : لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن 
ا ی ی 
می ؟ فقال Gal heady‏ أن ره قير لفلف اس 
ise Ss‏ ان .. فقال الرحل : فأنا خر ذلك منه ؟ فقال له : 
نعم . .. فخرج إلى واسط » فجاء إلى يزيد » فدخل عليه السجد » وحلس 
إليه » فقال له : يا أبا حالد » Of‏ أمير المؤمنين یرو السلامٌ » ويقول لك : 
of fh‏ اظهر Of‏ القرآن محلوق . فقال : كذبت على أمير المؤمنين » 
لا یحمل الناسَ على ما لا يعرفونه » فإن كنت صادقا فاقعد إلى الجلس ؛ 
فإذا اجتمع الناس فقل . 

فلا أن كان Sill‏ اجتمع التاس » فقام » فقال : يا أبا خالد » رضي الله 
عنك » إن أمرالمؤمنين بُقرؤك السلام» ويقول لك :اي أردتٌ أن أظهر أن 
القرآن مَخَلوقٌ » فما عندك في ذلك؟ قال : كذبت على أمير المؤمنين » أمير 
لمؤمنين لا يُحملٌ الناس على ما لا يعرفونه وما لم يقل به أحدٌ . 

نم قدم الرحل على المأمون » فقال : يا مر المؤمنين » كنت «oleh‏ كان 
من القصة كيت وكيت .. فقال له : ويْحك CSE‏ بك)(. 

فانظر إلى هذا الشيخ الأثري الذي Sal Gta‏ المؤمنين جنابه » ولا 
Abe,‏ إظهار البدعة Bye‏ منه ! انظر إليه وهو Cale‏ بحاشية وخواص 


أمير المؤمنين » ويقممٌ البدعة على ملا من الناس !!. 


(TAT TAS) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )١( 


مه ۶ إمتاء الأسماء بفضل انبا Fig‏ الابتداع 2 


lad 8‏ اير وإمامٌ Jal‏ السّة : الإمامٌ أخمد Gy‏ حنبل -رحمه اللّه-: 
رحم اللهُ ابنَ حنبل ؛ ما قام أحدٌ بالسّنة وللسنة مثلما قام ؛ ویکنیه شرف 
iis‏ 


TT 
As أغوان‎ 


۵ وقال aod pee ieee oh‏ يك يرم الدب 
وعمر یوم السّقيفة"2» وعثمان يوم SOS)‏ ) » وعلي يوم صفين” we‏ 

فبورك مولودا وبورك ناش وبُورك كهلاً من أمين معدل 

وبُورك مقبوضا وبسورك Co‏ وبورك مبعونا إلى خير رل 


وعد فان EH‏ الوم أصبحت مر ی J Sots‏ 


)۱( أي : سقيفة بني ساعدة .. وهو اليوم الذي اجتّمع فيه الأنصار لاعتیار 
خليفة للنبي ‏ « وهَمُوا أن بايعوا سعد بن عبادة ٠ AB‏ لكي الله 
تعالى أرسل إليهم أبا بكر وعمر » وحَدثت مناقشة انتهت ببيعة أبي بكر 
ضيه خليفة للمسلمین » وحديث السقيفة في المسند والصحيحين . 

© اي : بوم قتله جوا في ob‏ يه » حيث عَزم على أتباعه بألا 
الا ا خارجين عليه والذين أرادوا قله ذرء لفتنة . 

)۳( يوم صقين : الیوم الذي حری فيه القتال الدامي بين حیش العراق بقيادة 
علي Bb‏ وبين حيش الشام بقيادة معاوية ABD‏ 
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تصول وتسطو إذ آقیسم منارها Sus Le,‏ الافك والژورمن عَلٍ 
Sy,‏ أو الابداع في الدّين مارا إلى النار هوي مدبرا غير مقبل 

ت قال yf‏ عُمير الطَالْقانيُ : glee)‏ یقولون : أحْمدٌ بن حنبل قر 
عين المسلمين والإسلام ) . ۱ 

۵ وقال أبو حاتم الرازي : ( إذا ریت الرجل بحب SF‏ ين حنیل» 
فاعلم أنه صاحبٌ سنّة ؛ وهو المحنة بینا وبين Jal‏ البدع ) . 

ت وقال yf‏ الحسن الهَمّداني : ( أَحْمدُ بن حنبل محنة » به يعرف المسلم 
من الزندیق OO‏ 

تعال -يا أحي- ی الامام الذي لو كان في بني إسرائيل لكان HT‏ والّی 
تمسّكه بالسنة والأثر : 

0 يقول ابن الجوزي : ( كان ضيه شديد الاتباع UW‏ » حتی إنه ball‏ 
عن أبي الحسين بن الُنادي أنه قال : استأذن AST‏ زوجته في أن يتسرى طلا 
للاتباع » فأذنت له » فاشترى جارية بشن يسير » وسّمّاها 9رَيْحانة» » استنانا 
برسول الله (BB‏ 

۵ وقال الحسن بن أيوب البغدادي : ( قيل لأبي عبدالله debt‏ بن 
حنبل-: أحياك الله -يا Uf‏ عبدالله- على الإسلام » قال : والسنة ) . 

Ju, ۵‏ عبذاللك Ga pall‏ : ( ما رأت عيني أفضل من aE‏ بن حنبل » 
وما ریت أحدًا من المحدّئين Sal‏ تعظيمًا لحرمات الله عر وجل وسنّة نيه 
A‏ -إذا CA‏ عنده-» ولا أشد BU‏ منه ) . ` 


. «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 


.۹ © إمتاء الأسماء بفضل الانباع $3 الابتراع ZS‏ 


8 وقال أبو بكر الاثرم : ( سَمعت bf‏ عبدالله -أحمد Gy‏ حنبل- یقول : 
ما هواس ولا وا اقا pall of‏ علی CL, «hel‏ آن تحيء 
ی الأصل فتهدمه تقول : هذا قياس ؛ لی أي شيء كان هذا Aah‏ ؟! ) . 

ت وقال المروذي : ( قال لي dedi‏ : ما كتبتُ حدیٹا عن اي BB‏ إلا 
وقد عملت به » He‏ بي في الحديث أن النبي وك احتجّم » وأعطى أبا 
طيبة دينارًا ؛ فأعطيت CE‏ 

ه وقال لروذي Caf‏ : ( قلت لأبي عبدالله : من مات على الإسلام 
والسنة مات على خير ؟ فقال لي : اسكت » من مات على الإسلام والسنة 
مات على CdS ght‏ 

0 وقال أبو داود : ( قلت لاخمد : الأوزاعي هو AF‏ أم مالك؟ قال : لا 
al‏ دينك أحدًا من هؤلاء » ما جاء عن BB IN‏ وأصحابه فد به .. َم 
التابعون بعد الرّحل فيهم مُخيرٌ ) . 

ALY! Ju, ©‏ أخمد GUNN) : Caf‏ أن ad‏ الرحل ما جاء عن اي 
BF‏ وأصحابه .نم هو من be‏ مع التابعين مُخيّر ) . 

۵ وقال Cal‏ : ( لا Sule‏ » ولا تلد مالكا » ولا الشافعي ‏ ولا الأوزاعي» 
ولا الثوريً By‏ من حيث أخذوا ) . 

۵ وقال : ( من قلة فقه الرجل أن ald‏ ديته (Jel‏ 

۵ قال ابن لقیم : ( ولاحل هذا لم يؤلف LAST GLY!‏ كتايًا في الفقه » 


. )۲۳١ : ۲۲۹( «مناقب الإمام أحمد»‎ )1١( 
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ااا تحت 
وإِنّما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله y‏ أحوبته وغير ذلك a‏ 

ت وقال الإمام أحْمد -رحمه mal‏ ( من عظم أصحاب الحديث عظم 
في عين رسول الله BB‏ » ومن خقرهم سقط من عين رسول الله ؛ لان 
a eats‏ ريهز ل ات 

a‏ وقال الفضل بِنُ أحْمدَ الربيدي : ( سّمعت أحمد بن حنبل يقول 
-وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم الحایرزت فأومأ الیها » وقال : هذه 
سرج الإسلام ) . 

۵ وقال أبو عمران المالكي ران dad!‏ بن حنبل أصحاب الحديث 
-وقد خر جوا من عند مُحدّث ¢ والمحابرٌ mel‏ فقال امد : إن 1 
يكونوا هؤلاء الناس" "كاقل Ce dens‏ 

۵ وقال عمرٌ بن بكار القافلاني : ( سَّمعت أَحَمدَ بن حنبل يقول : إن 
oJ‏ يكن Creal‏ الحديث الأبدال”» فمن يكون ؟! ) . 

۵ وقال أيضًا -رحمه الله-: ( من رد حديث رسول الله BB‏ ؛ فهو على 
نا OCS LS‏ 

أي » لقد كان يوم موت أحمد نصرًا لأهل السّة . .. فما Hb‏ برحل 
fal‏ السسّة حثی في يوم موته !! فكيف onal‏ للسنة في حياته ؟!. 


)1( (إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد الهاحرین والأنصار» » لصالح 
ابن محمد الفلآني (۱۱۳) . 

(۲) یقصد : رل ة الناس . 

)۳( الأبدال : أئمّة الناس الذین Laas‏ بعضهم بعضا . 

(4) «مناقب الامام أحمد» . 
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۵ قال dite‏ بن أخمد : ( سّمعت gl‏ يقول : قولوا لأهل البدع Lens‏ 
وبينكم یوم الجنائز )7 

. في تاريخ الإسلام‎ bi jm مات -رحمه الله- كانت جنازئه أكبرٌ‎ tS, 

0 قال عبدالومّاب الوراق : ( ما بلغنا Of‏ جَمْعًا ۶ كان في الجاهلية اسلا 
مثله » حى بل أن الموضع سح Py‏ على التصحيح » فإذا هو نحو 
من ألف ألف » Uy‏ على السور Ved‏ من سين آلف امرأة ؛ وفتح الناس 
oy‏ رز اترا رزوی ین وان مریم 

۵ وقال yf‏ رُرْعة : pally‏ أن التو كَل آمر أن aaa!‏ الوضع الذي وقف 
عليه انا + حيث صلي على LET‏ بن حبل » فل مام آلف Oa‏ 
وحَمسمئة آلف ) . 

۵ وقال Gy Mos‏ إبراهيم البُوشنجي ley:‏ على bbl‏ بن حنبل في 
الصلى » وظهر الع على الاب يسي ؛ فأخبرٌ بذلك التوکل » فقال : من 
Ss‏ بیس ؟ فقيل : إنه رحل أحدث قولا لم یدنه fol‏ .. فمّره [ التوکل ] 
بلزوم بيته حتّی مات ) . 

ee‏ و ee‏ ديات يجار" احم بي از وفيا 
شر نژ Coal Sly‏ بل لعا کنو بأصوات عالية :ایس ® أيضًا ) . 

(۱) انظر كتابنا : «سکب العبرات» (00/۱ه) . 

6 يقصد المع الذي خضر جنازة الإمام . 


(T)‏ حزر ر -بالحاء » ثم الزاي » ثم الر اء-: ی 
©( يعني : مليون . 
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a‏ وقال عبدالومّاب الوراق : ( آظهرّ الناس في جنازة أَحْمدَ بن حنبل 
لك ا هي ل مق ف للك على ما yes‏ 
المصيبة ؛ fy WS‏ من العزٌ ee,‏ الإسلام » و eS‏ ال أهل البدع والريغ 
والضّلالة OC‏ 

لله درك -يا ابن حنبل- من إمام لأهل السنة .. بأبي هو وأمي » وما 
کان asl‏ فهمه لمقيدة Jal‏ السنة MN‏ 

۵ يقول -رحمه الله-: ( لا يكون صاحب الکلام إن Otel‏ كلامه 
السة- من أهل السنة Le‏ ید Sut‏ ویس 

۵ وهو تفس (Soll‏ عن ابن Gaull‏ : ( الکلام في القدّر وغيره من 
السنة مكروةٌ » ولا يكون صاحبّه -وإن أصاب السنة بكلامه- من أهل 
السنة E>‏ 25 الجدل » plindy‏ » ویس بالایمان ) . 

عم » إن من حاض في شيء من علم الكلام لا يعر من أهل السّة -وإن 
أصاب كلاه HE‏ یبد سل للنصوص » فلم يشترطوا موافقة 
لس فحسب » بل AN‏ والاستمداد نها » فمن aE‏ من السّة » فهو 


من أهلها -وإن أحطأ-» ومن as‏ غيرها فقد أخطأ -وإن وافقها في 
النتیجة(؟-. 


. )۵۰۷ 6 5.5( «مناقب الامام أحمد)‎ )١( 
. )۱۰۷/۱( «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي‎ )۲( 
. «منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي‎ )1( 
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انظر -رحمك الله- إلى شدّة ابا الإمام أحمد : 

اختفى aml‏ آیام الوائق عند إبراهيم بن هانئ . 

۵ قال إبراهيم : ( اختفى عندي LT‏ بن حنبل BU‏ أيام » نم قال : 
اطلبٌ لي موضعا & أنَحوّل إليه . قلت : لا AT‏ عليك يا أبا عبدالله !!. 
فقال : افعّل » فإذا فعلت ORT‏ 

فطلبت له موضعًا .. فلمّا حرج قال لي : احتفی رسول الله BB‏ في الغار 
ثلاثة أيام ثم تحوّل » وليس ينبغي أن یم رسول الله BB‏ في الرّحاء وتر 
في الشنّدة OC‏ 

۵ لله درك إمام fal‏ السنة : 

ولابن حبل الصَّديقِ نورٌ th‏ القيامة مثل البدر في الق 
ai‏ ین Jal‏ لفضل مخز وتنام دی في لح 

© إعراضّه عن أهل البدع . وذمه لهم : 

قال أبو إسماعيل -محمد بن إسماعيل-: ( كنت أنا وأخمد بن الحسن 
سل عند احمد بن سيل ال له اعد یناشن eine Ws‏ 
1455 لابن أبي 13 يمكة أصحاب الحديث فقال : قومٌ سّوء .. فقام 
امد وهو يُنفض ثوبّه » وقال : زنديق Getty‏ زنديق .. ودخل بيه ) . 

وقال صالح بن أحْمد : ( جاء الحزامي إلى أبي -وقد كان ذهب ll‏ ابن 
أبي داد فلمًا حرج إليه ورآه : أغلق الباب في وجهه ودخل ) . 


. )4۳۰( «مناقب الإمام خمد»‎ )١( 
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تربع سس 
۵ وقال أبو داوة لسحشاني : ( قلت لأبي عبدالله : أرى رجلا من السنة 
مع رحل من أهل البدع » اترك كلامّه ؟ قال : لاء Of aad‏ الذي رأيته معه 


+ يم 


Cote‏ بدعة » فإن ترك كلامه Wye‏ فأْحقهُ به ؛ قال اب مسعود : المرء 


بخدنه") . 


0 وقال Ltt‏ بن ثواب : ( قال لي آخمد بن حنبل : ما أعلمهم في 
زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان . قلت : ولم ؟ قال : 
ظهرت By‏ » فمّن لم يكن عنده حديث وقع فيها ) . 

لله درك يا Fu‏ » ما أفطتك !!. 

ا قال حسّانُ بن dhe‏ : ما لدع قوم بدعة في دينهم W‏ رع الله من 
pg‏ مثلّها » نم لا and‏ إليهم إلى يوم القيامة ) . 

۵ وسكل by LET‏ حنبل عن الوّساوس والخطرات + فقال : ( ما نکم 
فا تفای ول النايعون 12 

ت وقال yf‏ القاسم SUL jal‏ : ( بلغني أن الحارث المحاسبي نکم في 
IS page‏ هره مب حنبل» فاختفى في دار یغداد ومات فيه + 
ولّم يُصّل عليه إلا أربعة تر ) . 

ت وأرسل الإمامٌ AST‏ ی التوکل : ( إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي 
أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين ) > فان في ذلك أعظم الضّرر على 
cyl‏ » مع ما عليه ري أمير المؤمنين -أطال اه بقاءه- من التمسك بالسة 


رم vial‏ -بكسر الخاء وسكون الدال-: الصاحب . 
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والخالفة لأهل البدع ). 
۵ وقال الامام أحمد -رحمه الله-: ( قبورٌ أهل السنة من GED‏ ,14 
وع 8 : 1 a‏ 3“ ۲ 
من رياض الحنة » وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة من حفر النار )' 
© بات الإمام deol‏ بن حنبل إمام العلماء الربانیین : 
ذلكم ابحبل الذي أعطى المجهودٌ من نفسه . 
۵ قال yf‏ غالب بن بنت معاوية : ( ضرب Lh‏ بالسياط في الله » فقام 
o8‏ ر Se at ; oT‏ 
مقام الصديقين -في العشر الأواخر من رمضان سنة عشرين ومئتين-) 
ا وعن أنس ade‏ قال : قال رسول الله BB‏ : ( يأتي على الناس زمان ؛ 
الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر OC‏ 
وعن ابن مسعود ضيه قال : قال رسول الله OL) : BEE‏ من ورائكم 
زمان صر « للمتمسّك فيه أجرٌ حمسن شهيدًا منکم )9). 
ee . ۶‏ و و 1 ر an‏ 0 و res‏ 
أخذ أحمدٌ بن حنبل في محنة خلق القرآن pul‏ المأمون » لیحمل إلى 
eG 0 ۶ 76 ۶‏ و و @ , ۶ 4 
المأمون ببلاد py Al‏ » واعذ معه ایشا محمد بن توح مقیذین » ومات الأمون 
قبل أن يلقاه AST‏ فد خمد Gy‏ حنبل Monty‏ بن نوح في أقيادهما, 
فمات at‏ بن نُوح في الطريق » ورد أحمدٌ إلى بغداد مقيّدًا ) . 
)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (۲۳۲). 
(۲) «مناقب الإمام أحمد) YT‏ ۲4۱) . 
(۳) صحيح : رواه الترمذي » وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(۷۸۷۹) » واالصحیحة) رقم )400( . 
(4) صحيح : رواه الطبراني » وصححه الألباني في «صحیح الجامع» رقم 
(YTS)‏ ۱ 
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fod, 0‏ علی الامام ‘aw bl‏ حفاظ الد ال وهن خو 
فجعلوا یذاکرونه ما ُروی في HRN‏ من الا حادیث » فقال أَحْمدٌ : ( وکیف 
تصنعون بحدیث OY : I‏ من كان قبلکم كان ی gabe! Fo‏ بالمشار , 
م لا یه ذلك عن دین؟!() » فينسوا منه . 

۵ قال Lot thy!‏ : ( كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقي 

ولا مات المأمون رد أحْمد إلى بغداد » فسُجن إلى أن aaa‏ العتصم . 

ت قال آبو بكر الرُوذِي : Sy‏ سُجن أَحْمدُ بن حنبل » جاء سجن 
فقال له : يا أبا عبدالله » الحديث الذي روي في Calle‏ وأعوانهم صحيحٌ ؟ 
قال : نعم . قال ELI‏ : فأنا من أعوان الظلّمة ؟ قال Sh‏ : أعوان 
الظلّمة من يأخذ Sipe‏ » ويغسل ثويّك » ويُصلحٌ طعامّك ۰ ويِبيعُ ويشتري 
منك » فأما أنت فمن أنفسهم OC‏ 

لله در ابن حنبل » وضعُوا في رجله أربعة قيود » وهو ما أهل MAE‏ 

۵ ما آمر العتصم LET fide‏ إليه سوکان قد سجنوه في رمضان سنة 
تسع عشرة في دار إسحاق بن إبراهيم-» دخل عليه إسحاق ۰ فقال : ( يا 
AST‏ » ها والله سك » إنه لا ES‏ بالسیف » إنه قد OST‏ إن لم تج 
أن يضربّك ضربًا بعد ضرب » وأن يُلقيّكَ في موضع لا ترى فيه الشمس ) 

(۱) رواه أحمد والبخاري sly‏ داود . 


0( «مناقب الام آخمد» (۳۹۷) . 
(۲) آلى : أقسم 
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۵ وحيء إِلَى LET‏ بدايّة » فخمل عليها -وعليه الأقياد-» و كاد غير مرة 
أن َر على Jib age‏ لبود » فجيء به إلى دار المعتصم » وأدحلوه في 
حُجرة » وأدخلوه في بيت » وأقفل GU‏ عليه » وذلك في جوف الليل » 
ویس في call‏ سرا ف اوها حوضو إلى اه Sab bt‏ 
ابن أبي دواد » والعتصم يقول ی ای اي ل ام 
,9 إليه بجندي » ولأطأن عَقبّهِ .. تم قال : ASH‏ والله إنّي 
عليك لَشفيقٌ » وإنّي ي Sas)‏ عليك كشتّقتي على هارون ابني » ما تقول ؟ 
فقال الامام : أعطوني شيئا من كتاب الله Ge‏ وجل أو He‏ رسوله .. ومرة 
أخرى یقول العتصم لاخمد : ما wes‏ صالخا الرّشيديّ ؟ قال 
Ld!‏ : قد سّمعت dey‏ . قال : كان مؤدّبي » وكان في ذلك الموضع 
حالس -وأشار إلى ناحية من الدار BLS‏ عن القرآن فخالفني ؛ فأمرت 
به » فوطی » وسُحب ) . 

وبعد ثلاثة أيام من المناظرة » والإمام أخمد يفحم المبتدعة » قال العتصم : 
calli)‏ والسّياط ) .. فجيء بهم 

۵ قال إبراهيم الُوشنجي : ( ذکروا أن العتصم رق في أمر مد لما 
gle‏ في cull‏ » ورأى yd‏ وتصميمّه وصلابته في أمره » go‏ أغراه ابن 
أبي دواد » وقال له : إن ت كته قيل : إنك ت ركت مذهب المأمون » وسّخطت 
قوله .. فهاجه ذلك على ضربه ) . 


(۱) العُقابان : خشبتان يستندٌ عليهما المضروب أثناء الضرب . 
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۵ وقال الإمام Gl): LST‏ حيء بالسياط نظر إليها العتصم فة 
وني فا في بغوها » ثم قال لین :توا .. فمل ينقد 
اي الرحل gpa‏ سوطین » فيقول له العتصم : شد -قطع الله يدك-.. 
تي ار متفر بول روفو الي Ate‏ 
لهم : شُدُوا -قطع الله أيديكم-.. فلمًا ضربت تسعة Ge‏ سوط قام اي 
المعتصمٌ » فقال : يا أَحْمدٌُ» he‏ تقتل نفسّك» إِنّي -والله- عليك شفيق ؟! 
قال : فجعل عجیف etl‏ رت ری : أتريدٌ أن تغلب هؤلاء 
كلهم ؟ Jory‏ بعضّهم يقول : ويلك ! الخليفة على رأسك قائمٌ !.. وحعل 
عبدالرخمن يقول : thay‏ يا آخمد ! مَّن صنع من أصحابك في هذا الأمر 
ما تصن ؟! وحمل pal‏ ول :وخ يا | اي ی شيء لك 
SP Shas‏ حتّی أطلق عنك بيدي !. . فقلت A:‏ الؤمنين » أعطوني 
شيا من كتاب الله -عرٌ وجل- أو سه رسوله Se‏ حٌى أقول به . 

قال : فرجع فجلس » فقال للجلأدين : تقدّموا .. فجعل الا pai‏ 
ويضربُني سوطين Sey‏ -وهو في خلال ذلك يقول : شد -قطع الله يدك-؛ 
فذحب عقلي » Ea‏ بعد ذلك » فإ لأا قد أطلقت علي » فقال رحل 
ممن la‏ : : إا DES‏ على وحهك » وطَرَحْنا على ظهرك Pb‏ ودسناك .. 
قلت : ما شرت بذلك OG Sy.‏ فقالوا لي : اشرب وق . 
ا ا 


. الحصيرة‎ Ay )١( 
. السّويق -بفتح السين وكسر الواو-: شراب يصنع من القمح والشعير‎ )۲( 
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َم حيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم خضرت صلاة الظهر ‏ 
فم ابن a Sot‏ فلما ال( من الصلاة » قال لي : صَلَيِتَ Pally‏ 
يسيل في ثوبك ؟! فقلت : قد صَلَى عمرٌ وجرحه یب (Os‏ 

م حلي عنه » فصار إلى مثزله » وكان مُكْنْه في السجن منذ أخذ وحمل 
إلى أن ضرب وخلي عنه : til‏ وعشرين شهرًا . 

۵ قال بعض الجلأدين -الذين ضَربوا الإمام أخمد-: ( لقد بَطّل آحمد 
الشطار"؟ والله لقد ye‏ ضربًا لو بر" لي بعيرٌ » فضريّه ذلك الضرب » 
لت عن جوفه ! ) . 

۵ وقال شاباص التائب -أحذ الجلأدين-: ( لقد ضربت أحمد بنّ حنبل 
مانین سوطًا » لو ao‏ فيلا هدنه ) . 

يرحم الله ماع أهل السنة » لله دره ودر Af‏ اجه » od SLi‏ به !. 

ه قال علي بن المديني : Of‏ الله Sef‏ الإسلام برجُلين -لا ثالث لهما-: 
أبو بكر یوم ارد » وأحْمدٌ بن حنبل يوم المحنة » بل OL‏ أبا بكر كان له 
أعوان » وم يكن pV‏ حنبل أعوان ( 

۵ قال ابن الجوزي : ( هذا رحل هانت عليه نفسّه في الله LS UG‏ 
هانت على بلال نفسه . 


(۱) اقتل : انصرف . 

(۲) «مناقب الامام أحمد) )£60 : 4۰۷) . 

(۳) الشاطر : الخبيث الاکر .. والعتی : أنه صبر Leh‏ الصبر واأعظمّه . 
)%( أبرك : أحلس . 
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ود ریا عن سعید بن لیب آنه کانت تسه علیهفي اه gat‏ آهرن 
من تفن باب .+ . اما تهون عليهم أنفسئهم لمح العواقب ؛ فيون 
البصائر ناظرة ای المآل -لا إلى الحال-» by‏ ابتلاء أحمد دليل على Soh‏ دينه » 
أنه قد eo‏ عن اي BB‏ أنه قال : ( gad‏ الرجل على حسب دی 


فسبحان من أيّده وبصره › وقواه ونصره !! ۰ 


ګر کر كر 


)1( رواه أحمد والشيخان وغيرهم . 
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© الفصل الثالك : قافلة النور تأر dorhly‏ وتنهى عه Lidl‏ فتبتلی ۶ vo‏ 
ا Be 2 ۰ E Ch‏ 1 
قافلة النور تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتبتلى 


قد ضرب الربانيون الآمرون بالمعروف والتاهون عن المنكر أروعَ الأمثلة 
بالقيام باق » وألا تأحذهم في الله لومة لائم . 


وكم للرّبانیین على مدار التاريخ من مواقف آنصع من ضوء النهار !. 
یض ail‏ وجوقهم كنا بیضوا Sony‏ التاريخ .. وکانوا شامة لسن فیه . 

© ذكرٌ بعض من قُتل وحُرِقَ من الصالحین : 

ت قال ابن الجوزي : ( وما زال الناس لون في الله تعالى وييصبرون » وقد 
كانت الأنبياء a‏ » وأهل الخير في الأمم السابقة بقتلون ويُحرقون » ویر 
أحدّهم بالنشار وهو ثابت على دينه » وقد ملم نينا 88 » وم أبو بكر ۽ 
وقتل Sar‏ وعثمان وعلی » سم لسن » وقتل این بن علي » وابن الزبير ) 
by BEL‏ قبس » والعمان بن تشير » ولب aR‏ بن عدي . 

» (oly غالب‎ iy أبي ليلى » وعبدالله‎ Gy الحجّاجٌ عبدالرحمن‎ Ay 
CAB LE » زياد‎ Sy الطائي» و کمیل‎ Se حُبير » وأبا‎ Gy وسعيد‎ 
. -وصلَبّه-» وصلب قبله اب الزيير‎ (pit! وماهان‎ 

وقتل الوائق ق مد بن نصر CAE‏ وصلّه . 

Lil ©‏ من ضُرب من كبار العلماء : 

- فعبدالرحْمن بنْ أبي ليلى : ضَرَبه اج tf‏ سوط » نم قتله . 

- وبيب by‏ عبدالله بن الزبير : یه عمرٌ by‏ عبدالعزيز بأمر الوليد معة 
سوط .. فكان عمرٌ إذا قيل له : أبشرٌ . قال : وكيف بخبيب على الطريق ؟ 


۷۹ © إمناء الأسماء بفضل SW‏ وذم الابتداع ۶ 


0 ۳ ۳ 1 
PEE af easy 3 7 1‏ 
- وابو مرو ين العلاء : ضربه ينو امية حمسمتة سوط . 
اث مضع af‏ 
- وربيعة الراي : ضربه بنو أمية . 
hey -‏ العوفي : ضربه اج أربعمئة سوط . 
م ل ع 
- ویزید الضبي : ضربه احجاج اربعمقة سوط + 
ا 4 و 
ا و ان * وم و 2 
- وعیلاله بن عون : ضربه بلال بن ابي بردة سبعين سوطا . 
- ومالك بن أنس : ضَربه النصور سبعينَ سوطا في يمين الکرّه » و کان 
مالك یقول : «لا تلزمه الیمین» . 
Noll oly -‏ القدوي » وغقبة بن عبدالغافر Ufo:‏ بالسَیاط . 
0© م ۳ fig‏ ۶ 
LEY,‏ بن حنبل في هولاء الأئمّة أسوة OC‏ 
0 دحل الحارث بن مسكين على الإمام أحمد » فقال له : ( أخبرني 
يوسف بن عمر بن يزيد » عن مالك بن أنس : أن الزهري سعي به حتى 
ع 2 : 2 ,2 0 1 و2 
ضرب بالسياط » فقيل لمالك بعد ذلك : إن الزهري قد أقيم للناس وعلقت 
کتبه في عنقه .. فقال مالك : قد ضرب سعيدٌ بن السیّب بالسياط » وحلق 


tH 


A,‏ ولحيئه » وضرب أبو الرّناد بالسّياط » وضرب محمد بن المنكدر 
وأصحاب له في حمام بالسياط . 


. )4۲۳ ۰1۲۲ «مناقب الإمام آخمد»(‎ )١( 


۷۷ BH عه انر فتبتلی‎ do باالعروف‎ ab الفصل الثالك : قافلة النور‎ B 


قال : وقال Gy Jae‏ عبدالعزيز : لا تخبطوا Got‏ لم يُصِبّه في هذا PY‏ 
اذى فاعخت اخمد تقول انر Oe‏ 
۵ وقيل للشافعي : gad)‏ الرحل خيرٌ له أم یمک ؟ قال : لا بمکن 
Gye‏ حنبل بالسياط بظلمهم  EBL‏ بالات الأنور 
قل Sm Gall‏ یت مَدَ لادم مع الصّعيد القرقر : 
إني سوت ولا أبوء بفجرة Lal‏ بوائقها محل الْمُفتري 
اله دره ۱۱.. 
هانت عليه نفسه في دينه aa‏ الامام الدین شمان 
لله ما قي ابن حنبل صابرًا عزما وینصره بلا أعوان 
۵ قال بشر الحافي سرحمه الله-: ( إن ابن حنبل Sub‏ بحظها وغنائها 
في الإسلام ) 
۵ وقال إسحاق بن راهو : ( لولا مد y‏ حنبل وبّذل Want‏ 
نله ذب السلا .. 
۵ وعن أبي هيشم العابد قال : ( كنت عند بشر بن الحارث + فجاءه 
ee aie‏ ی ی 
مد بشرٌ رجله » وجعل ينظرٌ ای ساقه ویقول : ما eal‏ هذا GU‏ ألا 
يكون Li‏ فيه صرة لهذا الرّحل ! ) 


.)4۲۲ 2 ENN) «مناقب الإمام أحمد)‎ )١( 


۷۸ © إمناء الأسما بفضل اتب وذم ZS SLM‏ 


0 وقالوا لبشر ss‏ 4 رون jen‏ 
مرتبة تبة النبرّة ! لا يقوى بدني على هذا » حفظ ال أحْمدَ من بين يديه ومن 
خلفه » ومن فوقه ومن تحته » وعن يمينه وعن شماله ) . 

(RTGS فرج‎ GSN AST أدخل‎ ( : ay وقال‎ ۵ 

۵ قال علي بن حشرم : ( فبلغ ذلك أحْمدَ » فقال : الحم لله الذي 
رَضَّى بشرًا بما OC io‏ 

ss ici pie dees Oe liye 

( كنت لا أزال أعجبُ من صبر شيخنا أَحْمدَ بن حنبل » وقد ضرب بين 
يدي المعتصم بالسیاط حى غشي عليه » فلم يتحوّل عن رأيه !! فعلمت 
الآن أنه لّم fered‏ في نفسه للضرب معتّی الضرب ‏ ولا عَرف للصبر معتى 
لصر الآدميّ » ولو هو صر على هذا بر الإنسان لجع وتحول » ولو 
رب صرب الإنسان وت ولكنه وضع في نفسه معنى بات الس 
وبقاء لین » وأنه هو 28 كلها -لا by Ab‏ حنبل-» فلو تحوّل لتحوّل 
الناس » ولو GAS‏ لابتدعوا » فكان alain‏ صر أمّة كاملة -لا صيرٌ فرد 
وكان يُضرب بالسیاط ونفسّه فوق معتّی الضّرب ۰ فلو قرضوه بالمقاريض 
وتشروه بالمناشير OS‏ نالوا منه شیتا ؛ إذ لّم يكن جسمه الا وبا عليه » وكان 
الرحل هو Sal‏ ليس غير . 

مولاء قومٌ لا یرون فضائلهم فضائل « ولكنّهم يروئها أمانات قد ائتمنوا 


(VOY) «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 


8 الفصل الثالك : قافلة النور ab‏ باللعروف وتنهى عه ان فتبتلل BH‏ ۷۹ 


عليها من الله » لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا » فهم پزرعون في الأمم 
Nye Nai‏ بعالت اقرع عر تيت ieee Bit‏ 
يريد شيخنا على غير رأيه وعقيدته- الا كالأحْمق » يقول لشجرة الفاح : 
آتمري غير التفاح ! ا 

الإمام auf‏ بن الفرات وشدئه على الْمُعتزلة وأهل البدع : 

Se‏ حل 2 fos‏ 3 7 وو ی 

كان -رحمهاللّه- ذات يوم يقرأ عليه في تفسير المسيّب بن شريك # وجوه 
یذ اضرة » إلى ES‏ اظرة * [ القيامة : ۰۲۷ ۲۳ ] » وسليمان الفراء 
معترلي Sob‏ » فقال : من «الانتظار» يا آبا Bins‏ فأحذ fof‏ بتلایبه » 
وأخذ بيده الأخرى HS‏ وقال : يا زنديق »لها أو Ga‏ بها عيتيك » 
فقال سلیمان : لقم الو 

وقيل : بل ضربه Sm‏ آدماه » وطرده من مجلسه OO‏ 

محنة الإمام سُحنون وتلاميذه في محنة خلق القرآن » وثبائهم حتّى 
هرمت المعتزلة : 

كان العتزلة في بادی الأمر في U3‏ وهوان ؛ By‏ اعتناق حکام القيروان 

)۱( من «وحي القلم» لمصطفى صادق الرافعي 

(۲) وهذا تحريف للاية : لأن المعنّى الحقيقي لها : ناظرة WS‏ بعیونها . 

 )۲(‏ انظر للأهَميّة في معنّى ( النظر ) : «الدحل المفصّل إلى فقه الامام أخمد 

ابن حنبل» » للعلمة بكر أبو زید )١9/١(‏ . 
(4) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك » 
(۳۰۲/۳) - طبع وزارة الأوقاف المغربية . 


BD SLM الأسماع بفضل الاتباع وذم‎ stint © hs 


« الأغالبة » لعقيدتهم ie‏ حانبهم 1 وأعطاهم 3 Aer Se rere re‏ 
الأغالبة إرغامٌ الناس على اعتناق عقيدة العتزلة والقول بخلق القرآن » فلم 
بر المالكيّة بني الأغلب في LAI esl‏ عليهم من الخلفاء العباستين 
في بغداد . 

وقد نزل بكثير من المالكيّة الأذى والضر برفضهم م القول بخلق القرآن 
-ولا سيّما الإمام سحنون by‏ سعيد ge FE‏ ذلك ار ا الى مه 
الأغلب إمارة القيروان > أحذ الناس بالمحنة بالقول بخلق القران » فجمع 
واه Cat‏ ابن أب اواد fehl‏ ودعا سحنون بن سعيد » فقال له : ما 

تقول في القرآن ؟ فقال سحنون gt‏ ندیه من نقسي فلا رركي 
ممعت من متا منه وأحذت عنه » كلهم يقولون : OT ally‏ کلام الله غيرٌ 
مَحلوق » » فقال ابن أبي جواد : کر فاقئله -ودمه في عنقي-. 

Ge‏ أن لمیر ST‏ لم EL‏ بهذا الرأي » ولكنه حَكم على سحنون 
بلتم رن مره تمه من gil‏ 

ولَمّا رقض سحنون hal of‏ خلف ابن أبي الحواد -لقوله بخَلق القرآن- 

ge‏ به إلى الأمير «زيادة الله بن الأغلب » » فأمر الأميرٌ عامله على القیروان 

بضرب سُحنونَ BAS‏ سوط » Soy‏ رأسه ولحيته » ولولا أن الوزير علي 
ابن حميد بادر إلى الأمير » فأقنعه بالعدول عن هذا القرار لما مر 


)۱( أي Males‏ . من المجاراة ذ في الشيء . 
(۲) «ترتیب الدارك» (۷۱/4) . 


© الفصل الثالك : قافلة النود تأهر باللعروف وتنهى عه انكر فتبتلی BH‏ ۸۱ 


و 
سحنون من هذه العقوبة). 


a 
ا ت‎ 


وقد فر goed‏ بن عُمرَ الكندي تلميذ سحنون إلى «سوسة» من أمام ابن 
عبدون القاضي الحنفي بالقيروان لطرده Oeil ll‏ من مجلسه وعدم قوله بخلق 
القرآن » وبعث ابن عبدون dey‏ « وأمر أن یوتی إليه ye‏ -إن وجد 
ولكنهم لم يتمكنوا منه» وظل مُختفيًا ب «سوسة» Ba‏ -رحمه اهن 

كما توارى محمد بن و Pe]‏ امتوفی عام (aver)‏ خوفا 
على نفسه من سليمان بن عمران قاضي مُحمد بن الأغلب ۰ لمخالفته له في 
المذهب ورفضه القول بخلق القرآن » حتّى لجأ ی الأمير محمد بن الأغلب » 
فا TE e‏ 

وقد امتحن كثيرٌ من فقهاء المالكيّة في مسألة «علق القرآن» » وأصروا 
على التمسّك بالكتاب والسنة والثبات على عقيدة السلف » حتّی كتب 
لهم النصر » ومُزمت المعتزلة . 

فقول الد كور خیم diol‏ تسود و ما امتح أ الب که 
gle‏ القرآن » وتفشّت آراء المعتزلة والقَدَرية » كان المالكيّون Sal‏ الناس 
هم حربًا » وأکترهم Lise‏ في مقاومتهم » وامتحنوا في سبيل الله » فصّيروا 
على الإيذاء » وتمسّكوا بالكتاب والسة » ونافحوا عنها مُنافحة الأبطال » 


. 0۷۰ ٠ 59/4( الصدر السابق‎ )١( 
rue 2: 557/4( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۱۳ ۰۲۱۲/4( المصدر السابق‎ )۲( 


ZB SUM وذم‎ SUM إمتاء الأسماكء بفضل‎ ۶ AY 


حى کتب لهم الظَفْرٌ » Joly‏ بهم الاسلامٌ » ورفع كتابه وسة ييه » 
py‏ المعتزلة Gl Bc‏ لها بالقيروان رأيّ ولا أتباعٌ » ولم يجد 
الأمراء مفرًا من Syd‏ على رأي PASI‏ 

۵ قال FLY!‏ الذهبي في ترجمة الإمام أبي سعيد عبدالسلام بن حبيب 
-العروف بسحنون-: ( قرأتُ في تاريخ «القيْروان» ابی بكر tne‏ بن 
{SU ad‏ قال : قال آبو العرب : احتمعت في سحنون خلال قلما 
احتمَعت في غيره : الفقه البارع > والورعٌ الصادق » والصّرامة في الحق › 
والرّهادة في الدنيا » والتخشُ في الس والَطعَم » والسّماحة .. كان ریم 
واصل إحوانه بالثلاثين دينارًا » وكان لا ae:‏ من أحد ols ( Le‏ يكن 
Ub. Oy‏ و في الط » شدیثا علي Jal‏ البدع ا ت إماميّه ع 
pil,‏ علی فضله )!6 

وكذلك iy die‏ أبي حسّان andl‏ (ت : 175ه) . 

ت قال ابن فرَحُون في ترخمته: ( وكان Bie‏ » مفوهًا » قويًا على CEBU‏ 
hh‏ عن السة » میا لمذعب مالك شديدًا على al‏ البدع OC‏ 


)١(‏ «قیام دولة الرابطین» للدکتور حسن آخمد محمود (AE CAN)‏ طبع 
دار الفكر العربي » و« السلفية وأعلامها في موريتانيا» » للشیخ الطیب 
ابن عمر بن الحسين ( ۱۷۸ : ۱۸۱ - دار ابن حزم ) . 

)1( سیر أعلام النبلاء» (59/1) . 

(۲) «الديباج اذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » » لابن فرحون 
( ۱۳۶- دار الكتب العلميّة ) . 


۸۳ ۶ فتبتل‎ Lb بالعروف وتنهى عه‎ nb قافلة النور‎ : CHM الفصل‎ B 


۵ وقال القاضي عياض -رحمه الله- في ترجمة الامام أبي یوسف -جَبّلة 
ابن حمود الصّدفي- من تلاميذ سحنون (ت : ۹ه) : ( ذكر شدته 
على fal‏ البدع » ومُجانبته call]‏ وقوته في ذات الله Fe‏ وجل : 

كان -رحمه الله- شديدًا في ذلك ‏ لا داري فيه أحدًا » ولم يكن 
Se‏ أكثرٌ مُجاهدة منه للروافض وشيّعهم » فنجاه الله منهم .. وكان ينكرٌ 
على من حرج من «القیروان» ی «سُوسة» وئحوها من الثغور » ويقول : 
جهادٌ هؤلاء أفضل من جهاد OCH FEM‏ 

© شيخ الإسلام : مُحمّدُ بن اسلم الطوسي . مره سَماوِي » dal‏ 
الناس BL‏ ودعوة إلى الاتباع : 

ه قال عنه أبو عبدالله الحاكم : ( كان من الأبدال التبعين للآثار ) . 

۵ وقال قبيصة : ( كان ابن مسعود أشبة الناس برسول الله طق -يعني 
في هديه madly‏ وكان Ll Malle‏ بابن مسعود في ذلك » وب بعلقمة 
إبراهيم » وبإبراهيم منصورٌ » وبمنصور Obie‏ » وبسفيان وكيع ) . 

۵ قال الحاكم : ( قام by Mend‏ ألم pie‏ وكيع -وأفضل من مقامه- 
لزهده وورعه وتتبعه للاثر OC‏ 

0 وقال إسحاق بن رامُويه -وذكر في حديث رفعه إلى اللي BBB‏ قال : 

م ial‏ مُحمّد على ضلالة , فإذا Ah‏ الاختلاف 


( إن الله لم يكن ليجمع امه 


. «ترتیب الدارك» (۰۳۷۵/4 95ا")‎ )1١( 
(AUN) «السير‎ )۲( 


B SUM وذم‎ SUN diay إمتاء الاسماء‎ ۶ At 
Sl gel يا أبا يعقوب » من‎ ( : is) فعليكم بالسّواد الأعظم ۷" فقال‎ 
. الأعظم ؟ فقال : محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه‎ 

نم قال : سأل رحل ابن المبارك » فقال : يا آبا عبدالرحْمن » من السَّوادُ 
الأعظم ؟ فقال : أبو ae‏ الكو ني 


نم قال إسحاق : في ذلك الزمان -يعني أبا حمزقت وفي زماننا محمد 


ابن pled‏ ومن تبعه . 

قال tle ۶ Bees‏ نهال : من السّواد الأعظم ؟ لقالوا : 
ا الناس .. ولا يعلمون أن ١‏ الجماعة ») عالم متمسّك بأثر الي Re‏ 
وطريقه » فمّن كان معه aly‏ فهو (الجماعة») ومن خالفه فيه ترك الجماعة . 

َم قال إسحاق : لم eal‏ عالمًا منذ مسين سنة كان أشدّ كمسا 
بأثر اي BB‏ من محمد , بن أسلم OC‏ 

0 وقال محمّد بن القاسم -خادم مُحمّد بن أسلم-: ( سَمعت أبا يعقوب 


E‏ را و 8 رار يس ام رايع و م 


)١(‏ قوي بطرقه : أحرجه ابن ماجة » واسناه ضعيف ۰ ورواه أبو يعلى 
الموصلي » وأبو داود وآخمد والترمذي وأبو تُعيم والحاكم وأبو منده 
والضياء في «المختارة 4 عن أنس بن مالك وأبي مالك الأشعري وأبي 
بَصرة وابن عمر وأبي ذر -رضى الله عنهم-؛ وفي كلها نظر كما قاله 
العراقي .. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : «لكن بمجموعها يتقوى 
الحديث» .. انظر هامش «السیر» (۱۹۷/۱۲) . 

. )۲۳۹۰۲۳۸/۹( «السير» (١١1917197/1)ء و(الحلية)‎ (Y) 
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ابن حنبل » أي الرجلين كان عندك ارجح أو GST‏ أو Grad‏ بالدّين ؟ فقال : 
یا با عبدالله » لم 7 تقول هذا ؟ إذا ذكرت مُحمًا في أربعة أشياء فلا تقرن 


م مير 


معه أحذًا : Fadl‏ بالاین » واتباع ثر اي 832 في الدنيا » وفصاحة لسانه 


ری 
نم قال لي کر ییحی ie ees‏ 
وضعه fy Moet‏ أسلم » فتعجّب منه » نم قال : UL‏ يعقوب » رأت 


عيناك مثل مُحمّد ؟ فقلت : يا أبا عبداله » لا یط رأي محمد من أستاذيه 
ورجاله مثله ؟ فتفكر ساعة Alc‏ قال : لا » قد رهم وعرفشهم » فلم أَرَ 
0 وقال أبو عبدالله : ( سألت od‏ بن یحیی عن ست مسائل » فافتی 
فيها » وقد كنت ممعت مُحمَّدَ Gy‏ أسلم aT‏ فيها بغير ذلك cial‏ فيها 
" بحديث النبي BB‏ فأحبرت a‏ بن يَحيى بفتيا مُحمّد بن أسلم فیها 
فقال : يا بتي » آطیعوا أمره » وخنوا بقوله » فانه أبصرٌ منا ؛ ألا تری أنه 
0 2 ۶ تل 2 7 
يحتج بحديث النبي BB‏ في كل مسألة !! وليس ذلك عندنا ) . 
۵ وقال أبو عبدالله : ( Cand‏ إسحاق بن راهويه -ذات يوم- PEL‏ 
ترجيع COBY‏ أحاديث كثيرة » نم روى حديث عبدالله بن زيد الأنصاري 
(۱) ترجيع الأذان : أن یکرر الشهادتين فقط في الأذان el‏ مرات ؛ 
فيكون الأذان sis‏ : ( اله أك له اک » الله 4st‏ الله أكبر .. 


.. ] أشهد ألا إله إلا الله [ بصوت منحفض‎ at ألا اله إلا‎ Agel 
= .. ] لأ إله إلا الله [ بصوت مرتفع‎ Yi أشهد الا إله إلا الله أشهد‎ 
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› بهذه الأحاديث في الترحيع‎ Ke نم قال : يا قوم » قد‎ | eds 
E dee eh ere 
مُحمّدُ بن أسلم الناس بالترجيع » فقلتم : «هذا مبتدعٌ » عامّة أهل بلده‎ 
.! بالكورة غوغاء»‎ 

نم قال : احذروا الغوغاء » فإنّهم ALS‏ الأنبياء . 

فلمّا كان الليل دخلت عليه » فقلت : يا أبا یعقوب » حدّنت بهذه 
الأحاديث كلها في الترحيع » فما لك لا تأمر مؤذئك بالترجيع ؟ قال : يا 
ad‏ آلم تسم ما قلت في الغوغاء !! ما أحاف الغوغاء » فأما A‏ 
بطوننا » لا يتم لنا مر نأحذ فیه Soak‏ عند مُحمّد بن أسلم من السراق ) . 

لا يعرف قَدْرَ الرّحال الا الرّحال » فهذا كلام إسحاق بن راهويه شيخ 
البخاري !!. 


اه أن تكن وو اس أ قود ان تحترا ردول نان | صرت 
میت piece dt agate‏ اه شوه أن متا رسول الله 
| تعر رن | .. حي على الصلاة > حي على الصلاة .. حي على 
الفلاح > حي على الفلاح .. الله أكير الله أكبر .. لا له لا الله ) .. 
فتلك تسع عشرة كلمة .. كما ثبت بها حديث أبي محذورة AB‏ .. 
رواه الجماعة إلا البخاري . 

)\( حدیث عبدالله بن زيد كله ليس فيه ترحیع الشهادتین كما في حدیث 
أبي مَحذورة السابق » فيكون الأذان سبع عظرة كلمة فقط . 
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۵ قال أبو عبدالله : ( کتب AT‏ بن نصر : أن J Us‏ بحال 
محمد بن pled‏ » فإنه رن من أركان الإسلام ) . 

۵ وقال محمد بن DLA‏ لخادمه عند موته : ( يا أبا عبدالله ؛ أنا معك › 
وقد علمت أن معي في قميصي مُن يشهڏ علي » فكيف ينبغي لي أن آتي 
الذنوب ؟! اّما يعمل الذنوب جاهل ‏ ينظرٌ فلا يرى أحدًا » فیقول : «لیس 
يراني أحدٌّ » Cail‏ فأذنب» .. فا أنا » فكيف يُمكثني ذلك وقد علمت 
of‏ داحل قميصي من gate‏ على ؟!. 

ثم قال : يا با عبدالله » ما لي ولهذا الخلق | كنت في صلب ابي وحدي » 
ثم عبرت في بطن آمي وحدي ‏ ثم دحلتٌ الدنیا وحدي ‏ نمض 
روحي وحدي » وأدخل في قبري وحدي ‏ ويأتيني منکر ونكير فيسألاني 
في قبري وحدي » فان صرت إلى خير صرت وحدي » وان صرت إلى 
شر كنت وحدي » ٿم GST‏ بين يدي الله وحدي » نم يوضم عَمَلي 
وذنوبي في ميزاني وحدي » وان بعت إلى اه بعثت وحدي » وان 
بعثت إلى النار Cte‏ وحدي » فما لي وللناس ؟!!. 

م تفكر ساعة » Laid‏ عليه SEB‏ عشیت أن سقط ينم 
رحعَّت al]‏ نفسه » نم قال : يا أبا عبدالله » إن هؤلاء قد كتبوا رأي أبي 
حنيفة » وكتبت أنا الأثر فأنا عندهم على غير طريق » وهم عندي على 
غير طريق ) . 


. الرّعدة : اقشعرار البدن واضطرابه‎ )١( 
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۵ وقال عادمه : قال لي ot‏ بن سل : يا أبا عبدالله » أصل الاسلام 
في هذه الفرائض » وهذه الفرائضٌ في حرفین ‏ ما قال الله ورسوله : «افمل» » 
فهو فريضة ينبغي أن يُفعل ۰ وما قال الله ورسوله : ١لا‏ تفعل) » فينبغي أن 
نتهي عنه » فتركه فريضة » وهذا في القرآن » وفي فريضة الي 5 » وهم 
يقرؤونه » ولكن لا يتفكرون فيه » قد غلب عليهم حب الدنيا . 

نّم قال : حديث عبدالله بن مسعود : ( ES‏ رسول الله 4# خط 
قال : ا هنا عطوطا عن tind‏ وعن شماله ‏ نم ال : 
هذه سل » على کل سبيل منها aed‏ يدعو إليه » نم قرأ : [ Fy‏ هذا 
مراطي تیاب ولا را ال مارك de OF‏ فلکم 
وَضَّاكُمْ به لمکم Ops‏ 4 [ الأنعام : ۱۲ ] ) » وحدیث عبدالله بن عمرو 
عن اي BB‏ : )1 بني إسرائيل افترقوا على الدتّين وسبعين ملّة » وأمني 
Bai‏ على ثلاثة وسبعين , كلها في النار رل واحدة . قالوا : يا رسول اله ع 
من هم ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) . 

فرجع الحديث إلى واحد » و( السبيل ) الذي قال في حديث عبدالله بن 
مسعود AB‏ : الذي قال : ( ما أنا عليه وأصحابي ) » فدينْ الله في سبيل 
واحد » فكل عمل أولّه ale of‏ على هذين الحديثين ۰ فما وافقهما عمله ‏ 
وما خالفهما ترك » ولو أن أل العلم cid‏ لكانوا على أثر اي BB‏ 
ولكنهم فتهم حب الدنيا وشهوة SW‏ ولو كان في حديث عبدالله بن 
عمرو الذي قال : ( کلها في YO‏ واحدة ) » قال : ( كلها في الجنة إلا 
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واحدة )'"2» لكان ينبغي أن يكون قد تین علينا في خشوعنا وهمومنا 
ومیعآمورنا موف آن نکون من تلكت ‏ لواحدة ) » فکیف وقد قال : 
( كلها في النار رل واحدة ) ؟! ). 

۵ وقال Mle yf‏ ( وولد له ابن » فدفع اي درا هم » وقال : اشتر 
كبشي tre‏ وغال Page‏ فإنه Ls‏ كان phil‏ كان أفضل .. فاشتربت 
له . وأعطاني عشرة دراهم فقال a:‏ شتر به دقيقا واحبژه . . فتخلت الدقيق 
UGE I oe‏ عكر راان pA‏ 
وقال : اشر به te‏ ولا له واحبزه .. فخيزئه » وحَمقه له فقال لي : 
يا Uf‏ عبدالله » إن العقيقة ull aly OL.‏ بدعةٌ.. ولا سن آن OSs‏ 
في atu‏ بدعةٌ » فلم Lal‏ أن يكون ذلك الب في بيتي بعد أن يكون 
ees‏ 

الله أكبر ! تخل الدقيق مباحٌ ؛ ولكنه يريد أن يقتفي Gf‏ الرسول BB‏ 
الذي ما رأى Sted‏ قط منذ أن ابتعته OB‏ 

رد أي : لو قال هذا بدلا من الجملة السابقة . 

.)544 : ۲٤۱/۹( «الحلية»‎ )۲( 

(۳) نخادم محمد بن أسلم . 

)4( أي : ابحث عن الأغلى تم .. والله أعلم . 

)2( وهو قول ابمهور .. ومنهم من ذهب إِلَى وجوبها . 

»( ثبت عن أبي حازم قال : Cle‏ سهل بن سعد AB‏ > فقلت : هل 

أكل رسول الله يك المي ؟ فقال ee‏ : ما رأى رسول الله BB‏ 
اي من حين ابتعه A‏ حى قبضه ال . . فقلت : هل كانت لكم = 


۹۰ 5 إمناء الأسماع بفضل الاتباع وذم SMM‏ 59 


ٹا 
۳ 


فرحم الله شيخ الاسلام الطوسي » الذي ما علم ay‏ لا وعملها » | 
abel dunt 22‏ » وهي of‏ يطوق بالییت USL)‏ مثلما طاف رسول الله 
BS‏ بالبيت USI,‏ 

؟ سد الْحقاظ : أبو ژرعة الرازي اه بن عبدالكرم بن يزية-: 

۵ قال يونس بن عبدالاعلی : ( أبو رُرعة أشهرٌ في الدنيا من الدنيا ) . 

۵ وقال مُحمَّدُ بن يَحبَى : ( لا بزال المسلمون goes‏ ما أبقى الله هم مثل 
أبي زرعة Aled‏ الاس » وما كان الله يترك الارض الا وفيها مثل أبي زرعة 
یلم الناسَ ما جهلوه ) 

ته وقال الصاغاني aly:‏ زرعة به Only‏ بن حنبل OC‏ 

» زرعة لأهل الرأي‎ Aus دكن من بدو‎ Wi ee, 
: وإظهاره اس ومقاساته أذى القوم»‎ 

۵ كتب ابن أبي Glo‏ الزازي في مرح والتعديل 6 (۲4۷/۱) يقول : 
erase Govern.‏ قرل : قال لي of‏ جعفر الْجَمّال : ما لهم -يعني 


= في عهد رسول الله eB‏ ؟ قال : ما رأى رسول الله Sa BB‏ 
من حين ابتعثه الله حٌى قبضه الله . . قلت : كيف كنتم تأكلون الشعير 
غیر منحول ؟ قال : كا نطحثه فة فیطیر ما طار ؛ وما بقي 
(ost ley‏ .. [ صحیح : رواه أخمد والبخاري وغيرهما ] . 
انقي : الدّقيق المنخول .. ثريناه : بللناه بالماء . 

رد «السیر» (۷۰/۱۳: ۷ . 
(؟) للمراد بالمكاشفة هنا : المناظرة والصّدعٌ باحق . 
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۵ وقال أبو زرعة : ( ما رغبت قط في سُكتّى Sn‏ وما کاشفت 
القوم وأنا أريد مزاحمتهم في دنيا ولا مال ولا في ضيعة » وقلت في نفسي : 
oye f. . 0 0‏ : 
انا لست براغب في شيء من هذا فاقاسي gb)‏ السنن» فان كان کون » 
خرجت وهربت إلى «طرسوس CO‏ 

۵ وقال أبو زرعة : ( قال لي spl‏ بن معاذ : لو آني قبلت لأعطيت 
مئة ألف درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم » من غير أن أحبسكم ولا 

سبحان الله !! هكذا امخوف من إظهار الستن ونشر الاتباع . 
" رحل » فقال : بالرّي شاب يقال له : أبو ژرعة فقضب أحمد » وقال : 
تقول : « شاب » ؟! -كالمنكر علیه-؛ نم رفع يديه » وحعل يدعو الله عر 
وجل لأبي زرعة » ویقول : اللهم انصره على من بغى عليه » اللهم عافه › 
الهم ادفع عنه البلاء » اللهم .. اللهم » في دعاء كثير . 

قال الحسن : فلمًا قدمت «الري » حکیت ذلك لأبي زرعة -وحملت 
إليه دعاء أُحْمدَ بن حنبل له » وكنت ES‏ عنه » فکنبه أبو ژرعة . 

وقال لي آبو زرعة : ما وقعت في بلية » فذكرت دعاء أحْمدَ » الا 
ظننت Go all Of‏ وجل يفرح بدعائه عنّي ) . 


Es; a‏ عبدالرخمن بن عمر الأصبهاني المعروف ب «رسته ) من 
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أصبهان إلى أبي زُرعة : lel‏ -رحمك الله- أَنّي ما ST‏ أنساك في 
الدعاء لك -ليلي وتهاري- أن aad‏ السلمون بطول بقائك ؛ فانه لا يزال 
الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله ؛ ولولاك لذهب cpl‏ 
وصار الناس إلى Jett‏ .. وقد جاء عن اي BB‏ أنه قال : ( يحمل هذا العلم 
من کل Ub‏ عُدُوله . ينون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين › 
وتأويل الجاهلين )؛ وقد جَعلك الله منهم ؛ فاحْمّد ال على لذلك » فقد 
وجب لله Fe‏ وجل عليك الشكرٌ في ذلك ) . 

۵ وكتب إليه إسحاق بن راهُويه : ( اعلم -أبقاك الله- أي كنت أسمع 
من إخواننا القادمين علينا -ومن غيرهم- حالك وما أنت عليه من العلم 
والحفظ » فأُسَرٌ بذلك » وإِنّي أزدادٌ بك کل يوم سرورًا » فالحمد لله الذي 
حعلك ممّن يُحفظ سنه نه BB‏ » وهو من أعظم ما يُحتاج إليه الطالب 
اليوم » Sy deadly‏ إبراهيم لا يزال في ذكرك الجميل حٌى ياد یفرط حب 
لك » وان م يكن فيك -بحمد الله- إفراط OC‏ 

0 وقال أبو ررعة : ( إذا ریت الرجل ینتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 
َي فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول BB‏ عندنا حقٌّ والقرآن حق » 
ST LA,‏ إلينا هذا القرآن والسّنَ أصحاب رسول الله 4 » Lally‏ يريدون() 

(۱) حسن بطرقه وشواهده : وانظر : مفتاح دار السعادة للإمام ابن قيم 

الجوزية ( ۰۰۰/۱ - ط : دار ابن عفان ) 


(۲) «الجرح والتعديل» (۳4۱/۱ : ۲44) . 
,۳( يعني أهل الضلال . 
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أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة .. والجرح بهم أولى » وهم 
زنادقة OC‏ 

ه وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرّازي : ( مذهبنا واحتیارنا وما نعتقده 
ودين aN‏ ,4 ضري eer‏ . وترك رأي لسن الم 
ال حرفین ۰۰ OFT‏ النظر في كتب الكراييسي we‏ وترك مجالسة cyt‏ وضع 
الکتب بالرأي بلا آثار ) . 

۵ وکانا یقولان : ( لا یفلح صاحب کلام أبدًا ) . 

ت وقال آبو زرعة : ( هؤلاء التکلمون » لا تكن منهم بسبیل » فان AT‏ 

تل + و و مم 

آمرهم برجم Il‏ شيء مکشوف ینکشفون عنه » ya Lely‏ مهم سئة 
أو ستتین » تم بنکشف » فلا أرى لأحد أن fou‏ عن أحد من هولاء» 
فانهم إن یهتکوا يومًا قيل لهذا الناضل : آنت من آصحابه" وان طلب 
يومًا طلب هذا به۳.. فلا ينبغي لمن fae‏ أن Cabal‏ مولاء )۲ 


(۱) «الكفاية» للحطیب ص(٩4)‏ . 

(۲) أي : Wes‏ به ونتقرّب به إليه . 

(۳) من التمويه : أن يَخدَعٌ الغافلين . 

(4) يناضل : يدافع . 

)°( أي : من أصحاب هذا البتد ع ۱ 

6 أي : إن قبض على المبتدع حيء بصاحبه أيضًا . 

(۷) «الضعفاء» للبرذعي  )۰۰۳(‏ و«تاریخ بغداد» (۳۷۳/۸) » و« طبقات 
الشافعية» )۲۸١/۲(‏ . 


1 ۶ إمتاء الأسماء بفضل الاتباع وذم الابتداع BH‏ 


0 وسكل أبو زرعة عن كتب احارث المحاسبي ¢ فقال SU):‏ وهذه 
OS‏ » هذه OS‏ بذع وضلالات ‏ عليك بالأثر » جذ فيه ما يغني عن 
هذه الکتب ‏ فقيل له : في هذه الکتب عبرة . فقال : مُن لم يكن له في 
کتاب الله عبرة » فليس له في هذه الکتب عبرة » بعکم أن مالك بنَ أنس 
وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمّة المتقدّمين صتفوا هذه الكتب في اخطرات 
والوساوس وهذه الأشياء ؟!.. هؤلاء قوم خالفوا fal‏ العلم » فانونا مرة 
بالحارث الْحاسبي » ومرة بعبدالحليم اي » ومرة بحاتم الأصمّ » ومرة 
پر Muna f N‏ 0( 
بشقيق البلخي*!!.. ما سرخ الناس إلى البدع OM‏ 

ه وقال yf‏ رعة : ( إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة 
فلا تشك أنه رافضي » وإذا Gul,‏ الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي » 
فلا تشك أنه Geet‏ « وإذا رأيت Gabi GGL‏ على عبدالله بن المبارك » 
فلا تشك أنه مر PT EG‏ 
أ حمد بن حنبل لاه ما مهم Sol‏ رقي ab‏ من سم PY‏ مه ۳ 
وانظر جر واف الت إلى حرص أبي رُرعة على نشر السنة » ولو عند 

ه قال LST‏ بر إسماعيل -ابنْ عم أبي زرعة-: ( سَمعت أبا زرعة 


)\( حاتم الاصم وشقيق البلخي Sh‏ عليهما الذهبي وغيره . 

(۲) «الضعفاء» للرذعي و تاريخ بغداد » للخطيب (۲۱۵/۸) » وا تلبيس 
إبليس» .)١51١(‏ 

(۳) «طبقات الحنابلة» (۰۱۹۹/۱ ۲۰۰) . 


6 الفصل HM‏ : قافلة gill‏ تأهر بالعروف وتنهى عه lid A‏ 2 40 


يقول في مرضه الذي مات فيه : اللهمّ Jc‏ أشتاق إلى رؤيتك ۰ فان قال 
لي : بأي عمل اشتقت UI‏ قلت : برحمتك يا رب OC‏ 

ین الرژية والرّحاء . 

0 وقال البرّذعي في كتابه «الضعفاء» (59ه2 ۰ : ( سألته -يعني 
آبا زرعة- عن نصر بن علي ابلهضمي > فقال : ّى all‏ > ذاك AGS‏ 
يُجتمعٌ بالليل مع هؤلاء ابر رفن ويرقص معهم . 

قال : فضربت على ما كتبت عنه ) . 

والتغبیر : هو الغناء بالأشعار الزهدية والضرب Sable‏ مع ذلك الغناء » 
وهذا قال فيه الشافعی : ( أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير لیصدّوا الناس 
عن ذكر الله ) . 

وانظر -رحمك الله- إلى هذه الحكاية التي ال علی شدة باع أبي 
زرعة » وهي BIS‏ مع oe‏ بن معاذ الرازي -وكان سلیم الاعتقاد (als‏ 
ويَعظ » أثتى عليه الحمع الغفيرٌ من العلماء-: 

ت قال البَرذعي في کتابه «الضعفاء» )910( : ( شهدت أبا زرعة » وأتاه 
بو العباس الْهسنحاني » فکمه أن يُقيل يَحبّى بن معاذ » فقال : إنه يقول : 
نا على مذهبك » وأنا رجل نوا » آنوخ وأنوح .. فقال أبو زُرعة : نما 
توح لمّن يدخل بيته » وغل بابه» Cy‏ على ذنوبه » فما من APL‏ 

01 «الجرح والتعدیل» )517/١1(‏ . 

. الژفان : الرقاص‎ (ry 


2 CLAM وذم‎ SUN الأسماء بفضل‎ etin| © a 


فيان وفارس»» وجول في الأمصار في اوح UGC‏ لا نقبل هذا منه 7 
هذا من فعل المستَأكلة » الذين يطلبُون الدّراهم والدنانير .. ولم یل OC‏ 

۵ قال yf‏ حاتم الرازي : ( علامة أهل البدع : الوقيعة في أهل الأثر . 

وعلامة الزنادقة : تسميتُهم أهل الأثر : حَشُويّة ) » يُريدون إبطال الآثار 
عن رسول الله BB‏ 

وعلامة Legh‏ : تسمیتهم أهل ALI‏ : «مشبّهة» و« نابتة» . 

وعلامة A‏ أن یسموا fal‏ السنة : «مجبرة» . 

وعلامة itm‏ تسمیتهم أهل السّة : «مخالفة» و( نقصانيّة) . 

وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السسّنة : «ناصبة» . 


ويستحيل أن grad‏ هذه الأسماء ) ۰ 


8 .اعت و s ’ 4 “es o se‏ 
وكل هذا أم عصبات معصبات .. ولا يلحق آهل السنة إلا اسم واحد » 


وأبا رُرعة يأمران بهجران أهل الرّيْ والبدع يُغلظان في ذلك Sal‏ التغليظ » 

وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار » وینهیان عن مجالسة Jal‏ الكلام 

والنظر في كتب المتكلمين » ويقولان : لا al‏ صاحب كلام آبدا 0 
قال اللالكائي : ( وبه نقول ) . 


. )۱۲۲( «القصاص»‎ AS ورواه ابن الجوزي في‎ )١( 
. )۲۰۲/۱( (؟) «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي‎ 


8 الفصل CHM‏ : قافلة oil‏ تأهر باالعروف وتنهي عه Ahi‏ فتبتل BH‏ ۹۷ 


© رین الأمة . aly‏ المؤمدين في الحديث : لامامٌالبخاري : 
۵ قال له مسلم : ( أشهدٌ أنه ليس في الدنيا مثلك ) . 
أبو عبدالله البخاري إمامٌ أهل خراسان وسيّدُهم؛ کتب إليه أهل بغداد : 
المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس She‏ حير حين تفقد 
ت قال عنه الحسينُ بنْ مُحمد السْمرقندي : ( كان لا يشتغل بأمور الناس» 
کل شغله كان في العلم ) . 
eee ۳‏ ۳ 7 3 5 0 
كان -رحمه له - حبلا في الاتباع » ومن مثله والناس كلهم محتاحون 


0 يقول سرحمه الله-: ( لا أعلم شيئا يُحاجُ إليه لا وهو في الكتاب والسسّة » 
فقال له ly Med‏ أبي حاتم Sal:‏ معرفة ذلك كله ؟ قال : نعم ) . 

تا وقال أيضًا : ( كنت بتيسابورٌ آحلس في الجامع » فذهب عمرو بن 
زرارة وإسحاق بن asl,‏ إلى يعقوب بن عبدالله والي تيسابور » فأخبروه 
بمكاني » فاعتذرٌ إليهم » وقال : مذهبنا أنه إذا رفع إلينا غريب لم نعرفه 
حَبّسناه حتّى بظهر لنا أمره ؛ فقال له بعضّهم : بلغني أنه قال لك : لا تُحسن 
تصلي » فكيف تجلس ؟ فقال : لو قيل لي شيء من هذا ما كنت PE‏ 
ذلك الجلس حى أروِي عشّرة آلاف حديث في الصّلاة OC Lobe‏ 


هذا -والله- ارف !!. 


.)4١؟/١؟( «السیر»‎ )١( 


۹۸ © إمناع الأسماء بفضل SUM‏ وذم الابتدراع DB‏ 


92 ۶ ۳ 5 2 گم‎ £ 5 5 341 x, 

رحم الله البخاري » فقد كان رأسًا في السنة والأثر ؛ ومن آراد سبر غور 
الامام فلينظ* إلى (صحیح البخاري) › و« علق أفعال العباد » . 

۵ وقال Sood‏ رز لسباس افر ري : ( آملی Uy dine gf de‏ حدیثا 
كثيرًا » فخاف مُلالي » فقال : طب نفسًا » فان أهل الملاهي في ملاهیهم » 
وأهل الصناعات في صناعاتهم » والتجار في تجاراتهم » وأنت مع النبي 
SB‏ وأصحابه OC‏ 

5 8 لو ماه 1 : 

0 وقال البخاري : ( نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس » فما 
رأيت أحدا أضل في كفرهم من المهميّة » ly‏ لأستجهل من لا يكفرهم ! ) . 

© الإمامٌ القدوة , شيخ أهل السنة والجماعة في عصره : OG SI‏ 
أبو مُحمد الحسن بن علي بن خلف : 

الشديدٌ على أهل البدع .. صاحب المقامات العظيمة في ذلك . 

ت قال أبو عبدالله الفقيه : ( إذا ریت البغدادي يحب آبا الحسن بن بشّار 
وأبا مُحمّد Gg dl‏ » فاعلم أنه صاحب سنّة OC‏ 

t). ., 8 2 0 5‏ 1 ۳ ور ۶ و 7 7 

۵ وقال أبو يعلى : ( شيخ الطائفة"“ في وقته » ومتقدمها في الإنكار 

على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان ) . 


سے 


. )115/۱۲( «السير»‎ )١( 

(۲) نسبة إِلَى CW)‏ وهي الأدوية التي حلب من الهند . 
(۲) «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ( 0۸/۲- دار المعرفة ) . 
)£( يقصد الحنابلة . 


۱ 3 si ier ainda iia: سا‎ _ 


0 وقالابن الجوزي : ( جَمّع العلم والزهد » وكان شديدًا على أهل البدع ) . 

ه وقال الذهبي في RE ۹./٠١( CoD‏ ( کان قرالا بال 
داعية إلى الأثر » لا Gl‏ في الله tel‏ لائم ) . 

۵ وقال في « العبر ٠‏ : ( شيخ الحنابلة بالعراق Wey Vey Wc‏ 
وكان له صیتٌ عظيم وخرمة تام ) . 

۵ وقال ابن كثير : ( العالم الزاهد » Lal‏ الحنبلي » الواعظ .. كان شديدًا 
على أهل البدع والعاصي » وكان کب القذر ¢ تُعظمّه الخاصّة ener‏ 

0 وقال ابن رحب : ( شيخ الطائفة في وقته» ومُتقدّمُها في الإنكار على 
أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان OE‏ 

لقد كان -رحمه الله- شديدًا على fal‏ البد ع والأهواء » منابذا لهم باليد 
واللسان ¢ وكان ‘ay‏ منهم ant‏ على الصّرامة والشدّة ¢ 7 منه على 

8 ۶. و are tad‏ 0 1 أ ماك و a.‏ 2 

السة أن بُحاول اليل منها كل بذعي مارق » فموقفه يعد Cb yall‏ رائمًا 
لمواقف Lal‏ السنة من أهل البدع والضلال . 

۵ قال -رحمه الله-: في كتابه القيّم اشرح السنة» : ( اعلموا أن الإسلام 
هو السنة » والسنة هي الإسلام » ولا يقومٌ Yada‏ بالآعر ) . 

۵ وقال : ( واعلم -رحمك الله- أن Gy!‏ رثا حاء من JB‏ الله تبارك 

(۱) «البداية والنهاية» لابن كثير (۲۱۳/۱۱) . 


(۲) «طبقات الحنابلة»  )۱۸/۲(‏ و« النهج الأخمد » (VU)‏ و« ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رحب - دار العرفة . 


۱.۰ ۶ إمتاء الأسماء بفضل SUN‏ وذم ZS SLM‏ 


وتعالى » لم يُوضَعْ على عقول الرحال وآرائهم » وعلمه عند الله وعند رسوله ) 
فلا 05 شيئًا بهواك » Tad‏ من الدّين » فتخرج من الإسلام » فإنه لا Bb‏ 
لك » فقد ین رسول الله وك لأمنه السّة » واوضحها لأصحابه » وهم 
السواد الأعظم » والسّوادٌ الأعظم : الحق وأهله . 

واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتّى تركوا من السنة مثلها » 
فاحذُر olde‏ من الأمور » OB‏ کل محدئة بدعة » وکل بدعة ضلالة 
والضّلالة وأهلها في النار . 

واحذر صغار المحدئات من الأمور » OB‏ صغيرٌ البدع يعودٌ (gm‏ يصيرٌ 
aS‏ » وکذلك كل بدعة أحدئت في هذا الأمّه » كان لها صغيرا یشب ا حن » 
فاغترٌ بذلك من JOS‏ فيها » تلم يستطع الخروج منها » فعظمت وصارت 
دیا يدان بها » فخالف الصراط المستقيم ؛ فخرج من الإسلام ) . 

۵ وقال : ( انظر -رحمك الله- YS‏ من معت كلامّه من أهل زمانك 
Hats‏ » فلا تعجلن » ولا دس في شيء منه Zo‏ تسأل وتنظر : هل تکلم 
به Lit‏ رسول الل dol fc BB‏ من العلماء ؟ فان وحدت فيه ارا عنهم 
Us‏ به » ولا حاوژه لشيء » ولا BS‏ عليه شيا فتسقط في النار . 

واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين : 

أحدهما : رجل قد JG‏ عن الطريق -وهو لا يريد الا ار فلا یقتدی 
بز لته ؛ فانك مالك . 


والثاني : رحل عاند الق » وخالف من كان قبلّه من لین » فهو ضال 


۶ الفصل CHM‏ : قافلة abi ill‏ با معروف وتنهى عه ال فتبتلى 5۳ 6 


مضل » شيطان مريدٌ في هذه «EN‏ حقيقٌ على من یعرفه أن nd‏ الناس 
منه  Gy‏ للناس Bad‏ لملا يقح أحدٌ في بدعته فيهلك . 

واعلم -رحمك الله- أنه لا يتم Pel‏ عبد » go‏ يكون ما مصدّقا 
Le‏ فمّن زعم أنه قد بقي شيء من pl‏ الإسلام لم يُكُوناء أصحاب 
مُحمّد BB‏ ؛ فقد كذبهم » وكفى به فرقة وطعئًا عليهم » وهو مُبتدعٌ ضال » 
مُحدث في الإسلام ما ليس فيه . 

واعلم -رحمك الله- أنه ليس في السنة قياس » ولا Goat‏ لها الأمثال » 
ولا بع فيها الأهواء « Lely‏ هو التصديق UL‏ رسول الله BB‏ بلا كيف » 
ولا شرح » ولا يقال : لم ؟ وكيف ؟. 

IS,‏ والخصومة والحدال والمراء : مُحدّث » يقدحٌ الشلكّ في القلب 
-وإن أصاب صاحبه الق والسّنة-. 

واعلم -رحمك الله- أن PSI‏ في الرب تعالی مُحدّث » وهو بدعة 
ضلالة » ولا يتكلم : في الربٌ الا بما وصف به نفسّه في القرآن » وما بين 
BBB,‏ لأصحابه . 

وإذا nate‏ الرحل يطعن على الآثار ولا يقبلهاء أو ینکر شيًا من أخبار 
رسول الله BB‏ فانّهِمْه على الاسلام ؛ فان رحل رديء القول ی 
Uf‏ طعّن على رسول الله BB‏ وأصحابه » لأنه إِنّما عَرفنا الله » وعرفنا 
رسول ال » وغرفنا القرآن » وعرفنا الخيرٌ والشر » والدنيا والآخرة » 
بالآثار . 


۱ ۶ إمتاء الأسماك بفضل SUM‏ وذم ZB SLM‏ 


واعلم -رحمك الله- أنه ما كانت ژندقة قط ولا كفرٌ » ولا شك ولا 
بدعة » ولا ضلالة » ولا حَيرة في لین Se We‏ الكلام aly‏ الکلام 
والجدل والراء والخصومة . 

والعجبٌ » كيف يجترئ الرحل على المراء والخصومة والجدال » والله 
تعالی يقول : ما يُجَادل في آیات الله GY‏ کفروا © se]‏ : 4 ] !! 
فعليك بالتسليم والرّضا بالآثار وأهل الآثار » BSD‏ والسكوت . 

واعلم أنه لم tod‏ بدعة قط Y‏ من ae) eal‏ أتباع كل seu‏ 
ملون مع كل ريح ؛ فمّن كان هكذاء فلا دين له .. قال الله تا رك وتعالی : 
WS D‏ احلفوا لا من بد ما pets‏ للم با ee‏ 6 [ الجائية : ۱۷] . 

وقال Ss‏ : وما الف في الیو من بد ما الم اليا 
تم 4 Lear saan]‏ انوع علماء الوم واصحابٌ المع tay‏ . 

واعلم أنه لا يزال الناس في Maar‏ من أهل GLI‏ والسنة ‏ يديهم الله 
ويهدي بهم غيرهم » ويُحيى بهم CS‏ > فهم الذين وصفهم الله dled‏ مع 
لته عند الاحتلاف ‏ وما الف فيه لین أوثوة من بَغد ما اه 
By te‏ با ME‏ » » فاستناهم فقال : « فَهَدَى الله الَذيْنَ آمنُوا لما 
الوا قله من GI‏ باذنه وال هدي من يشاء إلى صراط تیم 4 
[ البقرة : ۲۱۳ ] . 


. الرّعاع -بفتح الراء-: كل ناقص تافه .. والناعق : الداعي‎ )١( 
. :اما‎ Halt (۲, 


۶ الفصل CHM‏ : قافلة النور تأهر بالعروف وتنضى عه Ld‏ فتبتل 35 Vey‏ 

[ .بسح سس 
وقال رسول الله 6 : لا ترال عصابة lp‏ ظاهرین على GE‏ 
Ge. Oe ۸‏ 6 اع مع ارا ۱/۰ 

لا يضرهم من غذلهم . حتی يأتي آمر الله وهم ظاهرون )۲۳ 

غير حُجَّة من السنة وابلماعقت فقد قال على الله ما لا يعلم » ومن قال 

على الله ما لا یعلم » فهو من المتكلفين . 
ومن اقتصر على سنة رسول الله BB‏ وما كان عليه أصحابُه والجماعة : 

abil البدع كلهم » واستراح بده » وسّلم له ده -ن شاء‎ Jal على‎ Moab 


ومّن عرف ما ترك أصحاب البد ع من CALS‏ وما فارقوا فیه » فَمسكَ 


به » فهو Coley Cole‏ جماعة » وحقيق أن ی وأن Ole‏ وأن 
يُحفظ » وهو ممن أوصى به رسول الله 52 . 

وإيّاك Gly‏ في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام . 

وكل Sal le ple‏ من علم الباطن ob‏ يوجَد في الكتاب وفي السنة » 
فهو بدعة وضلالة » ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو له . 

وإذا سّمعت الرجل يطعن على الآثار » أو يرد UW‏ أو يريد غير UW‏ 
فثهمّه على الإسلام » ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدعٌ . 

وإذا رأيت الرجل حالس مع رحل من أهل الأهواء » فَحَدَرْه وعرّفه › 
ا 


)۱( رواه أحمد والبخاري وغيرهما . 


(۲) فلج : ظفر وفاز . 


59 SM pio متا الأسماء بفضل الانباع‎ ۶ Veg 


وإذا سّمعت الرحل تأتيه بالأثر » فلا ریده » ویریذ Oo al‏ فلا شك 
أنه رجل قد احتوى على الزندقة . 

واعلم أنه من تناول Bol‏ من أصحاب مُحمّد وق » فاعلم أنه تما اراد 
محمدًا BBS‏ » وقد آذاه في قبره . 

£ vi Oe o% 5 of 9 

إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع » فاحذره » فان الذي أحفى 

رأى يوئس بن عبيد ابته » وقد حرج من عند صاحب هوى , SUB‏ (يا 
ی » من أين Gee‏ ؟ قال : من عند فلان . قال : LEU‏ لأن OP‏ خرحت 
من بيت Ae‏ أحب إِلَيّ من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان » ولأن 
7 وم o‏ 2 5 ۴ 2 3 4 ۰ 2 7 
تلقى الله -يا بتي - زانیا فاسقا سارقا We‏ » احب إلي من أن تلقاه بقول 
فلان وفلان» . 

Sov 7 0 ¢‏ 5 ° و‌ ۳ 8 م 

الا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه › 
۶ ج a‏ د E‏ ل , 1 
ol,‏ صاحب البدعة یضله حتی WSS‏ 

a:‏ ۶ و ۶ : | ل 

ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع » فإنك امرت 
بالسكوت عنهم » ولا تمکنهم من نفسك ‏ أمَا علمت أن Dae‏ بنّ سيرين 
-في فضله- لم Coe!‏ رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة » ولا ممع منه 
آية من كتاب الله Se‏ وحل » فقيل له » فقال : آحاف أن يحرفها , فيقع في 
قلبي شيء ؟! ) . 


)۱( أي : لا يقبل SLI‏ من السنة » ویریذها من القرآن فقط . 


© الفصل CHM‏ : قافلة النور تأهر بالعروف وتنهى عه Lh‏ فتبتل BH‏ ۱۰۵ 


۵ وقال : ( قال ty‏ بن الحارث : الإسلام هو السنة » والسنة هي الإسلام . 

وقال الفضيل : إذا ریت رجلا من آهل السنة » فكائما أرى ee‏ 
أصحاب رسول الله BB‏ » وإذا Lal,‏ رجلاً من أهل البدع » فکائما آری 
Shr,‏ من النافقین . 

وکان اب عون يقول عند الوت : السسّة السنة » وإيّاكم والبدع .. 
> مات . ۱ 

وقال LST‏ بن حنبل : مات رحل من أصحابي » فرئي في المنام » فقال : 
قولوا لأبي عبدالله : عليك بالسنة » فإنه ول ما سألني الله سألني عن السنة . 

وقال أبو العالية : من مات على السنة مستورًا » فهو صديقٌ . 

وقال الفضيل بن عياض : من جلس مع صاحب بدعة في طريق » فج 
في رت غوه . 

وقال : من عظّم Cole‏ بدعة » فقد أعان على هدم الإسلام » ومّن 
یسم في وجه مبتدع » فقد Gia‏ بما أنزل الله عر وجل على محمد 
8 » ومن روج GELS‏ من مبتدع » فقد قطع رحمها ء ومن تبع جنازة 
مدع لم يرل في سعط الله حٌى يرجع . 

وقال : ذا at lb‏ من الرحل Saat al‏ لصاحب بدعة » غفر له وان 
قل alee‏ ولا يكون صاحب fe‏ يُمالئ صاحب بدعة إلا Ga‏ » ومن 
ارون بودي ete‏ باق cc is‏ ما سای 
بدعة » atl‏ لله بوم الفزع SM‏ ومن أهان صاحب بدعة رمه الم في 


الجنة مئة درجة . 
۶ 


shin) 8 ۱۹‏ الأسماء بفضل الانباع pig‏ الابتداع J‏ 


فلا تكن صاحب بد بدعة في الله OCT‏ 

۵ وقال syle dl‏ :( مل أصحاب البدع مَل العقارب » يدفُون رؤوسهم 
وأبدائهم في التراپ )2 ویخرحون أذنابهم ¢ فإذا تمكنوا eal‏ | »> وكذلك 
أهل البدع » هم Oped‏ بين الناس ‏ فإذا تمکنوا بلغوا ما بریدون ). 

وما فنی ‘jal‏ الأهواء والبد ع Oeste‏ رن لسلطان » ویفیظون 
als‏ عليه » حبّى أمر الخليفة « القاهر » وزيره «ابن OND page‏ 
بالقبض على اهر وأصحابه » فاستثرالرتهاري » وقبض على جماعة 
من كبار أصحابه » وحُملوا ی البصرة » وعاقب الله ابن ALES‏ على فعله هذا 
بان أسخط Jalal‏ عليه » وعَرَلّه عن الوزارة » وطرّح في داره النار » 
وحبس » وخلعَ » وسملت Oo‏ 

نم تفضّل الله » وأعاد للبَريَّهاري حشمئّه . 

وفي سنة ثلاث وعشرين وثلائمئة ازدادت حشمة Gigi dl‏ وعلّت 
Cals‏ وظهر أصحابه » واتشروا في الإنكار على المبتدعة» Ee‏ إن هار 
ما اجتاز بانب Uy all‏ فعطس » فش أصحابه » فارتفعت ضحثهم حّی 
سّمعها اليف وهو في رو فسأل عن ا حال » فأخر يها » فاستهولها . 


. «شرح السنة» للبرئهاري » تحقیق خالد الردادي - مكتبة الغرباء‎ )١( 
. )44/۲( «طبقات التابلة»‎ )۲( 

)1( "سمل العين : حرقها بحديدة مُحماة . 

3 الروزنة : SES‏ النافذة . 


7 الفصل الثالك : قافلة ab gill‏ باللعروف وتنهى عه ZS Lid Ll‏ ۱۷ 
سس سس سس ا سس سس م 


ولم JF‏ المبتدعة یتقلون قلب «الراضي » على البربّهاري » حى نودي : 
Uh‏ يُجتمعَ من أصحاب MOLE 1G MI‏ فاستتر Sig ahs‏ -رحمه wall‏ 
۵ قال این الجوزي عن GWA‏ : ( جمع بين العلم والزهد » وصّحب 
Cod gh‏ » وسهلا التّستَريّ » وكان Cosby SI‏ شديدًا على أهل البدع » فما 
زالوا يُتقلون قلب السلطان عليه .. وكان يثزل ly‏ مُحوّل"» فانتقل إلى 


a? 


الجانب الشرقي 4 واستتر عند col‏ ورن فبقي "pe‏ من شهر 4 نم 
أحذه قیام الم » فمات » فقالت المرأة لخادمها : انظر من يغسله -وأغلقت 
الأبواب حتّی لا یعلم أحدٌ-» فجاء الغاسل فعسله » ووقف يصلي عليه 
وحده ¢ فاطلعت -من الوزن“ فإذا الدار ممتلئة رجالا كات بیض وخخضر ) 
فاستدعت الخادم » وقالت : ما الذي فعلت ؟! فقال : يا سيدتي » رأيت ما 
ریت ؟! قالت : نعم . قال : هذه مفاتیح الباب » وهو ملق . فقالت : 
ادوه في بيتي » وإذا مت فادفنوني معه . 

فدفنوه في دارها » وماتت بعدّه » فذفنت هناك . 

وقال ابن الزاغوني Sl Ge‏ 
ie‏ وظهر من قبره روائح الطيب So‏ ملأت مدينة السلام OC‏ 

ولا تعجب یا mel‏ فهاك كلام الإمام das‏ -إمام أهل السنة-: 

(۱) اسم موضع. 

ot 6‏ القواد الأتراك » خلع عليه ( اي ) » وجعله أمير الأمراء . 

(۳) أي : لم يأكله الدود . 

. )٩۲ :90/19( و(السير»‎ » )1۱۹ CTA) CST «مناقب الامام‎ )٤( 


۱۸ 8 امتاء الأسماء بفضل SUM‏ وذم الابتداع © 


( قبورٌ Jal‏ السنة من الفسّاق رَوضة من ریاض الحنة » وقبورٌ أهل البدع 
من الما حفرة من BE‏ النار OC‏ 

فكيف بقبور أئمّة أهل السنة ممّن لهم الم العالي في LA‏ » وحمل 
الناس عليه -کالبربهاري-؟!. ۱ ۱ 

§ شيخ الإسلام ابن تيميّة , Sad‏ زمانه » وقامع الْمُبتدعين : 

حامل راية الدعوة I‏ الكتاب والسّة » وإرجاع الإسلام إلى منابعه 
الصحيحة في القرن السابع الهجري . 

صر السنة بأوضح ly god‏ براهين » وأوذي في ذات الله من 
المخالفين » وأخيف وسّجن في نصر Jo Bl EI‏ أعلى A‏ مناره . 

۵ قال الحافظ ابن سيّد الناس : ( كان یستوعب السننّ SUV‏ حفظًا ) . 

۵ رقال اين لزاني عنه : ( ما رأينا في عصرنا هذا من ستجاي النبوة 
الخد وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرحل » Sets‏ القلب الصحيح 
ol‏ هذا هو التبا حقيقة ) . ۱ 

۵ وقال الحافظ لري : ما رآیت أحدا آعلم بکتاب الله Hey‏ رسوله » 
ولا نع هما منه )”© 

دعا شيخ الاسلام إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة في عقائد الدّين 
وأصوله وفروعه . 

. «مناقب الإمام أحمد» ص(۲۳۹)‎ )١( 

(۲) «الرد الوافر» لابن ناصر الدین الدمشقي (۱۲۹) - الکتب الاسلامي . 


۱۹ 5۳ Lid Abt تأهر بالعروف وتنضى عه‎ gill الفصل الثالك : قافلة‎ B 


۵ قال -رحمه الله-: ( ولْيعلَمْ أنه ليس el‏ من الأئمّة المقبولين عند الم 
قبولا Ul‏ يتعمّدُ مُخالفة رسول الله BB‏ بشيء من سُنّته -لا دقيق ولا 
حليل-؟ فإنّهم متّفقون اتفاقا يقينيًا على وحوب etl‏ الرسول BB‏ ؛ وعلى 

ه وقال ۳ لأحد أن 20 vant‏ عن ر قا 
بقول أحد من الناس ؛ كما قال ابن عباس -رضی الله عنهما- لرحل dle‏ 
عنهما- [ كذا ] « فقال ابن عباس -رضى الله عنهما-: يوشك أن تثزل 
عليكم حجارة من السماء ؛ أقول : قال رسول الله BH‏ » وتقولون : قال 
بو بكر وعمر !! ) . 

ت وقال -رحمه الله-: ( قد دم الله في القرآن op‏ عَدَلَ عن اتباع اسل 
Sh‏ ما ale Lis‏ من دین آبائه » وهذا هو “lal‏ الذي عر باك ورسوله + 
وهو آن ‏ غير الرّسول فيما حالف فيه Sih‏ .. وهذا حرام -باتفاق 
المسلمين- على كل أحد ؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ‏ 
والرسول (pp dob‏ على كل أحد من الخاصّة والعامة في كل وقت وكل 
a i a‏ 0 
م یت 

۵ وقال : ( التقليد Gad Gath‏ والاخماع : أن (oily‏ قول الله 
ورسوله بما تخالف ذلك » UAT‏ من كان الخالف لذلك ) . 


۱۹۰ ۶ إمتاء الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع DB‏ 


ت وقال : ( إن له سبحانه US‏ كر حال من بقول على الله بلا علم بل 
تقلید OBEN‏ ذکر حال من یکتم فا رل الله هن ole‏ وی مر 
بعد ما بينه للناس في الكتاب » فقال  :‏ إن الذينَ يَكتُمُونَ ما انَل الله من 
الکتاب ویْشترون به تا قليلا لت ما یاکلون في بطونهم إلا ار لا 
GIS‏ الله یوم القيامة Vy‏ کیهم وم عذاب pall‏ 6 [ البقرة : Lave‏ 

فهذا حال من کم علمالرسول » وذلك حال من عَدَلَ عنها إلى حلافها » 
والعادل عنها ی حلافها یدحل فيه من فَلدَ أحدًا من الأوّلين والآخرين فيما 
بعلم أنه حلاف قول الرسول «BB‏ سواء كان صاحبًا » أو تابعًا » أو أحد 
الفقهاء » أو غيرّهم . 


ومّن ادّعى إِجْماعًا بخالف نص الرسول BB‏ من غير نص يكون موافقا 
لما يدعيه » واعتقد جوا مُخالفة Jal‏ الإجماع للرسول برآیهم » وان 
الاجماع پنسخ Sail‏ -كما تقوله طائفة من fal‏ الكلام والرأي- فهذا من 
جنس هؤلاء ) : 

۵ وقال -رحمه الله-: ( کت من الفقهاء المتأخّرين -أو أكثرهم- يقولون : 
نهم عاحزون عن تلقي + حمیع الاحکام الشرعية من جهة الرسول ؛ فیجعلون 
نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول » ويُقلدوئهم .. ولا ریب أن كثيرا من 


الناس يَحتاج إلى تقليد العلماء و في الأمور العارضة التي لا یستقل هو بمعرفتها . 


. يقصد : أسلافه الماضين‎ )١( 


8 الفصل Mi‏ : قافلة النور nb‏ بللعروف وتنضى عه Lid Lh‏ 58 ۱۱ 


ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصواف من يُجعل Gut‏ 
كذلك » بل قد يجعله کالعصوم !! ولا يتلقى سلوكه الا عنه » ولا يتلقى 
عن الرسول سلوكه » مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي 
الفروع المتنارّع فيها Oo‏ السلوك هو الطريق التي مر الله بها ورسوله من 
الاعتقادات والعبادات والأخلاق » وهذا كله من في الكتاب والسنة ؛ فان 
هذا i a‏ الغذاء ال LY‏ للمؤمن منه › زرا هی الصحابة يعلمون 
السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول » ولا يحتاجون في ذلك 
إلى فقهاء الصحابة ) . 

a‏ أن قال : ( ولكنّ کنیا من أهل العبادة والرّهادة أأعرض عن طلب 
العلم النبوي الذي Gal‏ به طريق الله ورسوله » فاحتاج لذلك ای تقليد 
شيخ » وفي السلوك مسائل EGF‏ فيها الشیوخ » لكن Loy‏ في الكتاب 
والسنة التصوص الذَالّه على الصواب في ذلك ما يفهمّه غالب السالكين © 
فار رة عن تس ها لاف كلها انظ د في الكتاب والسنة ؛ 
Lably‏ اختلف آمل الكلام نم آم شرا عن ts ead, ASH‏ محلو قي 
البدع وقع الاحتلاف . ۱ 

ومکذا طريق العبادة » عامّة ما Ba‏ قيه من الاختلاف إلّما هو بسبب 
الإعراض عن الطریق الشروع » فیقعون في البدع adc‏ فیهم الخلاف . 

وهكذا tad‏ ۰ إلّما وقع فيه الاحتلاف لَمّا (as‏ علیهم بيان صاحب 
الشّرع ) . 


shin) ۶ ۱۲‏ الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع ZS‏ 


© مُحاریثه للبدع والعقاند الْمُخالفة للکتاب والسنة » وجهاده 
الدّائم Lp‏ المبتدعة : 

۵ قال عنه الحافظ ابن عبداهادي : ( قاممٌ المبتدعين ) . 

۵ وقال : ( كان pe aay‏ شت © 
في حلوق fal‏ الأهواء المبتدعين )!") 

۵ وقال fet‏ كمال الدّين ابن LG‏ : ( ناص السنة » قامعٌ البدعة ؛ 
Bd‏ الله على عباده في عصره » راد أهل ریغ والعناد ) . 

۵ وقال عنه أيضًا : ( قامعٌ المبتدعين ؛ ومُحيي السئة OC‏ 

© وقال عنه أَحْمدُ بن شيخ الحزاميين : ( مُحبي السنة » وقامع البدعة › 
ناصرٌ الحديث )(*) 
حديث وقدم » ولم يكن منهم الا من یجفل" عنه إحفال الظليم » ويتضاءل 
لدیه تضاول الغرع 0 


)1( الشجى : العْصّة في الحلق . 

(۲) «العقود الدرّية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبدامادي (۷) 
- مكتبة المؤيد . 

(۳) «الرد الوافر» (۱۰۸ ۰ (VV‏ 

(4) «الرد الوافر» )٠١١(‏ . 

)°( یجفل : يهرب . 

. )۱4۱( «الرد الوافر»‎ (a) 


2 الفصل الثالت : قافلة النور nb‏ بالعروف وتنضى عه Ab‏ فتبتل ت ۱۱۳ 
عع د 

۵ وقال عنه RIL‏ ان حجر : ( ومن اع العجب أن هذا الرحل 
كان أعظم الناس قيامًا على أهل البدع من الروافض Ly‏ والاتّحادية › 

۵ وقال Su‏ الدّين العيني : Land!)‏ الصارمٌ على المبتدعة ) . 

۵ وقال أيضًا : ( وكان سیفا صارمًا على المبتدعة ). 

۵ وقال العلأمة اي : ( لا تأخذه في اي لومة لائم » قائمٌ على 

وقد أسهبنا في ذكر مواقفه مع دجاجلة الرّفاعية . 

۵ یقول ابن تيميّة في CLD‏ ( من الحال أن يكون الرسول BB‏ قد 
عَلَم Piet dl So gt YS al‏ وقال : ( تركثكم على الْحَجّة البيضاء , 
یلها کنهارها" لا يزيغ عنها بعدي لا هالكٌ )۳ وقال -فيما صم عنه 
أيضّا-: ( ما il Cay‏ من نبي الا كان حقا عليه أن يدل مت على خير ما 
یعلمه لهم « وينهاهم عن شر ما يعلمّه لهم ). 

(۱) المصدر السابق (TEA)‏ 

(۲) الصدر السابق (TTY)‏ 

(۳) الصدر السابق (۲۵۶) . 

(4) الخراءة : اسم لكيفيّة قضاء الحاجة .. واحدیث بذلك LAU‏ عند 

الجماعة الا البخاري . 
(( أي : واضحة جليّة لا تشتبة أبدًا . 


(1) صحيح : رواه أحمد وابن ماجة . 
oly, (Y)‏ أخمد ومسلم والنسائي وابن ماحة . 
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وقال أبو ذرٌ abe‏ ( لقد BY‏ رسول الله BB‏ وما طائر CIE‏ جناخیه 
في السماء لا ذکر لنا منه علا OC‏ 

وقال عُمر بن الخطاب AB‏ : ( قام فينا رسول الله BB‏ مقامًا » فذکر 
oki‏ الخلق » حى دخل أهل اب منازلهم » وأهل النار منازلّهم » حفظ 
ذلك من حفظه » وئسیه من سیه ) . 

مُحالٌ مع هذا » ومع تعليمهم كل شيء هم فيه منفعة في الدّين -وإن 
دق أن يترك تعلیمَهم ما يقولونه بألسنتهم » ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم 
ومعبودهم رب العالمین ) . 

ه وقال OL):‏ هؤلاء البتدعین الذین يفضّلون طريقة الخلف من التفلسفة 
-ومن حذا حَذوّهم- على طریق السلف"؟ إِنّما وا من حیث ان طريقة 
السلف هي Sat‏ یمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ONG‏ 
بمئزلة امین الذين قال الله فيهم : 9 ومهم امون لا یمن الکتاب إلا 
Geek‏ [ ات ۷۸ ] ٠)‏ 

۵ ويقول أبو حفص الا -تلمیذ شيخ الإسلام ابن تيميّة- عن مُحاربته 
للبدع : ( وأمًا ما حصّه الله تعالی به من معارضة أهل البدّع في بدعتهم › 

)\( صحيح : رواه الإمام أحمد في «المسند» » وصححه الشيخ شعيب . 

(۲) رواه البخاري . 


(6) أي : oad‏ طريق الفلاسفة وأتباعهم على طريق السلف . 
(5) أي : في اعتقاد هؤلاء المبتدعة . 


(5) «العقود الدرية» (كلا) . 
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وأهل الأهواء في أهوائهم » وما al‏ في ذلك من دحض أقوالهم » وتزييف 
أمثالهم وأشكالهم » وإظهار عوارهم وانتحالهم » وتبديد شملهم » وقطع 
رمم ؛ وأحوبته على جيم الطاب » ومعارضتهم النفسانيّة للشريعة 
الحنيفية اا > بما ast‏ الله dla‏ من البصاثر الر حمانيْة » والدلائل 
الله » والتوضيحات العقايّة » ّى انکشف قناع الحق »وبا -فيما جمعه 
في 500 اک الاق ا eee!‏ رن سا 
لغير الشقاء » لأذعنوا له بالتصديق » ودخلوا في الدّين العتيق ) . 

لقد تصدّى ابن تيميّة للفرّق المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في 
عصره : 

pols -‏ مناهج الفلاسفة والتکلمین » وين أنّهم أبعد الناس عن معرفة 
الأمور الإلهيّة . 

- ورد على الأشاعرة وتأويلهم » وكان هم منه أوفرٌ نصيب . 

- ورد على القدرية والشيعة . 

- وأفحم النصارى في کتاب «ابلواب الصحیح لمَنْ يدل دين السیح . 

- وماحم ضَلالَ الصوفيّة والاتحادية وأصحاب وحدة الوحود .. فرد 
على ابن الفارض ۰ وابن عربي « والعفیف القلمساني ؛ والصدر (sg gil‏ 
وابن سبعین » وألف «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» . 

- وتصلّی للأحمدية والرفاعية . 


- وقام شيحٌ الاسلام بتحدّي هؤلاء الصوفية الذین یزعمون الدحول في 
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و وا و 


» والثعابين‎ ULI GLE yc وضريهم آنفسّهم بالسیوف والسّهام‎ » Oly 
. وغبرّها من أنواع المخارق‎ 

تحدّاهم أنه یدحل معهم النار -التي یزعمون دخولهم فيها -) il,‏ 
تُحرقهم -إن شاء الله- ولا تحرقه » شريطة أن يُغسلوا أنفسهم أولا 500 
وذلك لإزالة دهن الضفاد ع الذي يَدهنُون به أنفسهم حٌى FEY‏ فيهم Bl‏ 
فلمّا كشف حیلهم وتحذاهم - وکان ذلك بمحضر السلطان- تراجعوا عن 
ذلك » وظهر کذبهم ومخاريقهم . 

وقد كان للشیخ استقلاله في أخذ الفقه من الکتاب والسنة » واختار ما 
ترجُح بالکتاب والسنة » jay‏ به من دون أن Jey‏ بالذي قال خلافه من 
الأئمّة السابقين » فهو تاب للدلیل » يدورٌ معه حيث دار . 

ت يقول تلميذه أبو حفص SLY): J)‏ رسول الله BB‏ ويصلي 
pla,‏ علیه » ولا وال ما رایت Ces Saf AT‏ لرسول الله BB‏ 
ولا أحرص على all‏ ونصر ما جاء به منه » حتّى إذا ورد شيعا من حدیثه 
في مسألة » ويرى أنه لَم CLE‏ شيء غيره من حديث » يعمل به ويقضي 
بمقتضاه » ولا Cath‏ إلى قول غيره ا 
iby‏ : کل قائل ما Gow‏ لقوله AES‏ ور ۳ 

ت وقال اب الوردي : ( له باعٌّ طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين ) 


)\( أي : نبحث عن دليل على صدقه › فلا يؤخذ بمجرد قوله . 
)1( «الأعلام العليّة» (۲۹) . 


8 الفصل الثالك : قافلة النور تأمر باللعروف وتنهى عه انر فتبتلى ۳ ۱۱۷ 


Jp‏ أن ple‏ في مسألة الا یذ کر فيها مذاهب الأربعة ؛ وقد حالف الأربعة 
في مسائل معروفة » وصنّف Oly‏ واحتج لها بالكتاب والسنة ) . 

۵ نم قال : ( وبقي سنن لا يُفتي بمذهب معن » بل بما قام الدليل 
عليه عنده .. ولقد نصر السنّة الحضة » واحتّج لها Coal‏ ومقدّمات 
وأمور لم يسبّق إليها OC‏ 
وقبل أن ندکر Cob‏ قول الشيخ عماد الدين الواسطي في شيخه -شيخ 
الإسلام ابن تيمية-» نذكر ما قاله ابن كثير » من أن الواسطي كان في أول 
الأمر من الفقهاء التکلمین » وكان غلب عليه ادل والكلامٌ والرأي » فلم 
ال مو مغر إلى يداد وا اهلها عم اعا بو سم دار aS‏ 
وحاسب نفسه ر جذها فارغةمن الا فرك سبیل الفقهاء التکلمین » 
وانّجه إلى التصوف ‏ وافترب من التصوَفة » فلمًا رأی ما رأى عندهم من 
الغرائب تكدّر طبع » وقرر السفر إلى دمشق » وحضر مجلس شيخ الاسلام 
ابن تيميّة » وكان ارس الأول عن المتكلمين والفلاسفة وعن فقدهم طمأنينة 
اقب By‏ نشاف ان ها pil gy‏ بلط راب 
والحيرة اللذين سببهما GSU‏ والفلسفة . 

۵ يقول الشیخ عماد الدين ما معناه : ( إن شي الاسلام استمرٌ في کلامه » 
وأوضح أن الدواء الناجعٌ لأمراض القلب » والسبیل الوحيد لتيل طمأنينته » 


. أي : المسائل التي ترجّحت عنده‎  )۱( 
. )4۱۳ : ٤0٩/۲ ( «تاریخ ابن الوردي»‎ )۲( 
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هو التمسّكُ Ley‏ جاء في کتاب الله وسنّة رسوله BB‏ فانقشع الظلام » 
وزالت اليرة » ووحدت نور الحقيقة الذي كنت حيران من أجله ) . 

۵ قال : فلمًا ام شيخ الإسلام على أحوالي » أوصاني بقراءة السيرة 
tag‏ + وها الف الكافية العاف من میم آمراض القلوب ) ۰ 

۵ ولقد کتب الشيحٌ عمادٌ الدين الواسطي في tl‏ على ابن تيميّة -ووصی 
تلامذته به- رسالة ١ : WEL‏ التذكرة والاعتبار > والانتصار للأبرار» ) 
وسَمّى فيها بعض تلامذة ابن تيميّة : Gat)‏ بن عبدالله بن شقير » ومُحمد 
fy‏ عبدالأحد » Moy‏ بن النجي Monty‏ بن مُحمّد بن الصائغ ؛ وغيرهم 
من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيّد الإمام Yc‏ الْهُمام » مُحبي 
السنة ع رقاب البدعة » ناصر میت » مفتي الفرّق » ان عن الحقائق » 
وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الاق + اب بين الظاهر والباطن › 
فهو يُقضي GLU‏ ظاهرا by‏ في العلا قاطن » آمودج الخلفاء الراشدين » 
والأئمة الهدين » الذين غابت عن القلوب سيّرهم » au Cady‏ حذوهم 
م ار ؛ فكان في دار" تهجهم سالكا » 
ولمَوات ' حَذوهم ٠ rw‏ وله قواعدهم Su‏ ا الإمام تقي 
op‏ أبو العباس » أَحْمدُ بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميّة » أعاد الله 
علینا Sy‏ ورفع SI‏ مدارج العلا درجتّه » ودام توفيق السادة المبدُوء 
بذكرهم وتسديتهم « وأجزل همم ومزيتهم . 


. ما مات عند الناس‎ oi )۲( . الذارس : الحتفي‎ )١( 
. الأعئة : لجام الفرس الذي يقاد به‎ (۳۲) 
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PL‏ عليكم -معشرٌ الإخوان- ورخمة الله وبركاته » LEE‏ الله وإياكم 
ممّن بت على قرع أبواب ال حأشه » واحسب لله ما بذله من نفسه في 
إقامة دينه » وما احتوشته من ذلك وَحاشة » واحتذی حذر Gell‏ الأوّلين 
من الهاحرین والأنصار » والذين لم تأحذهم في الله us‏ لام ) . 

ويوصي إخوائه من تلامذة الشيخ بالمواظبة على الاتباع وتبذ الابتداع › 
رشي pale‏ بدعوتهم دوشيم ابن يي إلى ال 

ت فيقول : ( وبعدَ ذلك الحظوة في هذه الدار بلقاء رسول الله BB‏ عي 
في غيب » وسرًا في سر » بالعكوف على معرفة آیامه وسنه واتّباعها . 
تبقى البصيرةٌ شاخصة إليه » تراه عباتا في الغيب WIS‏ معه BB‏ وفي یمه ؛ 
فيجاهد على دينه » ويبذل ما استطاع من نفسه في ُصرته . 

واعلمُوا -آیدکم الله- أنه Cont‏ عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا 
العصر » حيث جعلكم بين جمیع fal‏ هذا العصر كالشامة البيضاء في الحيوان 
الأسود -فمن لم Bld‏ إلى الأقطار » ولم یتعرّف أحوال الناس » لا يدري 
ما هو فيه من العافية-؛ فأنتم -إن شاء الله تعالى- في حق هذه eh aT‏ 
كما قال تدای : کرحت لئاس مرو روف وتو 
عن Sal‏ ون بالل 4 [ آل عمران : ۰ وکما قال تعالی : 3 cell‏ 
إن AK‏ في الأأرْض أقاموا الصلاة TG‏ الرّكَاةَ وَأمَرُوا yar S yall‏ 

عن نکر ولله GE‏ اور 4 wi)‏ ]. 

اض (عوني Ogle cod‏ رسول الله يل -إن شاء الله تعالی- مع 
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شيخكم وإمامكم » وشيخنا وإمامنا البدوء بذکره ضيه » قد تميزئُم عن 
جميع أهل الأرض -فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامها- بالدّين الصحيح . 

وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث -في الفقهاء » والفقراء › 
والصوفية > والعوام-؛ فأنتم psd‏ في مقابلة الجهمّة من الفقهاء » نصرئم 
الله ورسوله في حفظ ما ضاعره من دين الله » تصلحون ما َفسَدوا من 
تعطیل صفات الله . 

وأتم ایا في مقابلة من لم بذ في علمه من الفقهاء ی رسول الله 
يي « وحَمّد على مُجرّد تقليد الأئمّة » فإنكم قد ah‏ الله ورسوله في 
تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة » واتّخاذ أقوال الأئمة تأسيًا بهم 
ل ت o.‏ 

وأنتم أيضًا في مقابلة ما أحدئيْه أنواعٌ ol all‏ من الأحمدية والحريرية 
من إظهار شعار المكاء والصدية» ومواحاة النساء والصبيان » والاعراض 


عن دين الله إلى خرافات مكذوبة عن مشايخهم » واستنادهم إلى شيوخهم 
وتقليدهم في ضائب حركاتهم yy‏ وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله 
لاء + 

فأنتم -بحمد الله- تُجاهدون هذا الصف -أيضًا- كما تجاهدون من 
2 حفظتم من دين الله ما أضاعوه » Bib‏ ما جهلوه » نقومون من 
الدين ما عوجوه ‏ وصلحون منه ما آفسدوه . 
الفا ما 

)۱( يعني : التصوفة . 


(۲) المقصود : : التصفیق, والغناء الذي هو عادة Jats‏ التصوفة » والذي 
لس لهم إبليس أنه قربة لله تعالی !!. 


۶ الفصل الثالك : قافلة النود nb‏ بالعروف وتنضى عه Lid Aidt‏ 3۳ ۱۲۱ 


وأنتم Cal‏ في مقابلة رس الصوفية والفقهاء » وما أحدنُوه من 
الرسوم الوضعيّة » والآصار الابتداعيّة » من gual‏ باللباس » والاطراق 
والسجادة لنيل الرّزق من العلوم » ولبس البقيار“ والأكمام الواسعة في 
حضرة الدرس ۰ وتنميق الكلام ؛ والعَدْوٍ بين يدي الدرس راكعين ٠‏ حفظًا 
للمناصب » واستجلابًا للرزق والإدرار . 

فخلط هؤلاء في عبادة الله غيرّه » وتألهوا سواه » ففسدّت قلوبهم من 
حيث لا يشعرون » يجتمعون لغير الله -بل للمعلوم-» ويلبّسون للمعلوم » 
وكذلك في أغلب حركاتهم يراعُون ولاة المعلوم » فضيّعوا كثيرًا من دين 
الله وأماتوه .. وحفظتم أنتم ما ضيّعوه » وقرّمتم ما عوحوه . 

وكذلك أنتم في مقابلة ما حدئته الزنادقة من الفقراء والصوفيّة من 
قولهم با لرل والاتحاد db,‏ العلوقات كالبو سي وال ؛ والعدریة» 
والسبعينية » والتّلمسايّة-؛ فكل هولاء بدلوا دين الله تعالی وقلبوه » 
وأعرضوا عن شريعة رسول لله BB‏ . 

فاليوئسية يتألّهون شيخهم » ويُحعلونه مَظهرًا للح » ويستهينون 
بالعبادات » ويُظهرون بالفرعنة والصّولة والسفاهة والحالات BAG‏ 
بواطنهم من الخيالات الفاسدة ‏ وفبلتهم الشيخ ور دفول الله BB‏ 
والقرآن الَحِيدٌ عنهم بمَعزِل » يؤمنون به بألسنتهم » ویکشرون به بأفعالهم . 


. الذين يهتمون بالرسوم الظاهرة فقط‎ : dee )١( 
. لعله نوعٌ من الثياب .. والله أعلم‎  )۲( 
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وكذلك الاتحادية » يُجعلون الوحود مظهرًا للحق » باعتبار ألا Ve‏ 

في الكون سواه » ولا ناطق في الأشخاص غيره » وفيهم من SY‏ بين 
الظاهر والظهر > فجعل PM‏ كمّوج البحر » فلا فرق بين عين الوج وبين 

عين البحر » YS‏ أحدهم يتوه أنه الله ينطق على لسانه » نم يفعل ما 
آراد من الفواحش والعاصي ؛ لانه ite‏ ارتفاع Eyl‏ : فمّن العابد بوم 
yall‏ > ؟.. صار الكل واحدًا !!. 

وقد اجتمعنا مع هذا الصف في الربط والزوايا . 

فأنتم -بحمد الله- قائمون في وجه هؤلاء أيضًا » Oy fas‏ الله ورسوله ؛ 
نیون عن دينه » وتعمّلون على إصلاح ما أفسدوا» وعلى تقوم ما عوّجوا ؛ 
فان هؤلاء مَحَوًا رسم الدّين » وقلعوا أثرّه» فلا يقال : أفسّدوا ولا عوجوا .. 
بل بالغوا في هدم الدين ومَحَوا ره » ولا قربة أفضل عند الله من القيام 
بجهاد هؤلاء بما أمكن » وتبيين مناهبهم للخاص والعامٌ .. وكذلك جهاد 
کل من itll‏ في دين الله » وزاغ عن حدوده وشریعته » كائنًا في ذلك ما 
كان من فتنة وقول » کما قیل : 

إذا 2 الحبيب فلا أبالي aul‏ الح of‏ ج الرحیل 
والله المستعان . 
وكذلك أنتم -بحمد الله- قائمون بجهاد الأمراء والأجناد ؛ تُصلحون 


ما أفسدوا من المظالم والاححافات( وسُوء السيرة الناشئة عن الجهل بدين 


)۱( الاجحاف : أحذ حقوق الناس . 


8 الفصل AWG : IM‏ النور nb‏ بالعروف وتنضى عه bl‏ فتبتل BH‏ ۱۳ 


الله بما أمكن » وذلك لبعد العهد عن رسول الله BB‏ لأن الیوم له سبعمئة 
a‏ فأنتم -بحمد الله- تُجدّدون ما دَثْرَ من ذلك وذثر . 

وكذلك آنتم -بحمد الله- قائمون في وجوه العامة Uo‏ أحدثوا من تعظيم 
الميلاد» والقلندس » وعمیس البیض ‏ والشعانین » وتقبيل القبور والأحجار » 
والتوسل عندها . 

ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النصارى والجاهلية » Lily‏ بعث 
رسول الله EG) BB‏ الله وعد وحده » ولا py‏ معه شيء من مَخلوقانه .. 
بعثه الله تعالی ناسا لجمیع الشرائع والأديان والأعياد .. فأنتم -بحمد 
الله- قائمون بإصلاح ما أفسد الناس من ذلك . 

وقائمون في وجوه مَن ينصر هذه البدعٌ من مارقي الفقهاء » أهل الكيد 
والضّرار لأولياء الله ؛ أهل القاصد الفاسدة + والقلوب التي هي عن نصر 
الحقّ حائدة . 

» أعرض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه ار والنصارى‎ Lally 
: واليهود » والرّافضة » والمعتزلة » والقدَريّة » وأصناف أهل البدع والضلالات‎ 
قائمون برد بدعتهم » ولا‎ al الناس متفقون على هم » يزعمون‎ of 
یحو عن‎ Ope يقومون بتوفية حل ار عليهم -كما تقومون-» بل‎ 
فلا يُجاهدون » وتأخذهم في الله اللائمة لحفظ مناصبهم » وإبقاء‎ oti 


وقد سافرنا البلاد » فلم تَر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء -حق 


J FM وذم‎ SUV بفضل‎ ull إمتاء‎ 8 ۱۳ 


القيام- سواکم ‏ فأنتم القائمون في وحوه هولاء -إن شاء الله- بقیامکم 
بنُصرة شيخكم وشيخنا cuit‏ الله- Gm‏ القيام » بخلاف من اذَّعى من الناس 
آنهم يقومون بذلك . 

ثم اعرفوا -إخواني- حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك ؛ 
واعرفوا طريقكم إلى ذلك » واشكروا Wi‏ تعالى عليها » وهو أن أقامٌ لكم 
ولنا -في هذا العصر- مثل سيّدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب » 
وكشف به عن البصائر عمّى الشبهات وحَيرة الضّلالات » حيث تاه العقل 
بين هذه الفرّق » ولم یهد إلى حقيقة دين الرسول BB‏ 
اله لنا ولكم -بواسطة هذا الرجل- عن حقيقة دينه الذي Sif‏ من السماء 
وارتضاه لعباده . 

واعلموا OF‏ في آفاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارّهم بين هذه الفرّق » 
یعتقذون أن تلك البدع حقيقة حقيقة الإسلام » فلا يعرفون الإسلامٌ لا هكذا . 

فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبعمفة من المجرة من بين لكم 
A 3 72 5 A 3 £‏ 
pre‏ دينكم » وهداكم الله به وإيانا إلى تهج شريعته » وبين لكم بهذا 
النور الْحمَّديّ ضلالات العباد والحرافاتهم » pad‏ تعرفون الزائغ من 
المستقيم ؛ والصحيح من السقيم . 

وأرحو أن تكونوا نتم الطائفة المنصورة » الذين لم یضرهم من خذلهم 
ومن خالفهم وهم بالشأم -إن شاء الله تعالى-. 


ا ساسا مس میت اساسا لك ۱۲۵ 


م إذا علمتم ذلك » فاعرفوا So‏ هذا لرحل -الذي هو بين أظهرٍكم- 
وقدرّه » ولا یعرف حقه وقذرّه إلا من عرف دين ¿ الرسول يي وحقه 
وقذره » فمّن وقع دين الرسول BB‏ من قلبه بموقع يستحقه » عرّف حق 
ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد الیرم مهم ویْصلحٌ فساذهم » 
ولم gk‏ -جهد إمكانه- في الزمان pl‏ الذي ارف هرت( 
وجهلت السنن > وعهدت البدع > وصار المعروف منكرًا والمدكرٌ معروفا » 
Carla‏ على دينه کالقابض على Sal OB » patel‏ من قام باظهار هذا النور 
-في هذه الظلمات- لا يُوصّف » وخطره لا یعرف .. هذا إذا عرفتموه 
أنتم من حيئيّة الأمر الشرعي الظاهر › فهنا قوم عرفوه من حيئيّة أخرى من 
الأمر الباطن .. ومن یقوده إلى معرفة أسماء الله تعالى وصفاته » وعظمة 
ذاته » واتصال قلبه بأشعة أنوارها » والاحتظاء من خصائصها وأعلى أذواقها › 
ونفوذه من الظاهر إلى الباطن » ومن الشهادة ی القّیب » ومن العيب إلى 
الشهادة » ومن عالْم الخلق إلى lle‏ الأمر » وغير ذلك مما لا يُمكنْ شرحه 
في كتاب . 

فشيخكم -یدکم الله تعالی- Gye‏ بذلك ۰ Gye‏ بأحكام الله 
الشرعيّة » عارفٌ بأحكامه القدّريّة » Cale‏ بأحكام SLUT‏ وصفاته TAM‏ 
ومثل هذا العارف قد ad‏ يبصيرته تتزل الأمر بين طبقات السماء والأرض » 
كما قال تعالى : ف( الل ih‏ لسع سَمَاوَات Sink ys‏ 
الأمر بيهن لتعمُوا أن الله على کل شيء au of Sub‏ قذ but‏ بكل 
شيء علّمًا 4 suet]‏ :۷ ]. 


۱۲۹ © إمناء الأسماء بفضل SW‏ مزع الابتراع ZB‏ 


فالناس یحسون ley‏ يجري في عالم الشهادة » وهولاء بصائرهم شاحصة 
إلى الغیب » ینتظرون ما تجري به الاقدار » یشعرون بها أحيانًا عند لها ؛ 
8 4 3 ۶ م 1 ۰ 5 ۱ oe Ff “oe‏ 
فلا تُهونوا Sal‏ مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلق ؛ واشتغال أوقاتهم بهم › 
gibi‏ -كما SS‏ عن الجنيد رحمه الله- أنه قيل له : « کم تنادي على الله 

fie : 1‏ ا 

تعالی بين الخلق ؟ فقال : آنا آنادي على الخلق بين يدي الله) . 
1 7 
فالله الله في حفظ الأدب معه ‏ والانفعال لأوامره » وحفظ حرماته 
في الغيب والشهادة » وخب من أَحَبّه » ومُجانبة من أبغضه وتتقصه ؛ ورد 
غيبته » والانتصار له في الحق . ' 

واعلموا -رحمکم الله- Of‏ هنا من سافر إلى الأقاليم » وعرف الناس 
وأذواقهم » وأشرف على غالب أحوالهم , فوالله ثم والله ثم والله » لم یر 
تحت أدم السماء مثل شيخكم : علمًا » وعملا » وحالا » وخلقا » واتباعًا » 
وكرمًا » وحلمًا ؛ في Ge‏ نفسه » وقيامًا في حق الله عند انتهاك خرماته . 
أصدق الناس ae‏ » وأصخهم Ube‏ وعزمًا » وأنفذهم وأعلاهم في انتصار 

ا ۶ Ce‏ 4% وي وو ئ كك 
الحق وقيامه همّة » وأسخاهم كفا » وأكملهم EU‏ لنبيه محمد BB‏ 
or? : 1‏ 38 2 ۵( مهمد وهر 
ما راینا -في عصرنا هدا- من نستحلي النبوة الحمدية وسنتها من 
as 0 £‏ و 2 2 3 

آقواله وأفعاله لا هذا الرحل » بحيث ey‏ القلب الصحيح أن هذا هو 


ا 


. ) حقيقة‎ & YI 
: وتكلم عمّن يطعن في الشيخ ابن تيميّة‎ 
ه فقال : ( يا سبحان الله العظیم ! أين عقول هولاء ؟ أُعَميّت أبصارهم‎ 


۱۳۷ > فتبتلى‎ Lbl قافلة النور تأهر بالمعروف وتنهى عه‎ : CN الفصل‎ B 


وبصائرهم ؟! أفلا يرون ما الناس فيه منّ العَمى والحيرة في الزمان المظلم 
تیک الذي قد ملكت فيه الکفار مُعظم الدنيا ؟! وقد Cad)‏ هذه 
الط Pasta‏ یشم الومنون فيها رائحة الإسلام » وفي هذه الْيطة الضيقة 
من الظلمات -من علماء السوء والدعوة 3 الباطل may‏ ودحض احق 
وأهله- ما لا Hand‏ في کتاب !!. 
َم إن fod‏ قد رحم هذه الم بقامة رحل NGS‏ ضعيف 
التركيب » قد فرق نفسّه thy‏ في مصالح العالم » وإصلاح فسادهم » 
والقيام بمهمّاتهم وحوائجهم » ضمنّ ما هو قائم بصد البدع والضلالات › 
وتحصیل مواد العلم ابو الذي يَصلَحٌ به فسادٌ العام » ويردّهم إلى الدّين 
الأول العتيق جَهد إمكانه .. وإلاً » فأين حقيقة الدّين العتيق ؟!. 
فهو مع هذا كله قائمٌ بجُملة ذلك وحده » وهو منفردٌ بين أهل زمانه » 
فر نام مج حت كا له iia le‏ 
۵ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جمعه لعقيدة السلف الصالح : ( ما 
حَمعت Y‏ عقيدة السلف الصالح حَميعهم , ليس للإمام أحْمد احتصاص 
Orig‏ والإمام أحمد نما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي ي » ولو 
(۱) الْمُدلّهم : شديد السواد . 
(؟) الخطة -بكسر الخاء-: البقعة من الأرض . 
۳( فقد تقرّر أن الأحكام قطعّة الدلالة -ومنها نصوص العقدية- لا أختص 
بفرد أو مذهب . .. الا تری أنه من النکر أن يقال : عقيدة OW PLY!‏ 
إثبات الرسل > أو الجنة » أو النار » أو ad‏ من ذلك ۰.۱۱۴ وانظر : 
«الدخل المفصّل» للشیخ بكر آبو زید (۵4/۱) . 


۱۳۸ © إمناء اللسماء بفضل SU‏ وذم الابتراع ۳ 


یرود محمد BB‏ ) . 


4 o£ و‎ 


۵ وقال أيضًا : ( الامام LST‏ ذه Ul‏ انتهی إليه من السّنة ونصوص 
رسول الله TB‏ مما انتهى إلى cone‏ وابثلي بالمحنة والرد على Jat‏ 
البدع IST‏ من ope‏ كان dey OOS‏ في هذا لباب ST‏ من غيره » 
فصار ماما في السنة آظهر من غيره .. وإلاً » فالأمرٌ كما قاله Glan‏ شیوخ 
المغاربة العلماء الصلحاء » قال : «الذهب لمالك والشافعي » والظهور 
oy DY‏ حنبل» .. و آن الذي کان ABT ale‏ علیه bade‏ ال 
الإسلام » وان كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان واظهار ال ودفع 
الباطل ما لیس لیعض ) . 

۵ وله در شيخ PLY!‏ ابن تيميّة pl‏ في الاتباع-» حين یدافعٌ عن 
عقيدته -عقيدة السلف-» فيقول : ( قلت مرات : قد أمهّلت کل op‏ 
Bile‏ شيء منهاا" ثلاث سنين » BB‏ جاء بحرف واحد عن القرون 
الثلائة التي ی عليها ae‏ -حيث قال : ( خير الناس القرن الذي 
هت فيه , ثم الذين يلوئهم » ثم الذي يلوتهم )- یحالف ما ذكرثه , 
Ub‏ راجح عن ذلك ؛ وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف من القرون BN‏ 
توافق ما ذكرثه ) . 

وما Yas‏ أنه td‏ نب الْهُدَى في IS‏ شيء متابعٌ 


)\( أي : من عقيدة السلف 1 
(۲) رواه أحمد والشيخان وغيرهم . 


۶ الفصل الثالك : قافلة النور تأهر بالعروف وتنضى عه ان Jd‏ ۳ ۱۹ 
تسد 


ویقول آخر : 
منه حب الکتساب والسنة ال 


سمثلی جُری في عروقه والعظام 


1 oie 8 5 ا‎ 0 50 8 


الثناء على شيخه ابن تيميّة ورنائه : 
ملأت eld‏ من تُواحي وكيف لا 
ومن عجب أي أحن ال 

ذکرت فلم ol‏ زسان وصالهم 
منازل أحبابي مواطنٌ سادتي 
معاهد أفراحي ديار سعادتي 
وحاشاي of‏ آسلو هواهُم وحبهم 
فهو سر آسراري ونور مناظري 
وهم عين أعياني وقلب a‏ 
ei‏ ساي یا 
وهم في تجلیهم شموس إذا دوا 
وهم -أينما كانوا- نهاية مقصدي 
وقد آن أن أبدي Lluis‏ صبابتي 
وأبكي على من كان يُجمع Ws‏ 
وأنذب أحزاني يما قد أصابني 
فقدت Ub)‏ كان I>)‏ عصره 


أنوح على قوم هم خير جيرتي | 
وقد سكنوا قلبي وروحي as‏ 
آنسی ليال ro iy‏ 
0 ام اري At aa‏ 
as‏ ریات ou‏ 
eae ۳‏ القديمة 
وروحي وريحاني وأنسي وبهجتي 
وهم منتهى قصدي Met y‏ رژيتي 
وهم في gx Jal ee‏ 
وهم في نيهم رياضي وزهتي 
وهم -أينما حَلُوا- مرادي وبغيتي 
على طاعة الرخمن في كل لمحة 
ات أشحاني pe‏ قصيدتي 
وقد on‏ فيه جمیسع البرية 


B ۱۳۰‏ إمتاء الأسماء بفضل الانباع SUM pio‏ کج 


فقدت إمامًا لم يزل متوکلا 
فقدت إمامًا كان بالعلم عاملاً 
أتى بكتاب الله aap‏ التي 
أتى بأحاديث الرسول وشرحها 
أتانا بأحوال الرسول حقيقة 
أتانا بأحوال الصحابة كلهم 
آتانا بوصف الصالحین وحالهم 
Cary‏ شرع الرسول ودینه 


, 


ee oe‏ فن الهو 
Ud,‏ من كل زیغ وبدعة 
وناظرٌ أرباب العقائد كلهم 
,3 على Jal‏ الضلال جميعهم 
وبين تكذيب اليهود roy‏ 
واخ عن بر لباب کفرهم 
وأظهرَ Lal‏ للنصاری ضلالهم 
وباهم حتى تین آلهم 

ورد على Us‏ الفلاسفة الألى 
وقرّر بات النبوات عنذهم 


aa‏ حيرو ا ردم 


على الله لا يُصغي إلى غير سنّة 
وكان حقیقا قامعا JS‏ بدعة 
عَلّت وارتقت حقًا على کل مله 
وعمّن رواها بالْمُتون الصحيحة 
وسرثه تسمو على كل سيرة 


والتابعين CLAW‏ المستقيمة 
وما هم عليه من حمیل العقيدة 
بأفصح ألفاظ وأصدق ang)‏ 
وعن کل طاغ خارج عن مُحجة 
ons‏ من قد ضل من كل فرقة 
بأوضح dla,‏ وبلغ حجة 
وما بدلوا في الملة سوه 
سا لهم من أنه غضية 
وما أحدثوا في الملة العيسوية 
سكارى حيارى بالطباع الخبيثة 


بمنقول أحكام ومعقول حكمة 


وحال عليهم كرّة بعد كرة 
وبشر المريسي عَمدة الجهمية 


۶ الفصل الثالك : قافلة النور تأهر بللعروف وتنهى عه AM‏ فتبتل ۳ ۱۳ 
سس س 


زنادقة كم أهلكوا من عوالم 
وحادل أهل الاعتزال جميعهم 
وباحث آشیاخ الروافض Bly‏ 


وقد رعموا Of‏ التجلي “als‏ 
فمن Jel‏ هذا بر Spas‏ ديانة 
يرون شهود مد والرّقصّ قربة 
ورد على أتباع إبليس عندما 
وکم طوی في علمه من طوائف 
كبا مات ای نا يم 
وفي بحر آراء العقيدة أغرقوا 
وكم قد أراهم كلهم سل الْهُدى 
فمن کان قطب الكون في حال عصره 
foe‏ مام بارع في die‏ 
هو الح 2 الذي شاع ذكره 
لا يا تي این يا فرد عصره 


بسوء اعتقاد النفوس 
وسل pole‏ سیفه a‏ 
يقاتلهم بال درة لعمرية 
على التي والتعطیل من غير حجة 
وهم امل تشبيه وا بكبيرة 
جروا وخاضوا في آمور عظيمة 
رون تجلي Goll‏ في كل صورة 
ولا Lie‏ في صورة أمرديّة 
وفي رقصهم حاؤوا بكل قبيحة 
فيا ويلهم من خزي يوم الفضيحة 
رآهم وقد مَالوا إلى ابر 
حرورية منهسم على حَسُويّة | 
إلى أن أناخوا في ee‏ 0 
رمتهم خيالات العقول 
ای مکی ود 
سواه ! ومن قد فاز بالبدليّة ! 


يروم مراما في ila‏ العلية 


7 


و 
بروقك قل لاحت کڈ ay‏ يئة 


BS وذم الابتراع‎ SUV امتا الأسماء بفضل‎ © ۱۳ 
ES A Be i اماس‎ rr rr 


وبانت JS‏ الناس أوصافك التي 
Ob‏ بأنواع العلوم وحنسها 
لقد كنت روحا للقلوب وراحة 
تسکت بالدين الحنيفي والهدى 
وجذت AS,‏ الفضل منك دنا 


رت بها مشل العيون الغزيرة 
OLS‏ في کل بلدة 
وقوئا وأنسًا نف وس الفيسة 
by Alb‏ الوتقى oly‏ الشريعة 
على تابعين السّة المحمّديّة 
Ue‏ من الرخمن أز آزکی تين" 


© تأليف شيخ الإسلام ابن تيميّة في العقيدة والأصول : 

ت قال الحافظ زار : ( وأمًا ما حصّه الله تعالى به في معارضة Jal‏ البدع 
في بدعتهم ) وأمل الأهواء و في في أهوائهم > وما all‏ في ذلك من دحض 
أقوالهم > وتزييف أمثالهم وأشكالهم » وإظهار عوارهم وانتحالهم » وتبدید 
شملهم » وقطع أوصالهم » وأحوبته عن شبههم الشيطانية » ومعارضتهم 
النفسانية للشريعة الحنيفيّة المحمّدية بما منحه الله تعالى به من البصائر 
الرحمانية ( والدلائل النقلية ( والتوشيكات العقلية » حتّی ینکشف فا 
الحق » وبان ما ممه في ذلك ول ASN‏ من الصّدق » حى لو أن 
أصحابها أحياء » ووفتوا لغير الشَّقاء ؛ لأذعتوا له بالتصديق » ودخلوا في 
الدّين العتيق . 

ولقد وحب على کل من وقف عليها « وهم ما لديها ؛ أن Sond‏ الله 
تعالّى على حُسن توفيق هذا الإمام لنصر ال بالبراهين الواضحة العظام . 


() «العقود الدريّة) )£10 : (VY‏ . 


۱۳۳ ZS فتبلی‎ Lh الفصل الثالك : قافلة النود تأهر پالعروف وتنهى عه‎ B 


ولقد أكثرٌ ف التصنيف في الأصول -فضلاً عن غيره من ir‏ العلوم-» 
فسألّه عن سبب ذلك » والتمست منه تأليف نص في الفقه یَجمعٌ اختياراته 
وترجيحاته ؛ ليكون عمدة في الإفتاء ؛ فقال لي -ما معناه-: «الفرو أمرّها 
قريب » ومن ab‏ -السلم- فيها dof‏ العلماء المقلّدين » جاز له العمل بقوله 
-ما لم يتين حطأ وأما الأصول : فإنّي ریت أهل البدع والضلالات 
والأهواء -كالمتفلسفة » والباطنية » والملأحدة ¢ والقائلين بوحدة الوحود »› 
والذهرية > والقدرية » والُصيرية ۰ والجهميّة » والحلوليّة called ٠‏ 
والمجسّمة » والمشبّهة » والراوَنديّة » GOS,‏ » والسليميّة ».وغیرهم من 
أهل البدع- قد تجاذبوا فيها jh‏ الضلال » وبان لي أن کنیا منهم نما 
قصّد إبطال الشريعة المقدّسة المحمّدية الظاهرة العليّة على کل دين » وأن 
شمهورهم أوقعَ لناس في التشكيك في أصول دينهم « ولهذا YF‏ أن سَمعت 
أو رایت مُعرضًا عن الكتاب والسّنة مُقبلاً على مقالاتهم ؛ الا وقد BaF‏ 
أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده .. فلمّا رأیت الأمرّ على ذلك ؛ 
ras‏ ا ل 
خجتهم وأضاليلهم » أن تنل جهده J‏ ليكشف رذائلهم » ويزييف دلائلهم » 
درا الله فقوو اليه میا لاد ی 


ولا -والله- ما رأيت فیهم أحدًا ممّن صنّف في هذا الشأن ۰ وادعی 
Sie‏ لام » الا وقد ساعد بمضمون کلامه في هَدم قواعد دين الاسلام 
وشيب ذلك : إعراضه عن الحق الواضح المبين › wey‏ حاعت به الرسل 


۱۳ © امتاء الاسماء بفضل SUV‏ وذم الابتراع 59 


الكرامٌ عن رب العالمین » Bb SUL)‏ الفلسفة في الاصطلاحات التي 
ها وما -بزعمهم- CASE‏ وعقليّات » Ly‏ هي جهالات وضلالات ؛ 
Wl ds,‏ مُعرضًا عن غيرها أصلاً ورأسًا » ci‏ عليه حٌى غطت على 
عقله السليم » فتخبّط حنَّى بط فيها عبط عشواء”"» ولم Boe‏ بين الحق 
والباطل » وإلاً du‏ أعلم -لطفًا بعباده- أن یحعل gl‏ عقلاً يقبل ال وه 
ويبطل الباطل وينفيه » لکن AE‏ التوفيق » وغلبة الحوى أوقعٌ A‏ أوقع في 
الضلال « وقد حَعل ان Sls‏ العقل السليم من الشوائب ميزانًا يز به الب 
الواردات » Sails‏ بين ما هو من قبيل الحق » وما هو من قبيل الباطل » ولم 
ens‏ الله الرسل إلا إلى دوي العقل » ولم يقع التکلیف الا مع وجوده » 
فکیف يقال : إنه Lilet‏ لبعض ما جاءت به الرسل الکرام عن الله عالی ؟!! 
RE at” :‏ . 7 لم و و م 70 به و 
ES‏ 

pea J‏ ام له روحه-: «فهذا ogee’‏ هو الذي أوجب اي 
صرفت حل هَمّي إلى الأصول » وألرَمَي أن آوردت مقالاتهم وأحبت عنها 
بما أنعم الله تعالّى به من الأجوبة GaN‏ والعقلية». 

قلت -البزار-: وقد أبان -بحمد الله تعالى فيما ألف فيها- لكل بصير 


الح من الباطل » وأعانه بتوفيقه حتی 9 علیهم بذعهم وآراءهم ١‏ وخدّعهم 


)١(‏ عشواء : عمياء.. وهو مثل یضرّب للناقة العمياء التي تسير دون بصيرة 
خبط هنا وهناك ‏ فتكون على وشك الهلاك . 


۶ الفصل AWS : IW‏ النور تأهر بالعروف وتنهى عه Lid Aidt‏ €5 ۱۳۵ 
وأهواءهم رن روم كسمو 
من he pg‏ أحوية the‏ واضحة يعقلها كل ذي fe‏ صحيح » و 
لصحتها کل عقل رجيح . 

فالحمدٌ لله الذي Oo‏ علينا برژیته وصحبته » فلقد جعله الله حُجَّةَ على 
fal‏ هذا العصر » المعرض غالب أهله عن قليل [ الدّين ] وكثيره ؛ لاشتغالهم 
فاني he Gall‏ تحص بهباقيالحرة » فلا حول ولا OCB MAB‏ 

۵ قال العلامة شيحٌ الشافعيّة ان BELG‏ شيخ الاسلام ابن تيمية : 

ماذا یقسول الواصفون له وصفائه جَلْتْ عن الحصر ! 
هو LSS‏ لله قاهمرة هو Ly‏ أعجوبة الدّهر 
هو آية للخلق ظاهرة نوازه أربت على الفجر 

© من كلامه في أهل البدع : 

۵ قال -رحمه الله-: ( رأى المسلمون أن ly Pegs‏ من ظهرت عليه 
علامات الريغ 7 الظهرین للبد ع الدّاعين إليها والظهرین للكبائر )!") 

۵ وقال -رحمه الله-: ( ومثل dt‏ البدع من أهل القالات المخالفة 
للكتاب والسنة » أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة » فان بیان حالهم 
تحير ال نهم واحب باتفاق المسلمين » حى قيل gp SEN‏ حبل ‏ 
الرحل يصومٌ gual y‏ ویعتکف Col‏ اليك» ؛ أو یتکلم في أهل البدع؟ فقال : 


)1( «الأعلام العلية في مناقب ابن تيميّة» للبزار (۳۰ : ۳۵) . 
(۲) «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (4 ۱۷4/۲ . 


۱۳۹ © إمناء الأسماء بفضل SUV‏ وذم الابتداع ZS‏ 


إذا قام وصلی واعتکف فاثما هو لنفسه » وإذا تكلم في أهل البدع فالما هو 
للمسلمین .. هذا أفضل . 

فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم -من جنس الجهاد في سبيل 
الت إذ تطهيرٌ سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته » ودفع بغي هؤلاء 
لله لدفع ضرر هؤلاء لَفسد الدين » وكان فساه lil‏ من فساد استيلاء 
ud‏ من أهل الحرب [ على ديار المسلمين ] » OB‏ هؤلاء إذا استولوا لم 
یفسدوا القلوب وما فيها من الدّين الا با .. Ul,‏ أولئك » فهم يفسدون 
Gi‏ [ ومافها من لین ]اد 

0 وقال -أيضًا-: ) ومن كان مبتدعا ظاهر البدعة »> وجب الانکار 
عليه » ومن الإنكار المشروع امتناعٌ أهل الذين من الصلاة عليه pe id‏ من 
Sty‏ بطريقته ويدعو إليه » وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس » وأحمد بن 
حنبل » وغیرهما من الأئمة .. والله أعلم OC‏ 

ص وقال : ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة » كما روي ذلك 
عن الحسن البصري وغیره؛ لأنه لَمّا أعلن ذلك Goel‏ عقوبة المسلمين له › 
Jal,‏ ذلك أن ad‏ عليه Soe BS‏ ویکف الناس عنه وعن مُخالطته » ولو لم 
pt‏ ویذکر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة SEY‏ به الناس » وربما 

. )۲۳۲ ۰۲۳۱/۲۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۹۲/۲4) . 

5 , ۶ مت ۱ 0 
(١‏ وقد ورد مرفوعا للبي BB‏ : ( لا غيبة لفاسق ) .. ولا يصح . 


© الفصل الثالك : قافلة النود تأهر باللعروف وتنهى عه Ahi‏ فتبتل BH‏ ۱۳۷ 


خمل بعضهم أن يرتكب ما هو عليه » ogy‏ أيضًا هو جُرأة وفحورًا ومعاصي + 
فإذا ذكر بما فيه انكف وانکف غيرٌه عن ذلك وعن صُحبته ومُخالطته .. قال 
الحسن البصري : ١‏ أترغبون عن ذكر الفاجر IS‏ أذكروه بما فيه كي یحذره 
الناس»» وقد روي OG gb‏ و« الفجور» اسم جامع لكل متجاهر بمعصية 
أو كلام قبيح يدل السامعٌ له على فجور قلب قائله . 

وا كان سنا یا Caro!‏ أن بعصي |( God‏ 
أو مُخالطهٌ لمّن هذا حاله » بحيث لا يُبالي بطعن الناس » فا هجره نوم 
تعزير له » BB‏ أعلن السیغات أعلن هُجره » وإذا سر سر هَحره ‏ إذ الهحرة 
فى و E‏ نا لون إل عد قا 
قال تعالى : ا ja] & Pal Sy‏ : ] . 

وقال Je‏ : # وة وقد ترّل Sele‏ في الکتاب أن ذا سَمعتم آیات الله 
ES‏ 
کم إذا مهم [ النساء : . LOOT‏ 

۵ وقال -رحمه الله-: پر الذي ذموه -أي السلف- نوعان : 

احدقما : أن يكون في نفسه باطلاً وكذبًا » وکل ما حالف ASH‏ 
والسنة فهو باطل و کذب ؛ by‏ أصدق الکلام کلام الله . 

)\( حسن -إن شاء الله-: oly‏ الطبراني في «الکبیر» و«الأوسط » » وحسنه 

الهيئمي في «الْمجمع» والصنعاني» وانظر التعليق على «غاية المرام بشرح 


مغني ذوي الأفهام » (۱/ ۶:۰ : 4۲) » واسبل السلام» (۲۲۵/۸) . 
(۲) «مجموع فتاوى ابن تيميّة) 7857/١8(‏ 2 ۲۸۷) . 


ZB SLM pio SUM إمتاء الأسماء بفضل‎ 8 ۱۳۸ 


والثاني : أن یکون فيه مفسدة » مثلّما يُوحد في کلام كثير منهم : من 
انهي عن محالس أهل الدع » ومناطرتهم » ومخاطيتهم »وم هرایم 

وهذا OY‏ ذلك قد يكون آنفع للمسلمين من مُخاطبتهم Oc‏ ات إذا 
كان ظاهرًا قد عرفه المسلمون » وأراد بعض البتدعة أن ety‏ إلى بدعته › 
فانه يحب منعه من ذلك » فإذا هُجر وغّر -كما فعل أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب طبه بصبیغ بن عسل Opel‏ وكما كان المسلمون یفعلونهت 
آو فعل -كما قتل المسلمون an‏ بن درهم وغيلان القدري وغيرهما-: 
كان ام هش لمتحم كلاف idl bl‏ ووو ا Cos‏ 
لهواه » وإمّا لفساد إدراكه-» فإنه ليس في مُخاطبته إلا مفسدة وضررٌ عليه 
وعلى المسلمين OC‏ 

۵ يقول ابن رحب عن شيخ الإسلام : ( ولقد تصر السنة الحضة 
والطريقة CAC‏ » واحتج لها ببراهينَ ومقدّمات وأمور لم cles Gee‏ 
وأطلق عبارات poem!‏ عنها OGM‏ والآخرون وهابوا -وجسر هو علیهات 

ی قام عليه لق من علماء مصر والشام OLS‏ لا مزية عليه » بل قول الح 
ار الذي اداه إليه احتهاده » فجری بينه وبينهم حملات ae‏ وا 
شاميّة مصريّة » وكم من توبة قد رموه عن قوس واحد » فيُنجيه الله »فان 
دائم لابتهال » کنر الاستغائة والاستعانة به قوي التوكل » ثابت الجأش ) . 


(۱) راحع ص AM)‏ 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيميّة (۰۱۷۲/۷ ۱۷۳) . 


۱۳۹ ZS Lid بالعروف وتنهي عه الك‎ nb قافلة النور‎ : CHM الفصل‎ B 


۵ إلى أن قال : ( ولعل من الحقّ علينا هنا أن ضيف إلى تلك الأسباب 
التي علقت هذه الخصومات سببًا آخَرَ لحس آثارّه في كل عصر » وهو داء 
الحسد الذي إذا تملك من قلب إنسان أفسده وأعمى بصيرئه » وجعله لا 
يبغي لخصمه sll YI‏ والأذى ) . 

OV ( 0‏ ابنَ تيميّة اشتهر وذاع dine‏ واحتهد في أمور كثيرة حالف فيها 
علماء عصره » Sad‏ الحسدُ والغضب إلى مُدَّعي العلم والمقلدة والخرافيين 

as 2 1 7 1 

a‏ بل مس ی مه (۱) و م - و و 

الذي يضيقون أن يروا عالما يبرهم ويظهر حهلهم ؛ فوّشوا به إلى الحكام ؛ 


۶ 


opel,‏ بالكفر » فزجوا به في أعماق السجون تارة في القاهرة » وتارة في 
الإسكندريّة » ولا IS‏ السلطان الناصرٌ مُحمّد بن قلاوون یفرح عنه لما 
des‏ من فضله وعلمه حثی يسارع هؤلاء الْهدّامون من جدید للوشاية به » 
واختلاق الأكاذيب » وإثارة ofl‏ ضدّه Se‏ يعاد إلى السّجن بعد تسليط 
الرّعاع والغوغاء عليه وإيذائهم له واعتدائهم عليه » وكان Cred‏ معه أحيانًا 
أحواه شرف الدين عبدالله ورین الدين عبدالرخمن OC‏ 

ويذكر صاحب ١فوات‏ الوّفيات Oe‏ أن الشيخ أملى 9 (598ه - 
م المسألة المعروفة ب «الحمويّة » في قمْدة بين الظهر والعصر -وهي 
رسالة آحاب بها عن سؤال ورد من «َماة» في الصفات-» وجری له بسبيها 
Signe aes‏ "لله ی و لاملا 

)1( أي : یعلو علیهم . 


)۲( (ابن تيمية بطل الاصلاح الديني» لمحمود مهدي الاستامبولي .)١9(‏ 
(١‏ «فوات الوفيات» )١ › 5.0/١(‏ . 


ZS SUM وذم‎ SUM dint) إمناء السماء‎ 8 ۱5۰ 


وقد كان شيخ الاسلام سلفيًا في کل آرائه » فاهم -بلا حق- بأنه يَرى 
زاف اه ان SUN y cage tl‏ وید لاش ,مض :البلا الا 
عليه بسبب آرائه في هذه المسألة التي جاءت في الرسالة «الحمويّة» » فکانت 
قله وميحية تسا اش تما 

ویسّط ابن كثير القول قليلاً في هذه المسألة » فیذ کر أنه في أواخر دولة 
الملك المنصور «لاجین السلحداري» قام على ابن تيميّة جماعة من الفقهاء 
وأرادوا أن Gare‏ إلى مجلس القاضي الحنفي «جلال الدین» » ولكنه نی أن 
ary‏ » فشئعوا عليه بالناداة في البلد Le‏ رأيه الذي أبانه في الرسالة 
«(الحموية) . 

ولكن أحد الأمراء انتصر له » وأرسل يطلب من قالوا ضدّه » فاختفى 
الكثيرون منهم » كما ضرب بعض من نادّوا عليه » فسكت الباقون » 
وسّكنت الفتنة . 

os‏ احتمع الشیخ بالقاضي « حلال الدین ) -وعنده ای من العلماء 
والفضلاء وباحنوه في الرسالة » وناقشوه في مواضع منها » فأحاب الشیخ 
tee‏ سألوه بما أسكتّهم بعد کلام O gS‏ 

نم امسن سنة (٥۷۰ھ‏ - 1.0( بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان » 
فحمع ناه القضاةً والعلماء بالقصر » وأحضر الشيحٌ » وسأله عن ذلك » 
فبعث الشيخ من أحضر من داره العقيدة الواسطية ‏ » فقرؤوها في ثلاثة 


. )4/۱ 4( «البداية واللهایة»‎ )١( 


© الفصل الثالك : AWG‏ النور تم بالعروف lig‏ عه ان فتبتلم ٤١ BD‏ 
مُجالس » وحاققوه » وبّحثوا معه » ووقع الاتفاق بعد ذلك على Of‏ هذه 
العقيدة ستية سلفيّة » فمنهم من قال ذلك طُوعًا » ومنهم من قاله كرما . 

dare ©‏ شيخ الإسلام وسَجنُه : 

ویذکر أن المصريين هم الذين ديّروا الحيلة في أمر الشيخ » وروا أنه لا 
بتک ار درا حيرا ارهد على أو تنفد هد مج 
ویذعی عليه فيه » ply‏ عليه الشهادات . 

وكان القائمون في ذلك منهم «بیبرس ابحاشنکیر OU‏ -الذي صار سلطانًا 
Lad‏ بعد- و( نصر الملبجي» -وكان حصما للشيخ لأكثرٌ من سیب شدي 
المراس-» و«ابن مخحلوف ‏ قاضي المالكية . 

ومهما يكن من أمرء فقد عقد (ple‏ لمحاكمته » py‏ عليه اي 
أنه ins‏ أن اله على لمرش حقيقة » وأنه يشار ليه بالإشارة الحسية » وه 
يتكلم بحرف وصوت» ثم قال : «أطلب التقريرَ على ذلك » التقريرَ البليغ» .. 

يشير إلى القتل على مذهب مالك . 

فقال القاضي ابن محلوف : ما : a aa ama‏ 
عليه » فقيل له : سر غ » ما Game‏ لتخطب !! فقال : امن من الثناء على 
eee‏ اح مرو ee‏ 
فقال : آحب .. فقال الشيخ له : من هو الحاكم ف في ؟ فأشاروا : القاضي 
هو الحاكم » فقال الشيخ لابن مخلوف : أنت صمي » فكيف تحکم فيه 


6 كان oll‏ -شيخ بيبرس حاكم مصر- -. كان ضرا عن اتسار 
مذهب الاتّحاد والحلول .. انظر «الطبقات» (۰۳۹۷/۲ ۳۹۸) . 


۱:۲ ۶ امنا الأسما بفضل الانباع وذم BS SUM‏ 

فاقیم الشيخ ومعه أخواه » ثم رد .. وقال : رضیت أن تحکم في » فلم 
یمکن من الجلوس . 

وكان بعد هذا أن op‏ في برج أياما » Jo‏ بعدها ليلة عيد الفطر إلى 
السجن العروف ب «اْجُبٌ» ؛ وتلا ذلك إرسال كتاب سلطانی إلى الشام 
بالطعن عليه Ld,‏ منه وإلزام الناس -وبخاصة أهل مذهبه- بالرحوع عن 
عقیدته .. ولا » كان Sts‏ وال مصيرهم 3 ونودي بهذا في الجامع 
والأسواق . 


ولبث في السجن عامًا وبضعة أشهر » ورفض الافراج عنه على أن برجع 
عن بعض عقیدته » حّی إذا كان شهر ربيع الأول سنة (۷۰۷ه - 2۱۳۰۷) 
خضر « حسام الدين UG‏ بن عیسی » -أميرٌ العرب- إلى مصر » ودخل 
السجنّ » وأخرج الشیخ بنفسه -بعد أن استأذن في ذلك-› وعقدت له 
مَجالسُ حضرها GST‏ الفقهاء » وانتهت على حور *. 

على أنه pl‏ يكد يُخرج من السّجن الا ليعود إليه في العام نفسه بسبب 
شكاية تدم بها الصوفية في شهر شوال J cle‏ القاضي » وذكروا في 
شكايتهم أنه يحمل على ابن عربي وغيره من المتصوفة . 

ولكنٌ الدولة لم 23 بهذا -ولعله بإيعاز من الشيخ نصر المنبجي عدو 
ان gay «eal cw ab eta‏ اقلا مشق ار Ste‏ 
بشروط أو الحبس .. فكان Stet of‏ الحبسَ مؤثرًا له على قبول تلك 


. )4۵/۱ 4) «البداية والنهاية»‎ )١( 


۱:۳ ۳ Lid Ll الفصل الثالك : قافلة التور تأهر باللعروف وتنهى عه‎ B 


الشروط .. ال أن أصحابه رغبوا إليه في السفر ای دمشقّ ملتزمًا ما شرطوه 
عليه » فأحابهم » ورکب فعلاً متوجّهًا إليها Yc‏ أنه صدر الامر بردّه = 
رد في لد I‏ القاهرة » وحضر عند القاضي » فقيل له : ما ترضى الدولة 
لا بالحبس » OF Y‏ أحدًا من القضاة لم يَجرؤ على الحكم عليه لأنه ما ثبت 
عليه شيء . 

ولا رأى الشيخ i‏ حبرّهم بين ال وبين ما تريده الدولة » قال : «أنا 
أمضي إلى الحبس » aly‏ ما تقتضيه المصلحة» .. فأرسل إلى حبس القاضي 
الورك 

مله سلطنة املك eee î‏ ل اناس so‏ 
ابن فلاوون ») إلى السلطنة › al‏ بإحضاره إلى القاهرة في و 
(9.لاهم - ۱۳۰۹ع) » وأكرمه Ul S|‏ زائدًا 4 وقام إليه » وتلقاه في 
ale‏ حمل alee‏ دن والشامیین وأعيان الدولة' » نم استشاره في 
خصومه -إذ كان هم بقتل بعضهمت فصرّفه عن ذلك Bly‏ عليهم . 

وكان اب مَخلوف SI‏ يقول : «ما رأينا أفتّى ( من الفتوّة والروعة ) 
من ابن تيميّة » سّعينا في دمه » فلم در علينا عفا OY Ee‏ 


بث الشيحٌ بعد أن عاد ی دمشق بضع سنن لا يزعجه خصومُه » فتفرّغ 


. «البداية والنهاية» )£ )/£0( وما بعدها‎ )١( 
. )٥۲/١( «فوات الوفيات»‎ )۲( 


ZS SIM pig SUN dink إمتاء الأسماء‎ 8 ١ 


لنشر العلم والتأليف والإفتاء » ولکن سل في مسألة الخلف بالطلاق » وهي 
من المسائل الفقهية التي تفرد في عصره بالقول بها » ورأيه : أنه لا a‏ 
الطلاق بالحلف به بدل الحلف بالله » ولك على الحالف إذا BES‏ يمينه 
كفارة اليمين المعروفة في القرآن » كما كان ره أن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد لا يق به YY‏ طلقة واحدة abso‏ ۱ 

وفي عام AVIA)‏ - ۱۳۱۸ع) ورد AS‏ من السلطان یمنعه من الفتوی 
في مسألة الحلف بالطلاق بالتکفیر ‏ وعقد له مجلس ب «دار السعادة ۷ 
ومنع من ذلك » وئودي به في البلد . 

نم في سنة (15/اه - ۱۳۱۹ ) عُقد له مجلس أيضًا کالجلس الأول » 
وقرئ US‏ السلطان بمنعه من ذلك » وعُوتب على فتياه بعد المنع . 

ونع مده عقن له ی ا ی و 2 رومن اا 
لفلف مره یرطاب هام مد نی 
بلسانه » ویقول : لا يسعني کتم العلم ". 

واستمرٌ على هذا حّی خبس بالقلعة عمسة آشهر وتّمانية Fee‏ یوم 
gw pet‏ الس cll ay‏ وعاد ی ما ale OS‏ من ا 
والتعليم . 

(۱) راحع قضية الطلاق في کتاب «حياة شيخ الإسلام ات6 dsl‏ 


بهجة البيطار (۵۱) ؛ ففيه (سهاب “front‏ لهذه القضية والرد عليها . 
3( محمد بُهجة البيطار « حياة شيخ الإسلام ابن تيمية) )۳٤(‏ . 


© الفصل CHU‏ : قافلة النور abi‏ بالعروف وننضى عه AM‏ فتبتل ۳ ۱:۵ 

1۱« : السرور بذلك » وقال‎ Sel بقلعة دمشق ؛‎ nin ‘pl ورد‎ Uy 
. عظيم»‎ Spo كنت منتظرا ذلك » وهذا فيه‎ 

Jey ۵‏ عنه وارث علومه AAW‏ اين ّم الموزية -الذي حبس في قلعة 
دمشق معه- في كتابه «الوابل الصیّب من الكلم الطيّب» أنه قال : «ما یصنغ 
أعدائي 1 بي !آنا حنتي وبستاني في صدري ‏ أين رحس فهي معي BBY‏ 
نا حبسي خَلوة » وقتلي شهادة » وإخراجي من بلدي سياحة» . 

0 وكان يقول في محبّسه في القلعة : «لو بذلت ملء هذه القلعة Uns‏ 
ما Ji‏ عندي Se‏ هذه التّعمة» .. أو قال : دما جزیهم على ما تسوا 
الل فض امتبوا و تنو مار 

0 وكان يقول في سجوده -وهو محبوس-: «اللهم » أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك » ما شاء الله» . 

۵ قال ابن القيّم : «وقال لي مرة : الحبوس من خبس قله عن by‏ 
والمأسورٌ من cel‏ 0 هواه» . 

۵ وم jet‏ ووصل إلى القلعة وصار داحل سورها » نظر إليه » 
وقال: « 9 فضرب ب ينهم يسور له باب LY‏ فيه الرَحْمَة Sally‏ من قبله 
watt] & Oia‏ : ۳ ۱ . 


)1( «ابن تيمية» لمحمد يوسف موسى )٠١9(‏ » وانظر : «مرآة الجنان ) 
عبدالله اليافعي ( ج٤‏ - بيروت ۱۹۷١‏ ) . و9 الأعلام العلية» و«الرد 
Cals!‏ .. وهما من تحقیق زهير الشاويش - طبع المكتب الإسلامي » 
(۲۷۷) . 


۱1 5 إمنء الأسماء بفضل WM‏ وذم الابتداع © 


ویّذکر ابن القيّم أنه كتب pes‏ يقول : إن إخراج الکتب من عنده من 
أعظم oil‏ .. وكان السلطان 20 بحرمانه من الكتب shel,‏ الكتابة © 
فأخرجوا في تاسع شمادی الآخرة من هذا العام کل ما عنده من الكتب 
والأوراق والدّواة والقلم » وبذلك مُنع من الكتابة والمطالعة » وزاد إقباله 
على التلاوة والعبادة والتهجد حتّی أتاه اليقين . 

© «قولوا لأهل البدع : بيننا ویتکم يوم الجتائر» : 

مات ابن تيميّة -رحمه الله- وقد > تم القرآن إلى أن وصل إلى قول الله 
على so GIN):‏ ی اند رشو he‏ يك شير 4 
[ القمر : ۵6 » هه ] . 

وأخيرًا .. آن لابن تيميّة العابد العالم الجاهد أن يلقى ره .. آن له آن 
ینطلق من سجنه » OU, Oly‏ من حصومه » وأن يترك الدنيا ومتاعها .. 
فکانت day‏ ليلة الإثنين العشرین من شهر ذي القعدة سنة (۷۲۸ه - 
7 وهو لا یزال في سجنه بقلعة دمشق . 

وكان gts‏ تشييعه إلى الق الأخير آمرا عظيمًا » فقد تراحم الناس على 
حنازته » وعَلت الأصوات بالبكاء Condy‏ والثناء عليه والدعاء له » ولم 
ual‏ الحنازة إلى مستقر‌ها الا وقت العصر(. 

دخلت حنازةٌ الإمام جامع بني اميه » ولي عليه » ولم BSE‏ دمشق 
من يستطيمٌ لح للصلاة عليه لا Gee‏ ذلك Lo‏ علقت الأسواق 


)\( «ابن تيمية» لمحمد يوسف موسى .)١١١(‏ 


© الفصل Ni‏ : قافلة النور abi‏ بالمعروف وتنهى عه انكر ZS hid‏ ۱:۷ 


بدمشق » وعطلت معايشها حینذ » وحصل ناس بمُصابه مر تلهم عن 
غالب أمورهم وأسبابهم ؛ وخرج الأمراء » والرؤساء » والعلماء » والفقهاء ؛ 
والأتراك » والأحناد » والرحال » والنساء » والصبيان من اخواص والعوام . 
ت قال Law‏ من حضر : (لم يتخلّفْ -فيما أعلم- Y‏ ثلاثة أنفس 
كانوا قد اشتهروا بمُعاندته » فاختقوا من الناس خوفا على أنفسهم » بحيث 
غلب على eel‏ هم متّى خرجوا رجّمهم الناس ) . 
Gal‏ جماعة ممّن حضر وشاهَد اناس والصلین عليه هم يُزيدون على 
نحو من سین ألا AT de‏ من ذلك-» وحضرها نساء كثيرٌ ؛ بحيث 
خرن بحمسة عشر OW‏ 
وکانت جنازة شيخ الإسلام ابن تيميّة في ضخامتها ثاني جنازة في التاريخ 
الإسلامي بعد جنازة الإمام أحمد .. 
وليس السّحنُ حبس الجسم gb‏ فذا لس برب الص‌المیا 
سجين من نأی عن شرع ربي سجينٌ الروح عن هَّدى CA‏ 
8 حادي الأرواح ای بلاد الأفراح : الإمامٌُ ابن قيّم الْجَوزة : 
لقد كان هذا (LY!‏ العظيمُ إمامًا في السنة والاتباع »انا على التقليد » 
ید بالمقلدة « ay‏ عليهم حظّهم من العلم » ويعقدُ مَجالس الناظرة بين 
)١(‏ انظر «البداية والنهایة» (4 ۰۱۳۵/۱ )١17‏ »ابن تيمية بطل الاصلاح 
الديني» (۱۷۳) ۰ «ابن تيمية والصوفیة» لمحمد أحمد درنيقة وسوهام 
توفيق الصري - مكتبة الإيمان - طرابلس . 


۱4۸ 8 امتا الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع 59 


المقلد وصاحب الحجة -في ig ene‏ بأنه وعد wal pc‏ ت 
بعد خير القرون ١‏ وقد Alle‏ هذه القضية في كتبه في مناسبات كثيرة » وقد 
بسط الحديث عن أحكام الاجتهاد والتقليد في كتابه ELD‏ الموقعين» في 
551[ بالأئمة الأربعة وأصحابهم » كمتطوفي الظاهريّة -ومن نحا تحوهمت 
فردُوا بدعة التقليد ببدعة الازراء بالسسّلف واقتراف إِنّمه وجرمه . 

ولم يكن Cal‏ من أولئفك الذين أشقاهم التعصب 4 وأصمّهم وأعمى 
أبصارهم عن نور الوَحین -الكتاب والسنق حتی بلغ بهم الهوّس ردا 
لمذهب بمذهب آخَرَ » وأبدوا من غرائب المواقف والتراشق ما يكون سبة 
وعارًا في تاريخ المسلمين » ولكنه -رحمه الله- أحذ بالطريق الاوسط 
وهو بعبارة مُختصرة : «مناشدة الیل مع احترام الأئمّة) . 

۵ يقول في «إعلام الموقعين» )١71//5(‏ : ( كثيرًا ما ترد السألة نعتقد 
فيها حلاف المذهب") فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده » فتحكي 
المذهب الراححّ ونرجحه ) . 

۵ وقال : ( معرفة المذهب شيء ‏ والتقليدٌ له شيء آخر .. فالمعرفة مع 
الانقياد للدليل هو منهج أصحاب asl‏ > وهو alas‏ درم لا مقام ذم ( 
بخلاف التقليد بلا دلیل OC‏ 


. أي : التقلید . (۲) يقصد مذهبه الحنبلي‎ )١( 
. )45 ۰ 14( زید‎ yl «ابن القيم » حياته وآثاره» لبكر بن عبدالله‎ )۳( 


© الفصل CNM‏ : فافلة النور abi‏ بالعروف وتنهي عه Lid Abt‏ 8۳ ۱:۹ 


وقد أُوذي ابن القيم بسبب مُجاهدته لنشر عقيدة السلف ¢ ومُحاولة رد 
الخلف إلى طریق السلف ۰ فحُبس Se‏ لانکاره شد الرّحال إِلَى قبر OO LL‏ 
وسجن بسبب فتاويه القائمة على الدلیل » كمسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد ‏ 
فقد تصدّى للفترى بهذه Lal‏ على وفق اختيار شيخه اين تيمية ؛ وعامّة 
Jal‏ الأرض مُطبقون على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد بر UDG‏ لا واحدة . 

فرّحم الله من سجن لكسر سلطان التقليد » وانتصر للدليل ,6 له ای 
كتاب الله Lay‏ رسوله BB‏ 

وابن ¿ القيم ae‏ في فاتحة ة كتابه ١‏ إعلام الموقعين » یذ کر 
نعقاة الإحماع WR‏ وسلقا- على وجوب الردٌ إلى الله ورسوله » Shy‏ 
التقليد مع ظهور الدليل حكمه التحرم Ae‏ الأعمى خارج عن زمرة 
العلماء ؛ (gaily‏ حال عصره ‏ وما ينال من قام بهذا الشأن من الكيد والأذى . 

0 فيقول -بعد امتداحه لحال الصحابة cl‏ ( نم خلف من بعدهم 
خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعًا » کل حزب بما لدیهم فرحون » وتقطعوا 
آمرهم بينهم زیر( وکل إلينا راحعون» ارا التعصّب للمذاهب ديانتهم 
التي بها یدینون » ورؤوس آموالهم التي بها Oy rt‏ .. وآحرون منهم قتعوا 
بمخض التقليد وقالوا : ل إا نا وَحَدنًا آبَاءِنَا على zi‏ و على آثارهم 


مُقنَدُونَ 4 [ الرعرف : ۲۳ ] . 


)۱( فائدة : ذكر العلأمة بكر أبو زيد في «تصحیح الاعاء» (۰۱ :)٠‏ أنه لا 
يُعلم علي وجه الأرض قر نبي انیا مُحمدا ‏ . 
(۲) أي : فرقا وقطعًا . 


۱9۰ © امتاء الأسماء بفضل الاتباع وذم BS SLM‏ 


والفريقان بمَعزل عم ينبغي اتباعه من الصواب » ولسان الحق يتلو عليهم : 
Sub Sp‏ ولا ماني أَهْلٍ الکتاب € [ انساء : ۱۷۳] . 

قال أبو عُمرَ -ابن LS‏ وغيرّه من العلماء : «أجمع الناس على أن 
Sal‏ ليس معدودًا من أهل العلم » وان العلم معرفة الحقّ بدليله» . 

وهو كما قال أبو عمر -رحمه الله تعالی- فان الناس لا یختلفون أن 
العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل .. وما بدون الدليل » US‏ هو تقليدٌ . 

فقد تضمّن هذان ELEY!‏ (حراج التعصّب es bly‏ والقلد الأعمى 
عن رُمرة العلماء » وسقوطهما باستكمال من فوقهما وراثة الأنبياء » ( فان 
العلماء هم By‏ الأنبياء › ان الأنبياء لم Sig‏ دينارًا ولا Gayo‏ . وإئما 
ورئوا العلم > فمن أخذه اخذ بحظ وافر OC‏ 

Aim ویکدخ في رما جاه‎ Hand الرسول من‎ yy يكن من‎ GS 
ساعات عمره في التعصب وامهوى » ولا يشعر‎ Cals » ومتبوعه‎ alles قول‎ 
بتضييعه ؟!!.‎ 

نالل ها فة عقت فاع ورمت لقلوب فاصعت » رب" عليها 
الصغير » وهرم فيها الكبير » وانخذ لأجلها القرآن مهجورًا » وكان ذلك 
بقضاء الله وقدّره في الكتاب خط ور 


)1( فالإجماع الأول : أن اتلد ليس عالمًا .. والإجماعٌ الثاني : أن الح 
یعرف بدليله . 

(۲) صحیح : رواه WS‏ والأربعة وابن حبان » وصححه الشیخ الألباني 
في « صحیح الجامع» (۱۲۷۹) . 

. أي : كبر‎ (١ 


© الفصل الثالك : قافلة التور mb‏ با معروف وتنهى عه BH Lid Lt‏ ۱9۱ 

لما Ee‏ بها البلية » وعظمت بسیها Ei‏ بحيث لا یعرف أكثر 
الناس سواها » ولا یعتبرون العلم لها » فطالب GLI‏ من مظائه لديهم 
مفتون » ومؤثره على ما سواه عندهم مَغبون » تَصّبوا لمّن خالفهم في 
طريقتهم الحبائل » وبوا له الغوائل" opty‏ عن قوس ابلهل والبغي والعناد» 
وقالوا لإخوانهم GS Ys‏ أن Jae‏ ديتكم أو أن Spb‏ في الأرض الفساد . 

Wiad Si il as‏ بت ی هلاه ول یبد 
لدیهم » وإذا رفع له عله(" السنة المحمّدية شمر إليه » ولم یحبس نفسه 
عليهم .. فما هي YW‏ ساعة حى یر ما في القبور » fabs‏ ما في 
المّدور » وتتساوى أقدامٌ الخلائق في القيام لله » iy‏ کل عبد ما قدت 
oly‏ 554 يقعٌ لمیر بين المحقين والبطلین» یلم المعرضون عن AS‏ ربّهم 
Ey‏ بیهم انهم كانوا كاذيين ) . 

فرّحم اله ابن gall‏ » لقد كان -مع ما ناله في هذا السبيل- رابط 
الجأش » ابت الجنان کالجبل OM‏ لا تور فيه العوامل من الرياح 
والأمطار والمناخ » ولا ثنيه عن مسلك الحق وقولة الق Eis‏ أن هذا 
als‏ طَيشٌ وسقه » لا يلبث أن يذوب ويتفرّقَ Ole‏ الباطل » ولا یور ٩‏ 
على of‏ في عقله inde‏ وفي دينه وله . 


(۱) الغوائل : الشرور . 
(۲) العلم : الجبل 
۳( الأشم : العالي ۲ 
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ت وفي ذلك يقول : ( من في عقله ضعف : تؤثْرٌ فيه البّداءات » ویستفز 
بأوائل الأمور » بخلاف الثابت التامٌ العاقل » فإنه لا تستفزه AID‏ » ولا 
رعجه ولا تُقلقه » OY‏ الباطل له دهشة وروعة في أوله » فإذا تبت له القلب 
42 ی م2 بذع 3 8 ا ريو و 
رده على عقبيه .. ally‏ يحب من عبده الم والأناة » فلا Jr‏ > بل يثبت 
حتّى یعلم ويستيقنَ ما ورد عليه » ولا بمحل بأمر قبل استحكامه » اه 
والطیش من الشيطان » فمّن ثبت عند Wie‏ البداءات » استقبل آمره بعلم 
وحزم » ومن لم یت لها استقبله بعجلة وطیش واعْقبثه الدامة . 

وعاقبة الأول dad‏ أمره » ولكن للأول آفة متی قرنت با حزم والعزم 
تجا منها » وهي الفوت ؛ فإنه لا GLA‏ من التثبيت الا الغوت ‏ فإذا اقترن 
به العزم والحزم كم آمره ) 00 

لقد کم الأمر -ولله الحمد- للشيخ ابن القيم -رحمه الله تعالی- فقد 
أرسى سفينة النجاة على شاطئ السلامة تحمل Syl‏ وال هدى » وكسرٌ المقلدة 
Ulan‏ ون حا تحوهم » فذابت Lad‏ المذهبيّة في الطريق الأثريّة ؛ 
فصححت الفاهیم » وأخذ یدب في الناس رُوحٌ الأخذ بالدليل » مع احترام 
الأئمّة السّالفين » بل هو مُسلكهم وكريم منهجهم › وما زال هذا یدب في 
کل age‏ ومهد Se‏ أيامنا هذه » بل في هذه الأيام والأزمان احاضرة ‏ لم 
يجد الناس يدا من ذلك النهج pally Ge‏ ارو ؛ لأنه هو الذي 
یتمشی ووقائع العصر ونوازله » فعاد أعداء الدرسة الأثريّة لها أصدقاء » 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (۱۵) . 


۶ الفصل الثالك : قافلة النود abi‏ باللعروف وتنضى عه LB Al‏ ۳ ۱9۳ 


السلفيّة التي قام بنشرها ابن القيم -رحمه الله تعالی- على أنقاض SDI‏ 
مَحض الآراء ومستبعد الأقيسة وفاسد التأويل . 

فان القيم -رحمه الله تعالی- يرز الأدلة من الكتاب والسنة » ویستتبط 
الأحكام الشرعيّة منها بأسلوب سهل OL‏ خال من التعقيد بنوغيه 
a‏ ولو thes‏ نشر gt‏ وب اتوحيه رد إلى اله ورسول: 
وإلى أن يرد نم منابح الشريعة IM‏ خالية من كل ور( حالصة من 
كل شائبة 

وهذا م تاو و م د مضطرًا إلى سياق 

gs‏ آراني مضطرًا إلى نقل طائفة من كلامه في احترام الأدلة من 
لمخالفته Saf‏ الله ورسوله 8# ؛ OY‏ هذا هو الذي يشكل التقعيد والتأصيل 
لمنهج ابن القيّم رائد الدرسة السافيّة .. ومن ذلك ما يلي : 

۵ قال في مقام الأدب مع اي BB‏ : ( ومن الأدب معه BB‏ ألا 
يستشكل قوله » بل تُستشكل الآراء لقوله » ولا يعارَض نصّه بقياس » بل 
تهدر الأقيسة ally‏ لنصوصه › ولا یحرّف کلامه عن حقيقته لخيال يسمه 


)۱( كلمة ( مُبسّط ۰ وبسيط ۰ ) ومشتتانها . ۰ إن کان المقصودٌ منها ۱ 
الامر اليسير .. فهو خطأ se‏ ؛ + oY‏ الط معناه الامتداد والاتساع . 
(۲) الوضر : القذر والوسّخ 
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أصحابه معقولاً .. نعم » هو مُجهول » وعن pall‏ معزول .. ولا وقف 
قبول ما جاء به BB‏ على موافقة أحد» فكل هذا من Di‏ الأدب معه (BB‏ 
وهو OAL ine‏ 0 

ويقرَرٌ ابن القيم في ١‏ مدارج السالكين » با مُمتعًا لطيفا في وحوب 
إذعان المسلم وتواضعه للدليل » وحُرمة المعارضة والمخالفة » أسوقه بطوله 
aati‏ 00 

۵ فيقول -رحمه الله تعالی-: ‏ التواضعٌ للدّين هو الانقيادٌ US‏ جاء به 
الرسول BB‏ « والاستسلامٌ له » والإذعان .. وذلك بثلاثة أشياء : 

الأول : ألا يعارض شيئًا مما جاء به بشيء من العارضات الأربعة السارية 
فالعا : salt‏ :بالعقول ‏ قاس ؛ والُوق » والسیاسة». 

- فالأول : للمنحرفين هل الكبر من امتكلمين » الذين عارضوا نصوص 
الوحي بمعقولاتهم الفاسدة » وقالوا : إذا تعارض لعقل والنقل » Load‏ 
العقل وعرلنا النقل « Ul‏ عزل تأویل » Uy‏ عزل تفویض ٩‏ 

)١(‏ انظر للفائدة كتاب شيخنا محمد إسماعيل المقدم : ( الإعلام بحرمة 

أهل العلم والإسلام ) » ص (۱۳۱) فما بعد . 


(۲) مذهب التفويض من أخبث وأخطر المذاهب على قلوب وعقول أهل 
الإيمان .. وهو في الحقيقة انار لما حاء من عند الله تعالى » بحيث 
yall gh‏ ی النصوص العقدية -ولا سيّما الصفات منها-» ويزعم 
أن السلامة : ( الا Yes‏ ولا (WSS‏ » بل نقول : لا نعلم معناها › 
ونفوضه ی الله سبحانه .. وهنا حلاف مذهب السلف في إثبات 
النصوص ( بمعناها ) العلوم ؛ مع عدم الخوض في ( کیفیتها ) . 


۶ الفصل CHM‏ : قافلة gill‏ تأهر بالمعروف وتنهى عه BH Lind Lb‏ ۱9۵ 


- والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه » قالوا : إذا تعارض القياس 
والرأي والنصوص » Wc‏ القياس على Gall‏ ولم نلتفت إليه . 
- والثالث : للمتكبّرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوّف والزهد » فإذا 
تعارض عندهم الدّوق Ay‏ قدّموا الذوق والحال » ولم Ny ged‏ بالأمر . 
- والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين » إذا تعارضت 
عندهم الشريعة . 
فهؤلاء الأربعة هم Jal‏ الكبر .. والتواضمٌ : حلص من ذلك كله . 
الثاني : ألا بهم دليلاً من أدلة الدين » بحيث adh,‏ فاسدَ الدلالة » 
أو ناقص الدلالة » أو قاصرّها » أو es At‏ كان أولى منه . 
By‏ عرض له شيء من ذلك »> فَلينّهم فَهْمَهِ » ولیعلم OL‏ الآفة منه » 
والبلية فيه » كما قيل : 
وكم من عائب قولاً صحيحًا Ty‏ من الفهم السقيم 
ولك تأحذ الاذهان منه على قذر القرائح والفهوم 
وهكذا في الواقع حقيقة : أنه ما al ag‏ دليلاً للدّين Yc‏ وکان mall‏ 
هو الفاسد الذهن » المأفون في عقله وذعنه فالآفة من الذهن العليل » لا في 
تفس at‏ 
واذا رأيت من أدلة لین ما ُشکل عليك » say‏ فهمّك عنه » فعلم أنه 
لعظمته وشرفه استعصی عليك » fy‏ تحته IGS‏ کنوز العلم » ولم توت 
مفتاحه بعد .. هذا في حق نفسك . 
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Ul,‏ بالنسبة إلى غيرك : ob‏ آراء الرحال على نصوص الوحي » وليكن 
ها یس شيء عليك للنصوص » فما لم تفعل ذلك ؛ فلست على شيء 
ولو. . ولو. ae‏ ا ا 

قال الشافعي وین اث روكت and 7١‏ المسلمون على أن من استبائت 
له سنة رسول الله BH‏ »لم حل له أن ن يدَعها لقول أحد» . 

الثالث : ألا جد إّى حلاف النصّ سبيلا اله » لا bly‏ ولا بلسانه ۽ 
ولا بفعله ولا بحاله » بل إذا Gol‏ بشيء من BL‏ فهو کخلاف القدم 
على UDI‏ وشرب الخمر » وقتل النفس .. بل هذا الخلاف أعظم عند الله من 
ذلك » وهو داع ی التفاق » وهو الذي اه الكبارٌ والأئمّة على نفوسهم”" 

واعلم أن الخال ail‏ لقول متبوعه وشيخيه وله أو لرأيه ومعقوله 
وذوقه وسياسته : إن كان عند الله معذورا -ولا والله ما هو بمعذور-» 
فالمخالف لقوله -لنصوص الوحي- I‏ بالعُذر عند الله ورسوله وملائكته 


والمؤمنين من عباده . 


)۱( قال الإمام البخاري في « صحيحه» ee es ee‏ 
by‏ عمله وهو لا يشعر .. وقال ابراهیم التيمي : «ما عرضت قولي 
على عملي لا حشيت أن أكون CIS‏ وقال ابن أبي مليكة : 
« أد ركت ثلائين من أصحاب النبي BB‏ > کلهم GS‏ الفاق على 
نفسه ؛ ما منهم أحدٌ يقولٍ : إنه على Ola}‏ جريل وميكائيل» .. 
ويذكر عن الحسن : «ما خافه gh‏ النفاق- - Y‏ مومن » ولا أمنه إا 
منافقٌ» .. وما يُحَذَرٌ من الإصرار على الفاق والعصيان من غير توبة ) 
لقول الله تعالى : 9 iy‏ ْصروا عَلَى ما فعلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 ) . 


7 الفصل الثالك : قافلة النور تأهر بالعروف وتنهى عه A‏ فتبتلل 59 yoy‏ 
جح 

فوا Une‏ لسع بطلان المخالفين لتصوص لعذر من خالفها تقليدًا 
أو تأويلاً أو لغير ذلك » فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال 
شيوخهم لأحل موافقة النصوص ؟! وكيف نصبوا له الحبائل » 989 0 الغوائل ) 
ورتوه بالعظائم » وجعلوه أسواً حالاً من أصحاب الجرائم ؟! فرمّوه بدائهم 
وانسلوا منه لاد(" وقذفوه بخصابهم ‏ وجعلوا تعظیم التبوعین BDL‏ لهم 
وم “(plat diy.‏ 5 

a‏ ابن القيم سرحمه الله- في مسائل العلم منهج الاسترواح والتطلب 
من كتاب الله تعالی -الذي bu why‏ ین يديه ولا من خلفهت 
ومن سنة رسوله 8 -الذي لا ينطق عن وی فان لم جد أذ بأزمّة 
أقوال الصحابة و ؛ لأنّهم بر الأمة قلويّاء وأعمقها ديئاء وأصحها فهومًا . 

وهذه صفة بارزة وسمة ظاهرة في جمیع مباحثه في العقائد والأحكام . 

ولهذا أفاض -رحمه الله- بالاستدلال بهذا الأصل » ووجوب الأخذ به › 
والعمل بموجبه من ستة وأربعين وجها » بسطها في «إعلام الوقعین OE‏ 

© مدی تأثره بابن تيمية : 

إن الدرسة السلفية التي جدّد بناءها شيخ الاسلام ابن تيمية بما مل 
الأسماع Ale‏ ديت Jel‏ الاسلام في * شتّی الأقطار » وبما آتاه ا 
المواهب النادرة ) والتفئن في علوم الإسلام -وابن القيم يسمع ويرى ويعايش 


رد لواذًا : عنية 
(۲) «اعلام الموقعين» (۱۲۳/4 : ۱۵۱) . 
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هذا oles YI‏ الفكري الانقلابي على التقليد » والطائفيّة » والمذاهب «SI‏ 
والتخبُطات العقائدية » رجوعًا بالأمّة ی ما كان عليه السلفُ الصالح » ورد 
لكل نزاع في ذلك إلى الله والرسول-: كل ذلك FAY‏ يكون له في 
نفوس التعلمین الأثرُ الكبير © وان القيم يعيش في مرحلة الطلب » ولديه من 
Cag‏ والعلم والذكاء LIM,‏ ما يُسيْره إلى الطريق السويٌ والَشرَع الروي 
-بعد حلول العناية الربانية في أعطاف ما أعطاه الله من الواهب فما كان 
لابن القيم إذن أن ینفلت من ذلك التأثير » فائٌصل بشيخ الإسلام ple‏ قدومه › 
ea ag‏ ل ل 
ذلك سك Ue ae‏ وهو يقرأ عليه فنون العلم . 

فصار لهذه الصحبة واللازمة الطويلة PN‏ البالغ على ابن القيّم في تكوين 
abe‏ ؛ وتغذية مواهبه » وإشباع تهمته بعلوم الكتاب والسنة والردٌ إلى 
الله ورسوله » حّی صار pf‏ & تلاميذه » والْمََهم جما » وأحلاهم Lad‏ 
فلا يكادٌ پذکر الشيحٌ ان تيميّة » الا ويُذكرٌ معه تلميذه ابن قيّم CA yl‏ 
وسّری نورٌ هذين العلمین في آفاق المعمورة » بسّعة العلم » وأصالة الفكر » 
والتجديد في دعوة لاس ی صراط الله الستقيم . 

وقد Cadi‏ كلمة lin‏ على أن تاريخ اللقاء بينهما كان منذ سنة 
(۷۱۲- » واستمرٌ إلى أن مات [ الإمام ابن تيميّة [ -رحمه الله- سنة 
(۷۲۸ه . 

وقد (gt‏ ابن القيم -رحمه الله تعالی- ملازمًا له طيلة هذه المدّة -أي 
طوال ا ee‏ اتا :قاع ع ع Oa cits‏ ير 


© القصل الثالك : قافلة النور تأهر بالعروف وتنهى عه Aidt‏ فتبتلى ۳ ۱9۹ 


ومن مار و یز ابن تيميّة وأياديه البیضاء : توية ابن القيم على 
يديه بعد اتصاله به » oly‏ به في لهج السلفي في الاعتقاد والاتباع . 


ذكر ابن القيّم -رحمه الله تعالى- 


في النونيّة» بعض ما يقوله الأشاعرة 


وخوهم في الصفات من اتأویلات » ویعض ما في تب انا من (Aa‏ 
وین ضررّهم على الدين » ومناهضتّهم لنصوص الکتاب والسنة .. ثم عقد 
فصلا أعلن فيه أنه قد وقع في بعض تلك الهالك » حتّی أتاح له الاله من 
أزال ais‏ تلك الأوهام ( Jel,‏ بيده إلى طريق ce‏ والسلامة » وهو شیخ 


الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. 


۵ وفي إعلانه لتوبته على يديه يقول 


يا قوم -والله | لعظيم- لصبحة 
ره و 9 


OS‏ هذا كله ووقعت في 
حتّی أتاح لي الإلة بفضله 
فی اتی من آرض حرّان فیا 
فالله يجزيه الذي هو اقا 
Gel‏ يداه يدي وسار فلم يرم 
ورأيث اسلا الدينة Wy‏ 
ورأيت آنارا Lie‏ شأآنها 
ووردت کاس الاء أبيضَ صائيا 


Li Stent,‏ هناك كثيرة 


من مشفق am‏ لكم معوان 
تلك SLU‏ وكنت ذا pb‏ 
من ليس تُجزيه يدي ولساني 
أهلا ن اقب حباء من حران 
من جنة المأوى مح الرضوان 
حى أراني oly! qth‏ 
رل cig‏ وعساکر القرآن 


۶ 
محجوبة عن زُمرة العميان 


" حصباوه كلالئ Ole‏ 


تفلل النجوم لوارد Gleb‏ 
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ورأيت حوض الکوثر الصافي الذي 
ميزاب سنه وقول إلهه 


والناس لا يَرِدُونه الا من ال 
وَردُوا Clic‏ منامل أكرمٌ بها 


لا زال Ce‏ فيه میزابان 
وهما Gis‏ الأيسام لا Oly‏ 


آلاف افراذا ذوو Lai}‏ 


فبين أنه طاف الذاهب يبتغي المدى والنور ‏ فما زاده ذلك الّطوافٌ إلا 
و ء و2 7 ۸ 2 7 ,8 . 
ظلمة وحرقة » حتی هداه الله تعالی وتدار که بلطفه ‏ فأحذ بزمام الکتاب 


والستة » واستعصم بهما عن الذاهب الكلاميّة والمناهج الفلسفية . 


۵ وفي ذلك یقول : 
يا طالب yy cdl Goll‏ 
al‏ مقالة ناصح حر الذي 
ما زال عقدت يداه إزاره 
وتلل الفترات للعزسات آم 
nail Sg,‏ من فتراته 
طاف الذاهب يبتغي نور ليه 
وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الل 
والليل لا يزدادٌ Y‏ قوة 
على با في سوه نر على 
فأتى ليقبسها فلم يُمكنه مع 
لولا تداركه لاله بلطفه 


علم اليقين وحُجّة الإيُمان 
عند الورى مذ OW & C3‏ 
قد a‏ مصزره إلى pet‏ 
ر لازم لطبيعة الإنسان 
I‏ ليس سائرنا بني الثقصان !! 
ديه وينجيّه من Ol pil‏ 
5 البهيم ومذهب الحيران 
ا ae‏ بدا السلطان 
See aia a‏ 
تالف Se‏ مالیا یمان 
J‏ على geil‏ ذا لكصان 


© الفصل CHM‏ : قافلة النور تأهر بالمعروف وتنضى عه اللثكر BS Lid‏ ل 


فأتاه حُندٌ حل عنه قیوده 
وا لولا أن تخل قيودٌه 
كان الرقي إلى CE‏ مُصعدًا 
فرأى بتلك النار آطامٌ الدی 
ورأى على طرقانها الأعلام قد 
ورأى هنالك كل مهتد 
نيساك ما ته ی 
لو قيل : ما هوی ؟ لقال مبادرا : 
تالله إن سمح الزمان بقربكم 
عفن لد شکرا في الثرى 
ان رمت pad‏ ما ذکرت فعض طر 
واترك رسوم الخلق لا ba‏ بها 
حبذ وت ی شوم کی با 
وأكحل gin‏ القلب بالوحین واح 
فالله oo‏ فيهما Bb‏ الْهُدى 
لم يُحوج الله الخلائق معهما 
فالوحي كاف للذي dy‏ به 


مستشعر الإفلاس من otal‏ 
sald‏ حينشذ له الباعان 
وتزول عنه و الشيطان 

من دون تلك النار في الامكان 
نة كالخيام تشوفها العينان 
نصبت لأحل السّالك الحيران 
يدعو إلى الإيمان والإيقان 
با واه aN‏ شمان 
حاشا لذك ركم من النُسيان 
أهوى زیارتکم على الأجفان 
و خلت 0 ا 2 
فا عن سوى 2 a‏ 
في السعد ما غنيك عن دبران 
في الرأي طول زمان 
سذر 52 كثرة العميان 
لعباده في أحسن التبيان 
لخيال فان ورأي فلان 


قل حَدَقَوا ف 


شاف لداء حهالة الإنسان 


۱۹۲ © إمتاء الأسماء بفضل الاتباء B SMM pio‏ 


وتفاوت العلماء في آفهامهم 
والجهل داء فاتل وشفاژه 
نص من القرآن أو من سنّة 
والعلمُ أقسامٌ ثلاث ما لها 
علم بأوصاف الإله وفعله 
Vy‏ والنهي الذي هو دینه 
والکل في القرآن والستن التي 


للوحي فوق قفاوت الأبدان 
أمران في الت OS‏ متفقان 
Cb,‏ ذاك العالم الرباني 
من رابع والحق تیه ان 
و لک اه shh‏ للرخمن 
رجزاؤه يوم الماد الثاني 


- 


gue cele‏ المبعوت بالقرآن 


7 به 7 ۳ ٤ ai‏ 1 
ذات الله » ومن أحل نُصرة السّة والدليل . 


۳ و 5 . و 1 
تا یقول ابن رحب  :‏ وقد امتحن وأوذي مرات » وحبس مع الشیخ 


2 


قي الدّين في الرة الأخيرة بالقلعة » منفردٌا عنه » ولم Ce‏ عنه إلا بعد 
موت الشيخ OC‏ 

۵ ويقول ابنْ حجر : ( إنه اعثّقل مع ابن تيميّة بالقلعة › بعد أن أهين 
وطيف به على حمل مضروبًا بالدّرّة » Wi‏ مات أفرج Cas‏ 

وكما احتّفى بشيخه وعلومه حال حياته » وأخلص في مَحبته وولائه ) 
فقد كان خليفته الراشد بعد وفاته » فثلقف راية التجديد » وت على جادّة 
التوحيد بنشر العلم » وبردٌ الخلف إلى مذهب السلف . 


. )44۸/۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 
. )۲۱/۶4( (؟) «الدرر الكامنة»‎ 


۶ الفصل الثالك : قافلة النود تأهر بالمعروف aldo‏ عه LM‏ فتبتل ZS‏ ۱۳ 


 عصو به دائرة اللدرسة السَفيّة» وانتشر روا في كل ناحية‎ cant 
من‎ Made وكان من حفاوته بشيخه -شيخ الإسلام- أن دون في ثنايا كتبه‎ 
» وسؤالاته له وأسئلة غيره له » وطائفة من أحواله ومرائيه واختياراته‎ » ail ys 
pine BF » لطيفة‎ led لظهر في‎ «gah مما لو اسل من مؤلفات ابن‎ 
. أعلم‎ ably .. الفوائد ولطائف العلم‎ 

۵ يقول الشوكاني في «البدر الطالع» (۰۱66/۲ 4 )١‏ -عن ابن القيّم-: 
( ليس له على غير الدليل مُعوّل E oe‏ السنة » 
رل Wee‏ وین 8 لت E pel‏ واه من 
السلمین خيرًا ) 

۵ ویقول العلأمة صدّيق حسن خان -عن ابن القيّم-: ( كان يتقيّة 
بالأدلة الصحيحة » معجبًا بالعمل بها » غير at‏ على الرأي ) . 

۵ يقول الشيخ بكر أبو زيد : وهذه أرضى العبارات وأسعدها بالقبول » 
لمطابقتها عينَ الواقع لمّن كانت له AB‏ تامّة على لفات ابن pail‏ » ودری 
ما فيها من العلم والفقه ) . 

۵ يقول ابن القيم مبينا أن GUA‏ السنة والقرآن طريق النجاة من النيران : 
يا من يريد تجاه يوم الحساب من الجحيم ومُوقد Old‏ 
بع وول الله في والأقوال ال عمال لا تخرج عن القرآن 
قر gy‏ اف دف eo‏ #القول مني CL‏ ده تيان 


ماذا ترى LB‏ عليك معيّئَا ‏ إن كنت ذا عقل وذا إِيُمان : 


۱۹ 8 إمناع الأسماء بفضل SOM‏ وذم الابتراع © 


(os‏ الذي قالوا على أقواله 
هي مفرق الطرقات بين طريقنا 
د توت سید مج 
ولق عنهم ما i‏ = 
أفليس في هذا بلاغ مسافر 
فلأي شيء فيل الباغي الهدى 
owe‏ الول 
والعکس عند سواه في الأمرين يا 
تالله قد لاح الصب‌اح لمن له 
ply‏ العَمّاية في عمايته يقو 
تالله قد رفعت لك الاعلام إن 


أو عکس ذاك ؟ فذلك الأمران 


عنه من الإيمان والعرفان 
يغي الإلة وة الحيوان IS‏ 
عن قوله لولا Ab‏ الحذلان ! 
ذي عصمة » ما عندنا قولان 
من يهتدي هل يستوي OED‏ ؟! 
عينان لحو الفجر ناظرتان 
ل الليل بعد أيستوي ODEN‏ ؟! 
een hors‏ ل دار أمان 


۵ ويقول ابن القيم ناصحا UL‏ ع السنة في ١‏ نونيّته» : 


يا من تعر عليهم آرواخهم 
ورون خسرائا مبينا بیعها 
يرون ميدان التسابق باررًا 
ویرون أنفاس العباد عليهم 
ويرون أن آمامهم یسوم الق 
ماذا عبدئم ؟ ماذا قد اجب 


مائوا حوايا للسوال وهیووا 


ورون LE‏ بها بهوان 
انا 
فُناركون لحم الميدان 
ق اخضيف: بالا والحسبان 
لله مسألتان شاملتان 

َم من أتى باق والبرهان ؟ 
Lal‏ صوابًا للجواب الثاني 


5 الفصل الثالك : قافلة gill‏ تأهر باللعروف وتنضى عه LH‏ فتبتل 58 ۱1۰ 


وتيقنوا آن لیس ینجیکم سوق 
تجریدکم توحيده سبحانه 


ght‏ < 4 ته 


7 0 2 ۳ 
ally‏ ما ينجي الفتى من ربه 


تجريدكم لحقائق الإيمان 
عن WS‏ الشيطان والأوثان 


۵ ويتكلم pall Sy‏ -رحمه ال عن الفرق بين أهل السنة وغيرهم › 


فيقول في «النونية ) لخصوم pl‏ السنة : 


والفرق بینکم وبين خصومکم 
ما تم منهم ولا هم منکم 
فإذا دعونا للقرآن دعوئم 
وإذا دعونا للحديث دعوئم 
وكذا Lab‏ نصوص Ui‏ 
من غير تحریف ولا جحد ولا 
لکن بإعراض وتجهيل وتا 
أنكرثُموها J Bp ae‏ 
pte sl‏ عنه ولم تستنبطوا 
فإذا ابتلييم مکرهین بسمعها 
لكن git Jew‏ سيقت له 
فإذا ۳1 باحعجاج me‏ مكم 
dott‏ والاعراض والتأويل والت 


لکن لدینا حظه التسلیم مم 


من کل وجه ابت بیان 
its‏ س pally ey‏ 
للرأي » أينَ الرأي 5 قرآن Ig‏ 
أنتم إلى تقايد قول فلان 
بقبولها باحق والاذعان 
ويل pt‏ مع التكران 
ل tad os‏ ا كران 
منه Glia‏ لحقائق olay‏ 
فوضتموها لا على العرفان 
تفويضُ إعراض وجهل معان 
ارلیئموها دفع ذي صولان 
سا 9 النص عند الحاني 
حُسن القبول وفهم ذي الإحسان 


۱1۹ 8 إمناء الأسماع بفضل الانباع وذم الابتداع BS‏ 


ولنا الحقيقة من كلام Lg)‏ 
وقواطع تین scale‏ لنا 
sis,‏ فطرة ركنا الرحمن شا 
وكذاك لماع الصحابة My‏ 
وكذاك اجماع الأئمة pada‏ 
هذي الشهودٌ فهل لديكم 
Us;‏ زوس قارا 
وخیامکم مضروبة بالتيه فالس 
هذي شهادتکم على محصولهم 
ولنا المساندٌ والصحاح وهذه ال 
ولکم تصانیف الکلام وهذه ال 
هل ٿم شيء غير رأي أو كلا 

و ۳۹ 3 
لكن تقولوا: قال آرسطو By‏ 
شيخ لكم یدعی این سينا لم يكن 
Ge,‏ نا “تاتون قال CN‏ 


هذا وحن فتاركو الآراء لل 


ونصيبكم lees ere‏ الثاني 
وعليكم هل يستوي الأمران ؟! 
Ua‏ فقاضونا إلى البرهان 
هدة دا ایشا شهود بيان 
یرهم بالعلسم والإحسان 
هذا por‏ بكل مكان 
نتم من شاهد بالتّفي والنكران ؟ 
وجنوذكم ساك الشيطان 
سوحین من خبر ومن قرآن 
کان کل ملدد حيران 
عند المسات 8 بلسان 
pcs‏ التي نابت عن القرآن 
آراء رفن كثيرة ليان 
ست فن رجح خر للأركان 
م باطل أو Gees‏ اليونان ؟! 
في کل تصنيف وكل مكان 
ل ابن الخطيب وقال ذو العرفان 
te‏ بالدين والایمان 
وتشهدون عليه بالبهتان ! 


قل الصحيح ومُحكم الفرقان 


© الفصل الثالك : قافلة النور تأهر بالعروف وتنهى عه Abt‏ فتبتلل yy BH‏ 


لكنكم بالعكس قد pe‏ ووضُم القانون ذا البهتان 
وعرَضتّم قول الرسول على GU‏ قال الشيوخ ومُحکم الفرقان 
فالحکم Gol‏ المخالف قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان 
لكنما ol‏ الخالف قولهم متشابة متأوّل بمّصاني 
لکن Lee‏ تح أقوال الشيو خ على الذي جاءت به الوّحيان 
ما حالف النْصّين لم تعبا به شيا وقلنا : Ley‏ الصا 
والشکل یرل الوت عندنا ‏ في غاية الإشكال لا ايان 
هذي سبیلکم وتلك سينا والوعسٌ GS‏ بعد زمان 
وهناك یعلم أي حزئینا على ال سح الصریح وفطرة الديّان 
فاصبرٌ قايلاً ما هي ساعة فإذا أصبت ففسي رضی امن 
Fil‏ مثلك يألّمون ويَصبرو ‏ ن pricy‏ في طاعة الشيطان 
فا وقول -رحمه الله- في كفاية geal‏ وجناية أعداء السّة عليهما : 
و کفاية النصّين تروط ی م3۳ التلقي عنهما لمعان 
ever tg‏ بخلع قيودهم j= EE.‏ اللي الأذقان 
وکناك مشسروط بهدم فواعد. ‏ ما آنزلت بیانها الوحیان 
E‏ عت ين من ON‏ 
برد والإبطال لا تا بها Las‏ إذا ما فائها oth‏ 
هن يفول عو خضو هم ام هه زا 
هذا Jy‏ بعد مُمتَحَنٌ بأر بعة وكلهم در أضغان 
jon bo b‏ متمعلم ا العمامة واسمٌ الأردان 


۱3۸ © إمتاء الأسماء بفضل SUV‏ وذم الابتداع ZS‏ 


ری البضاعة في العلوم وان 
من جاهل متطبّب يفني الوّرى 
أو حاسد قد نت يغلي صدره 
فلك هذا لبد كال تكن 
أو قلت : هذي الشمس ‏ قال Kale‏ 
أو قلت : قال الله قال رسوله 
أو حرف القرآن عن موضوعه 
صال النصوصٌ عليه فهو بدفعها 
نکلامه في النص ol‏ .ولاه 
فالقصدُ دف النصّ عن مدلوله 
والثالث الأعمى ys ay‏ ال 
فاللعن والتكفير والتبديمٌ I;‏ 
إذا هم سألوه مستئذا له 
هذا ورابعهم وليس بکلبهم 
خنزير 0 في خليقة ناطق 
كالكلب يتبعهم يمشمش * eel‏ 
یفگهرن بها رحیصضا سعرها 
هو فضلة في الناس لا ple‏ ولا 


gle‏ وذو حلع مسن العرفان 
زاج من الإيهان والهْذیان 
من جهله كشكاية الأبدان 
seal‏ قضًا الرحْمن 
بعداوتي od Jr als‏ 
هذا الب رات ye‏ : بالقيعان 
الشسن لم تطلغ الی ذا OW‏ 
عضب الخبيث وجاء بالکتمان 
رين ای عل الان 
متوکل ee‏ والّیدان 
من باب دقع Jol al‏ الطمان 
كي لا بصول إذا التقى bint‏ 
رجلين قاند زمرة العميان 
مق joni‏ بالعدوان 
قال : اسْمعوا ما قاله OW‏ 
حاشا الک لاب الآكلي الأنتان 
متسوف الك تب را 
يرموئها والقومٌ aves‏ 
& بلا عوض ولا otal‏ 


دي ولا تمکین ذي سلطان 


۱۹۹ BH Lid Lbl عه‎ paid با معروف‎ bi will AWG : Mill الفصل‎ © 


فإذا رأى شرا تحرّك يبتغي ts‏ کشل Nei‏ التُعبان 
فبقاؤه في الناس أعظم محنة من ae‏ ى غازان 
هذي tole‏ ضارب في 5AM‏ غي تاجرًا یتاع مان 
وحد Ser‏ جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان 
إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن یروا فينا بلا أنْمان 
فهم الزبون لها Sls‏ ارحموا من بيعه من مفلس مديان 
ارت ا اة تاجرًا قد طاف بالافاق والبلدان 
اک م .ا ا ا 
وكذا الزجاج 8 لفزاص في تميزه ما إن هُما مثلان 
0 ويقول عمّن يُبغض fal‏ الحديث -وهم أنصارٌ هذا الدين-: 
اشا fal‏ احدیث رحا ٠‏ ابش بعقد ولاية الشیطان 
ار مَا علمت باتهم أنصارٌ دي ن الله والایمان والقرآن 
أو ما علمت Ob‏ أنصارٌ الرسو ‏ ل هم بلا شك ولا نكران ! 
هل يبغض الأنصارٌ عبد موم أو مدرك لروائح الایمان ؟! 
شهد ات بذاك وهي شهادة من أصدق ol‏ بالبرهان 
أو U‏ علمت بأن خزرج دينه والأوسَ هم ابا JS‏ زمان ! 
ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه لأحل قول فلان ! 
لو واققوك وخالفوه كنت تشهد أنّهم حقا أولو الایمان ! 
لما تَحيّرئُم إلى الأشياخ وان حازوا إلى المبعوث بالقرآن 
سبوا إليه دون کل مقالة ‏ أو حالة أو قائل ومكان 


۱۷۰ ۶ إمتاء الأسماء بفضل SLM pin SUV‏ کج 


هذا انتساب أولي التفرّق نس 
والله ما ينجيك من دی اكد 
والله ليس الناس لا آملسه 
0 ويقول -رحمه الله-: 
وال ما خوفي الذنوب WE‏ 
LEN‏ أخشى انسلاخ القلب من 
ورضی بآراءالرحصال وحرها 
sli‏ و ألتقي ربي إذا 
aay,‏ هتنا tool‏ زاب 


وسواهم من جملة الحیوان 


تحکیم هذا الوحي والقرآن 
لا كان ذاك بمشة الرحمن 
أعرضت عن ذا الوحي طول زمان 
عزلاً Lie‏ بلا كتمان !! 


۵ ويقول ابن القيم في تعين الهجرئین إلى الله ورسوله : 


يا قوم فرض الهجرتين بحاله 
IME ml‏ إلى انحن بات 
all,‏ اع ل اة ا 
أترّون هذي هجرةٌ الأبدان ؟ لا 
فطع المسافة بالقلوب إليه في 
بدا ليه حكمها لا 0 
يا هجرة طالت مسافئها على 
يا هجرة طالت ble‏ على 
يا هجرة والعبد فوق فراشه 
رفعت له اعسلام هاتيك pa‏ 


والله لم یسح إلى ذا الآن 
لا في ر وني اقلا 
إسلام والإيمان والإحسان 
الله بل هي هجرة الإمان 
درك الأصول مع الفروع وذان 
فاکم ما حَكمّت به لصا 
من خخص بالمرمان والخذلان 
كسلان منخوب الفؤاد جبان 
نیو السعادةً لمسزل Ol por‏ 
ص رژوسها شابت من النيران 


7 الفصل الثالك : قافلة النور nb‏ بالعروف وتنهى عه ZS Ld Lh‏ ۱۷۱ 


ناز هي النورٌ Call‏ ولم يكن 
مکحولتان بمرود الوحیین لا 
يا قوم لو هاجرلم لرأيتم 
ably‏ ذاك اللواء وتحته الر 
أصحاب بدر والألى قد بايعوا 
Us’,‏ الهاجرةٌ ای سبقُوا كذا ال 
والتابعون i‏ پاحسان وسا 
بل غرکم ذاك العَرورٌ Seay‏ 
نتم عسل النصوص وراءكم 
وتركتم الوحيّين زهذا فيهما 
وعزلتم ae)‏ عا ولا 
pass‏ أن لیس Lip Sod‏ 
فهما بحكم ای أولى منهما 
ee‏ انکشف الفطاء و ead‏ 
وإذا desl‏ هذا الا jley‏ 
وبدت على تلك الوجوه lew‏ 
pee ere‏ لاله SA‏ 
فهناك يعلم راكب با 5 


Yai‏ من له عينان 


بمراود الاراء والهذیان 
لا عن شمائله ولا آیمان 
اعلام مت رؤية بعيان 
a ie‏ الکرام وعسکر القرآن 
أزكى LS‏ بيعة الرضوان 
أنصارٌ امل الدار والایمان 
لك هَديهم الا بكل زمان 


لكم النفوس وساوس الشيطان 
وقنعتم بقطارة الأذهان 
ورغبتم في رأي کل فلان 
للحكم فيه عزل > عدوان 
Y‏ العقول ومنطق اليونان 
سبحائك اللهمٌ ذا السبحان ! 
أعمال هذا الخلق في الميزان 
ميدان السباق تناله العينان 
وسم م اليك القادر ليان 
Sead;‏ مشل شل لفحم لیران 


وهناك یرم ناجذ الندمان 


ZB SAM وذم‎ SUM إمتاء الأسماء بفضل‎ B ۱۷ 


وهناك تلم كل نفس ما الذي 
وهناك By ple‏ الآراء والش 
أي البضائع قد أضاع وما الذي 


معها من pl‏ والمخسران 
لطحات والهذی ان والبطلان 
منها pp‏ في الزمان الفاني 


۵ ویقول ابن القيم فیما Sef‏ الله 2 للمتمسکین بكتابه وسنة رسوله 85 : 


فروى أبو داود في سنن له 


مم 


ثرا تضم Spl‏ مس امرئ 
إسناده “pm‏ ومصداق له 
إن العبادة وقت هرج هجرة 
هذا فكم من هجرة لك أيها الم 
لال ا ار هم بما 
ولقد أتى مصداقة في Pine,‏ 
في أجر مُحبي سنة ماتت فذا 
كات ويا لله أي أن 
اليه ae ace)‏ اول 
فلذاك لا يدري ال 
ولقد أنى في الوحي مصداق له 


أل اليمين نله مغ us‏ 


)\( الحديث في ذلك ضعيف . 


مختار عند فساد ذي الأزمان 
Par 7‏ أعطاه للانسان 
ورواه Lal‏ أحمد الشيباني 
من Cee‏ أحمدَ خبرة الرحمن 
في Hip‏ بالإحسان : 
۳۹ إلى وذاك ذو برهان 
= بالتحقيق لا بأماني 
قال الرسول وحاء في القرآن ! 
لمن له كان واعيتان 
0 مع الرسول رفيقه olny‏ 
في الترمذي لمن له عينان 
منه وآخسره فمشتبهان 
قد حص بالتفضيل والرجُحان 
في Beaty‏ وذاك في القرآن 
والسابقون سل في ال 


ت الفصل الثالك : قافلة النور تأهر با معروف وتنضى عه Abt‏ فتبتل 35 ۱۷۳ 


ما ذاك لا أن pail‏ هم ال 
لكنها -والله- 142 قائم 
“hb‏ إلى تيوه القرباء بالف 
طوبى لهم والشوق يُحدوهم إلى 
طوبى لهم لم يُعبؤوا بنجاسة ال 
ab‏ لهم رکبوا على من العَزا 
طوبی لهم م يعبؤوا شیفا بذي ال 
Ge‏ لهم وإمامّهم دون الورى 
والله ما اتتموا بشخص دونه 
في الباب آنار ae‏ شألها 
هذا وقد بَعْدَ المدى وتطاوّل ال 
ولذاك كان كقابض جمرًا 6 
راد" git iit‏ فی قلبه 
في القلب أمسرٌ ليسس یدرد 
2 وتوحيدٌ وصبر مع رضّى 


nee 0‏ شيخ الإسلام ابن ers)‏ 


رام لست بے ارط 
بالدّين بين عساكر الشیطان 
مک سشه بكل JL;‏ 
أحذ الحديث ومُحکم القرآن 
F<‏ أو atl,‏ الأذهان 
ae Cade‏ ار 
آراء إذ aaah‏ الوّحيان 
مشن جناء ee‏ والفرقان 
إلا إذا كا Obes aps,‏ 
أعيت على العلماء في الأزمان 
سعهذ الذي هو موحب الإحسان 
أحشاءه عن خر ذي الثيران 
يكفيه علمٌ الواحد OES‏ 
YS‏ الذي آتاه للإنسان 
والشكرٌ والتحكيم للقرآن 

ميا نشأة الفرق dal‏ وذم السلف 


لهم + لما أظلمت الأرض ولد عم بور الوحي » وتفرقوا في 
الباطل فرقا وأحزايًا » لا يُجمعُهم جامع , ولا يُحصيهم الا الذي خلقهم » 


gil‏ فقدوا نور النبوة » ورجعوا إلى مُجرّد العقول 


1 1 9 7 Ad ۳ oe 
الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا » وأنعم بها على أهل الأرض -في‎ 


ZB الابتداع‎ pio إمتاء الأسماء بفضل الاتباء‎ ۶ ۱۷٤ 


عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم- لا یستطیعون لها شکور 
فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه ۰ ورأوا في ضوء 
الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرّونه .. فمَضى الرعيل الأول في ضوء ذلك 
النور » لم يُطفئه عواصف الأهواء » ولّم تلتبس به pl‏ الآراء » وأوصوا من 
بعدهم ألا يفارقوا انور الذي افتبسوه منهم » وألا يُخرجوا عن طريقهم . 
Gb‏ كان في أواخر عصرهم حَدَنْت الشيعة والخوارج والقَدَريّة والرحعة 
yun‏ عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمّة » ومع هذا فلم يُفارقوه ISN‏ 
بل كانوا للنصوص معظمين » وبها مستدلين » ولها على العقول والآراء 
مر gu oy‏ أحد منهم أن عنده غقليات تعارض النصوص ۰ Lal‏ 
وا من ete‏ الفهم فيها » والاستبداد بما ظهر لهم منها » دون من قبلّهم » 
ورأوا انهم إن قتفوا رهم كانوا مقلدين لهم » فصاح بهم A‏ أدركهم من 
" الصحابة وكبار التابعين من کل قطر ؛ ورَمّوهم بالعظائم » وتبرّؤوا منهم › 
وحذّروا من سّبيلهم Lat‏ التحذیر » ولا یرون السلام علبهم ولا مُجالستهم » 
HIS‏ فيهم معروفٌ في كتب السنة » وهو ST‏ من أن يُذكر هاهنا OC‏ 
۵ وقال : ( فكل بدعة alas‏ في این ساسا القول على الله بلا ple‏ ؛ ولهذا 
اشتدٌ نکر السلف SN,‏ ها » وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض » Lying‏ 
من فتتهم Sl‏ التحذير » وبالوا في ذلك ما لم الوا مثله في إنكار الفواحش 
rl,‏ والمُدوان © إذ نضرة البدع ودا للد Gilg‏ اد 


۰ )۱۰۷۰ : ۱۰۱۸/۳( «الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 
. )۲۷۲/۱( «مدارج السالکین) لابن القيم‎ )۲( 


© الفصل الثالك : قافلة النور nb‏ بالعموف وتنهى عه BH Lid Lh‏ ۱۷۵ 
© عهذ لابن القيم مع ربّه بجهاد أهل البدع وقمعهم : 


۵ يقول ابن القيم -رحمه mall‏ في عهده مع ربه -وعهدٌ الرّجال الجبال 


يا Geli‏ الإسلام ely‏ التي 
ا 
اشرّح لدينك jae‏ کل موحد 
lexis‏ تما بوحيك لا 57 
وانصرٌ به حزب الهدى واکتب به 
وآنعش به من قصده إحيازة 
واضرب بحقك عُنقَ al‏ ریغ 
فوحق des‏ التي as‏ 
وکتبت في قلبي متابعة sag‏ 
ونشلتني من حب أصحاب الهوى 
وحعلت شربي انهل العذب الذي 
gener‏ من شرب سفل ell‏ ج 
وحفظتني مما us|‏ به A‏ 
تبذوا كتابك من slay‏ ظهورهم 
وأريتني البوع ial‏ كيف يل 
شيطاله فطل يقشها له 
يها النرور حقا وهي في الت 


Cele‏ عسن البعسوث بالفرقان 
ofl at‏ ورسوله بیان 
شرخا ينال به ذرى الایمان 
قد قاله ذو الإفك والبهتان 
حزب الفّلال وشيعة الشيطان 
واعصمّه من كيد امری فتان 
والتبديل والتكذيب و الطغيات 
وحعلت قلبي واعي القرآن 
تقد أن افيح ار SUN‏ 
بحبائل من p Sat‏ الفرقان 
هو a‏ ماء الوارد الظمآن 
ست تجاسة الآراء والأذهان 
حكموا عليك بشرعة البهتان 
هک خارف وان 
قيها مزخرفة إلى الإنسان 
ae i) cae‏ بدهان 
ا ا 


۱۷۹ ۶ إمتاء الأسماء بفضل الانباع pio‏ الابتداع 59 


لأحاهدنٌ Be‏ ما stl‏ 
ولأفضَحنّهم على رووس الملا 
ولأكشفن سرائرًا خفیت على 
pel,‏ إلى حيث el‏ 
و لأر حمنهم بأعلام الهدى 
ولاقعدن لیم مراصد کیدهم 
ولأجعلن لحوتهم pele‏ 
تن عم ساکم 
بعساکر الوحيّين والفطرات وال 
ی بين لمن له عقل من ال 
ولانصحن نم و 


إن شاء 9 ذا یکون بحوله 


ولاجعلسن قالهم ديداني 
ولأفرين أديتهم يلاي 
حثی قال i:‏ د عبّادان ! 
حم رس با ایا 
في یسوم نصرك el‏ القربان 
ليس تفر إذا التقى الرّحفان 
معقول والنقول بالإحسان 
حص اهدر و 
وكتابه وشرانع الإيمان 


26 0 و رسا هم 
أو لم يشا فالأمر للرخمن 


ولقد صدق ابن القيم -رحمه الله- في عهده مع ربه Lal‏ صدق » ووفى 


é ۲ ت فة‎ bel 
. عظم توفية .. لله دره‎ 
ميو‎ 


HF‏ کر كر 


¥ 


6 ع ع 6 6 جد م ع جد ع + مد جد مد جد لد جل ع جل +7 


بر ببس 


اتا الأسماع بفضل الاتباع وذم الابتداع 


الفصل AN‏ 
أزاهيرٌ فى AI‏ بالسنة 


واتباع الخليل aS‏ 


HHH‏ بل پر بر بر بر بر بر ار ار اس ارس برس پر بر بر برس رس رس بر رس رس رس E‏ ارس مس بر زر 
بلس با بر بر YY‏ بر بر بر رس بر بر ار رس برس برس رس ارس بر رس رس رس برس برس رس ارس رس بر رس رس زر بر بر بو 


مج جر مر مج مج مج جع 


6 الفصل a‏ : أناهير 3 التمسك Shilo dilly‏ الخليل ۳ ۱۷۹ 
أزاهيرٌ في العمسك بالسنة واثباع الخليل BH‏ 
قال الله تعالى -و كلام الْمُلوك ملوك الکلام-: ل يا Spall GT‏ آمنُوا 
استجیوا لله Sy‏ 1 دَعَاكُمْ لما SBE‏ وَاعلَمُوا OF‏ ال يحول Se‏ 
الم وقلبه oh‏ حون 4 [ الأنفال : ۲6 ] . 


الدعوة إلى الكتاب والسنة .. الدعوة إلى الاتباع : : دعوة ة تحيي القلوب 
والعقول » ويُطلقها من أوهاق”" اجهل والخرافة » ومن ضغط الوهم والأأسطورة ) 
قال J‏ رن ین a‏ 0 


0 


وض الله ویتنه ارت هم میرن 4 [ انور اه wer‏ : 

وقال تعالى : فإ لا جوا ُعَاء سول کم AAS‏ شک ky‏ قد 
يعم الله الذين ون منکم لواذا oe cpl pod‏ عن الله أن 
تُصيبهم فنة peed JS‏ غذاب pal‏ 4 [ انور :۳ . 

JB,‏ تعالى lal UD:‏ الذِينَ آمنُوا لا وا بين يَدَيْ لله ورسوله 
روا ۵ إن GM‏ ليم »يا أيه لذن آمُا لا رو 
(gall oe‏ ولا َجهروا [ 4 بالقؤل كحَهر بَعْضكم لبَعْضٍ أن ن تخبط آغمالکم 
yh‏ تَسْعْرُونَ © [ الححرات : ١‏ »۲ ] . 


رم الأوهاق : الحبال 


BS وذم الابتداع‎ SUM dinw الأسماع‎ stint 5 ۱۸۰ 


۵ يقول ابن القيم -رحمه الله-: ( فرأس الأدب مع الرسول BH‏ كمال 
التسليم له والانقياد co AY‏ وتلقي خبره بالقبول والتصديق » دون أن یم 
te‏ ال تال هر رن ار تتلا بهد ار شکا ا 
آراء الرحال وژبالات آذمانهم » فده بالتحكيم والتسلیم والانقياد 
والإذعان .. كما by‏ الرسل -سبحانه وتعالی- بالعبادة والخضوع والدل 
والانابة والتوکل . 

فهما توحیدان -لا نجاةَ للعبد من عذاب الله إلا بهما-: 

اود از سل 

۲- وتوحيدٌ متابعة الرسول . 

فلا ُحاكم dl‏ غيره » ولا doy‏ بخکم غيره » ولا يقفُ تنفيذ أمره 
وتصديق ope‏ على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته 
ومن يُعظّمُه » فان آذنوا له adil‏ وقبل خيرّه » وإلاً فان lb‏ السلامة أعرض 
عن أمره وخبره وفوضه إليهم Wy.‏ حرّفه عن مواضعه » وسَّمَّى تُحريفه 
تأويلاً وحَمْلا !!. 

فلأن يلقى العبدُ IS af‏ ذنب على الاطلاق -ما خلا BS‏ بالله- خير 
له من أن يلقاة بهذه احال . ۱ 

ولقد خاطبت يومًا Gam‏ آکابر هؤلاء » فقلت له : BY WEL‏ » لو قدّر 
أن الرسول BB‏ حي بين أظهّرنا » وقد واحهٌنا بكلامه وحطابه .. آکان 


Ue bf‏ أن GS‏ من غير أن تعرضّه على رأي غيره وكلامه ومذهبه ؟ 


۱۸۱ 5۳ أناهير 3 التمسك بالسنة واتباء الخليل‎ : al الفصل‎ S 


أم لا and‏ حتی نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم ؟ فقال : 
بل كان الفرض البادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه .. فقلت : 
فما الذي oF‏ هذا الفرض عنا ؟ وبأي pe ec‏ رع و 
وبقي باهتّا متحيرًا » وما نطق بكلمة . | 

هذا Gal‏ الخواصٌ معه BB‏ لا مُخالفة آمره » ورفمٌ الأصوات » وازعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم » وعَزل كلامه عن اليقين » وأن يستفاد منه 
معرفة الله أو يُتلقى منه أحكامّه » بل المعوّل في باب معرفة الله : على العقول 
المنهوكة المتحيرة المتناقضة » وفي الأحكام : على تقليد الرحال وآرائهم › 
والقرآن والستة إلا نفرژهما بتكا لا آنا عل منهما اصول ال ولا 
فروعه » ومن طلب ذلك ورامّه » عاذیناه وسعينا في قطع دابره واستعصال 
شأفته : فإ بل قلوبهُم في Sb‏ من ها وم ال من ون لك هم لها 
عاملون lily eb ace 5 ae‏ إذا هم یحاون » لا تجاروا 
اعتابکم تتکصون » مستکبرین به سامرا تهجرون » آفلم یروا القوؤل ام 
pacts‏ ما لمأت آبایشم الأول » آم لم La al‏ سولهم TI‏ منكرون ۾ 
م ose‏ بهحلة بل AS Gb Bist Bu pho‏ » وو HG‏ 


“ok 


. مه ۶ مرس رم مرك و و مت 9 م ر ° رم واه .سه و ۶و و 
أهواءهم لفسّدت السماوات والارض ومن فیهن بل أتيتاهم بذکرهم فهم 


Bor 437 و ه روي )رر ور ري + لوبو‎ fo م‎ of ا ه وه م‎ Boe 
عن ذكرهم معرضون » ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير‎ 


اراز eos‏ ول دعوم إلى صراط م eo‏ » وَإِنْ الذين لا یومنون 
بالآخرّة عَن الصّراط لتاكبُون 46 [ الومنون : ٩۳‏ - 74] . 


۱۸۲ © امتاء الأسماء SUM doy‏ وذم الابتداع BG‏ 


,رم س 
والناصحٌ لنفسه العامل على Ss led‏ هذه الآيات Ge‏ تدبّرها ) 
ويتأملُها حق تأملها Nigar‏ على الواقع فیری Cal‏ ولا ihe‏ احتَصّت 
قوم كانوا فبانوا «فالحديث لك » واسْمّعي يا جارة» .. والله المستعان . 
ومن الأدب معه EB‏ الأصوات فوق صوته » فإنه سیب لحُبوط 
الأعمال » فما الظْنْ برفع الآراء ونتائج الأفكار على ah‏ وما جاء به ؟!.. 
ری ذلك موجبًا لقبول الأعمال Gy‏ الصوت فوق صوته موحب 
لخبوطها-؟! OC‏ 
قال bs OD : Jie‏ منم شرع وَمنْهاحًا 4 [ الائدة :48 ] . 
ت قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: ( سبيلاً وسنة ) . 
وقال تعالی : Je BUS ED‏ شَريعة من مرها © [ اة : ۱۷] . 
۵ قال الحسن : ( على السّنة ) . 
وقال hs‏ : « ین یام SI‏ وه حى لارنه 4 [ البقرة: ۱۲۱] . 
ت قال عطاء : Go wid)‏ اتباعه » ویعملون به Gm‏ عمله ) . 
وقال تعالی : وله الکتاب BELG‏ © [ البقرة : 1۱۲4 . 
ه قال الحسن : ( الکتاب : القرآن .. والحكمة : السّة ) . 
رقال تعاّى : وإلي 5 لسن تابن Jabs‏ صالخا م اذى 4 
[ طه : ۸۲ ] . 


(BB LY أحذ‎ : SID): Saf قال‎ ۵ 


ر) «مدارج السالکین» (۰۳۸۷/۲ ۳۸۹) . 


۶ الفصل الرابة : أناهير 3 التمسك بالسنة Shilo‏ الخلیل جع ۱۸۳ 
ا ل كا لوكت لكك ااا 


0 وقال سعيدٌ بن حبير : ( 9 ثم امْتَدَى 46 : نم استقام ) . 
۵ وقال : ( لزوم Esl‏ والجماعة ) . 
0 وقال شمر بن عطية : ( 9 ثم CAE‏ 6 : للسنة ) . 


2 wer 6م‎ 
a 


0 وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- في قوله تعالی : 9 يوم Uae‏ 
رخو سود وحوة 6 [ آل عمران : ٠٠١‏ ] » قال : ( فأمًا الذين cal‏ 
وجومهم : فأهل السنة والجماعة وأولوا العلم .. وأمّا الذين اسودّت 
وحومهم : فأهل البدع والضلالة ) . 

وقال تعالی : ل وَأَطِيعُوا الرسول وأولي Se 2M‏ که النساء : 5ه] . 

۵ قال عطاء : ( طاعة الرسول اتباعٌ الكتاب والسنة ) . 

وقال الله تعالى : ل فان RIE‏ في شيء MO‏ الله وَالرّسُول 44 
[ النساء : ۵4 ] . ۱ 

۵ قال میمون by‏ مهران : ما دام حا » فاذا قبض (ke Sb‏ 

۵ وقال مُجاهدٌ  :‏ کتاب الله وس نيه » ولا MISE‏ أولي الأمر شيئًا ) . 

وقال تعالى : [ وان تُطيعُوهُ وا وما على الول إلا الْبلاعٌ این ٩‏ 
[ النور : ۵4 ] . 

وقال تعالى : [ ومن بطم الله رسد ات تجري من خن 
ار © [ لساء : ۱۳] . 

وقال تعالى : « ومن بطع الله و رل ناوت & الذي aaif‏ الله 
pale‏ من GN‏ وَالصّدّيقينَ GIy‏ وَالصّالحِينَ وَحَسُنَ OY‏ رفيا 4 
[ النساء : 59 ] . 


۱۸ © امناء الأسماء dink‏ الانباع وذم BG SIM‏ 
م 1 س ج سک 


وقال تعالى : مَنْ بطع الرّسُولَ GbE‏ الله 4 [الساء : ۸۰] . 

وقال تعالى : 9 وَمَنْ بطم الله وَرسُولَهُ ويش الله ويتّقه IY‏ هُمْ 
الفائرون 4 [ التور : ۰۲] . 

وقال  : Sua‏ ويُطيعُونَ الله سر مرحم اله 4 [ لترية : ۷۱] . 

وقال تعالی : ا قل أطيعُوا الله وَالرسُولَ 4 [ آل عمران : ۲۲] . 

وقال Sls‏ : > أطيعُوا الله سل ولا te ys‏ وم opis‏ 4 
[ الأنفال : ۲۰ ] . 

وقال تعالى : «( أطيعُوا الله de seal‏ ولا get‏ غالک 4 
[ محمد : ۳۳ ] . 

والدّعاوى بحتح لها ولا يُحتج بها .. وللمّحبّة علامات & SHY‏ 
الخلي خرقة الشّحي . 

فأول علامات الَحبّة : FLY‏ والاعتصامٌ بالکتاب والسنة:: 

ه قال الحسن : ( اأعى قومٌ على عهد رسول الله Cl BB‏ 
ابتلاهم الله بهذه الآية : قُلْ کم نون الله i tb‏ کم الله 
ST ats,‏ ذنويَكُمْوَ الله عُمُورٌ رَحيمْ © [ آل عمران : ۳۱]) . 

ونّمرة الاتباع مَحبة الله للمتّبع .. وشأن pie‏ أن «Cod‏ وأعظم منه 


وداه 
= 


أن تحب 

# وعن العرباض بن سارية يه قال : ( وَعَظنا رسول الله BB‏ موعظة 
dad‏ » وحلت منها القلوب » وذَرَفت منها العيون » فقلنا : يا رسول الله > 
کائها موعظة poy‏ » فأوصنا .. قال : آرصیکم بتقوی الله « والسمع 


۱۸۰ BH الخليل‎ Shilo الفصل الرابة : أناهير 4 التمسك بالسنة‎ S 


والطاعة, وان Gals‏ عليكم عبد » وإنه من pal‏ منكم فسيرى اختلافا MS‏ 
فعليكم بسني , Hy‏ الخلفاء الراشدين الْمَهديّين , عَضُوا عليها بالتُواجذ , 
eS tly‏ ومُحدثات الأمور ٠‏ فا کل بدعة ضلالة ا 

وقوله : ( عَضُوا عليها بالنواجذ ) » أي : احتهدوا على السنة والرّموها : 
واحرصوا علیها » كما ty‏ العاضٌ على الشيء بنواحذه خوفا من ذهابه 
a.‏ 

وتفلته . 
ا وعن أبي شريح الخزاعي هه قال : ( حرج ble‏ رسول الله BB‏ 
فقال : أليس تشهدون ألا له بل الله Shy‏ رسول اللّه ؟ قالوا : بلى . قال : 
Oy‏ هذا القرآن ره بيد الله » وطرفه بأيديكم , فتمسّكوا به . فإنكم لن 
Iga‏ ولن تهلكوا بعده OC at‏ 
وعن أبي هريرة طا قال : قال رسول الله عه : ( تركت فيكم 
شین لن تضلُوا بعدهُما : كتاب الله » وسُتّتي ؛ ولن يتفرقا حثی يردا علي 
ip‏ 
(۱) صحیح: : رواه أبو داود والترمذي وابن وان مت ار eee‏ 
وقال الترمذي : ( حديث حسن صحیح ) ۰ . وصححه الألباني في 
« صحیح الترغيب والترهيب» (۲۰/۱) . 

» صحيح ا ل : (إسناده جيّد»‎ (Y) 
NI, ۳ ‘SM هذه‎ 8 
. وهو : «عطر الياسمين في اتباع سيد المرسلين»‎ 

) صحيح : رواه الحاكم في «المستدرك » -وصححه -» ووافقه الألباني » 
وصححه في « صحيح الجامع» (4 ۲۹۳) . 


ZS SLM مزع‎ SUM إمتاع الأسماء بفضل‎ © VAN 


ا وعن المقدام بن معدي كرب AB‏ قال : قال رسول الله 58 : ألا 
إلي أوتيت القرآن aly‏ معه » الا hag‏ رجل شبعان على أريكته يقول : 
عليكم بهذا القرآن » فما وجدگم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدثم فيه من 
حرام فحرّموه, وان ما حرم رسول الله 4# كما حرم الله » ألا لا يحل لکم 
الحمارٌ الأهلي » ولا كل ذي ناب من السّباع ؛ aay‏ مُعاهد ‏ إلا أن 
يُستغنيّ عنها صاحبّها . ومن تزل بقوم فعليهم أن یرو فان لم یرو 
ald‏ أن يُعقبّهم بمثل OC BE‏ 

8 وعن gl‏ رافع AB‏ قال : قال رسول الله Sally) : BB‏ أحدكم 
USS‏ على أريكته » يأتيه الأمرُ من أمري -ممًا أمرت به أو تهیت عنهت 


فيقول : لا آدري . ما Wey‏ في كتاب الله a olin dl‏ 


8 وقال رسول الله BB‏ : ( قد ترككم على البيضاء » لیلها کنهارها , 
لا fag‏ عنها بعدي ody «Gls Y‏ يَعشْ منكم فسيرى اختلافا كثيرًا . 
فعليكم بما عرفتم من سئّتي , وسَّة الخلفاء الراشدين الهدین , عَضُوا عليها 
بالنواجذ . وعليكم بالطاعة -وإن le‏ حبشيًا-, فالما المؤمن fos‏ 


. أي : يضيّفوه‎ )١( 

(۱) صحیح : رواه آبو داود في «الأطعمة» وفي «السنة» » وروی الدارمي 
را قوله : ( كما حرّم الله ) .. وقال الألباني 
في التعلیق على «الشکاة» (6۷/۱ ۰ (OA‏ «سنده صحیح) . 

(۳) صحيح : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحة والبيهقي في 
« دلائل النبوة» » وسنده صحيح . 


© الفصل الرابة : أناهير 8 التمسك بالسنة واتباع الخليل 55 VAY‏ 


Oe حيثما قي انقاد‎ OY 

رع جار de subs‏ قال : قال رسول الله BB‏ : ( أمّا بعد Ob.‏ خیر 
الحديث كتاب الله » وخیر gal”‏ هدي مُحمّد . Sy‏ الأمور محدثائها . 
وکل بدعة ضلالة OC‏ 

ا وعنه BS‏ ) عن BB lll‏ -حين أتاه Jac‏ م adie‏ » فقال : نا نسمع 
أحاديث من اليهود تُعجبنا » أفترى أن نكتب بعضها ؟- فقال : ( مهو کون 
أنتم كما هکت" اليهودُ والنصارى !! لقد جتُكم بها بیضاء HB‏ 6 ولو 
كان موسى حيا ما وّسعه إلا باعي ) 

8 ولفظ الدارمي عن جابر أن عمر بن الخطاب eB‏ أتى و الله 
ی 
۰ 1 2 و y‏ ا و هید £ oA.‏ ۳ 
فسکت ۰ فحعل يقرأ ووحه رسول الله BB‏ يتغيْرٌ » فقال أبو بكر : كلتك 
sil‏ ! ما ری ما بوجه رسول الله BB‏ ؟! فنظر ae‏ إلى وجه رسول الله 
وبالاسلام ديئًا » وبمحمّد Es‏ .. فقال رسول الله BH‏ : والذي نفس مُحمد 
بيده » لو بدا لكم موسی فالبعتموه وتركثموني pilin)‏ عن سّواء السبیل , 

ر۱) الأنف -بفتح الألف وكسْر النون-: این الليّن . 

)۲( صحيح : رواه e)‏ وابن ماجة والحاكم عن العرباض » وصححه 

الألباني في « صحیح الجامع» (ATTA)‏ 


(۳۲) رواه مسلم . ۱ 
)1( التهوك : التشکك . 


۱۸۸ © امناع الأسماع بفضل الانباع وذم الابتداع BH‏ 
ولو كان حيا وأدرك بوتي OC AY‏ 

8 وعن البَرَاء BS‏ أن رسول الله BB‏ قال : ( إذا أخذت dens‏ 
logs‏ رُضوءك للصلاة » نم اضطجعْ على شقك gall‏ , ثم قل : اللهم إي 
أسلمت وجهي إليك . وفوّضت أمري إليك . والْجَأتُ ظهري إليك ۰ رغبة 
ورهبة إليك , لا مَلجاً ولا مج منك إلا إليك , آمنت بكتابك الذي أنزلت » 
ونيك الذي أرسلت .. flirty‏ من آخر كلامك . فان مت من ليلتك » 
مت وأنت على الفطرة . 

قال البراء : فَرَدَدْتَهُنَ لأستذكرّهن » فقلت : آمنت برسولك الذي 
أرسلت .. قال : قل : آمنت بنبيّك الذي أرسلت OC‏ 
لله ما أحلى هذا الحديث في الحث على الاتباع !. 

وقد يقول قائل : ما الفرق بين «نبيّك» وارسولك»؟. 

والجواب : الفرق بينهما الاتباع . 

ت قال النووي في «شرح مسلم» (۵1۳/9) : ( اختار الازري وغيره Uf‏ سبب 
الانکار : آن هذا ذکر ودعاء » فينبغي فيه الاقتصارٌ على اللفظ الوارد 
بحروفه > وقد يتعلق ابلزاء بتلك الحروف » ولعله أو حي إليه BB‏ بهذه 

(۱) حسن : رواه أحمد والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » والدّارمي « وقال 

الألباني في التعلیق على « مشكاة الصابیح » (۱۳/۱) : « وفیه مجالد 
ابن سعيد وفيه ضعف ۰ Sy‏ الحديث حمسن عندي ؛ ؛ لأن له طرقا 


كثيرة عند اللالكائي والهروي وغيرهما» . 
)۲( رواه البخاري ومسلم » واللفظ لمسلم . 


الفصل البابه : أناهير 8 التمسك بالسنة وانباع الخليل BH‏ ۱۸۹ 


الكلمات » فيتعينْ أداؤها بحروفها .. وهذا القول حسن ) . 

إن كان ین هذا في باب الأذكار » فما نك بالاعتقاد والأحكام ؟!. 

فاقصد البحر ول القنوات .. إذا أتى هر الله بطل هر مُعقل .. في 
طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل . 

© عَودٌ على بدء : 

فاخن قن خف Slt‏ المتهدات يتل الاه ار بان SOLAN‏ فن 
الأمر بالاتباع والتمسل Sie Oe‏ و بساتينهم ) 
وشم من أريجهم الفواح : 

ه عن أبي هربرة Bb‏ أن رسول الله BB‏ قال : من دعا ی هی 
كان له من الأجر مل أجور من تبعّه , لا abs‏ ذلك من أجورهم شین . 
ومن دعا ای ضلالة كان له من الاثم مثل آثام من تبعه , لا ین ذلك من 
gga‏ شين + o.‏ 

۵ وقال ابن عباس a‏ : ( لنظر إلى الرحل من Jal‏ السنة -يدعُو إلى 
السنة وينهى عن البدعة- a ste‏ 

ه وقال الزهري : ( الاعتصام بالسنة تجاة ) . 

۵ وقال أبو العالية : ( تعلموا الإسلام » فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه » 

. ينقص ) يستعمل لازما ومتعدیا‎ ( rill )١( 


(۲) «شرح أصول الاعتقاد» )٠٥/١(‏ . 


1۹۰ © امنا الأسماء بفضل SUM‏ وذم الابتداع € 


وعلیکم بالصراط الستقیم -فانه الإسلام-» ولا تُحرّفوا Used PLAY‏ ولا 
شمالاً > وعلیکم Loy‏ نيكم والذي كان عليه أصحابه » ولّاکم وهذه 
الأهواء التي ili‏ بين الناس العداوة والبغضای . 

وصّدّق platy‏ -كما قال الحسن وابن سيرين-. 

۵ وعن الحسن قال : ( يا أهل السنة » OSG‏ -رحمكم الله- PSH‏ 
من ft‏ الناس ) . 

۵ وعن سعید بن جُبير قال : JY)‏ قول إلا بعمل » ولا يُقبل عمل 
لا بقول » ولا يُقبل قول وعمل إلا ce‏ ولا يُقبل قول وعمل ts Ey‏ 
موافقة للسّة ) . ۱ 

۵ وقال يونس بن عُبيد Roly:‏ من إذا عرف الس فترفها Ge‏ 
وأغرب منه من یعرفها ) . 

۵ وقال أيضًا : ( إن الذي (oie‏ عليه السّة Li‏ وأغربُ منه من 
wary‏ 

۵ وقال : ( ليس شيء أغرب من AN‏ وآغرب منها من يعرفها ) . 

۵ وقال Oy!‏ السّختياني : ( إن من سعادة Praca‏ والاعجمي أن 
يوفقهما الله لعالم من أهل السنة ) . 

of OLS إذا‎ Cia علی‎ Wand واه مق‎ pase dey o 

)\( أي : انتشروا في الأقطار وعلموا الناس .. والله أعلم . 

(۲) الحدث : الشاب . 

(0) أي : تعبّد وعَرّف طريق الله سبحانه . 


6 الفصل الرابة : أناهير 8 التمسك ilo dill‏ الخليل BS‏ ۱۹۱ 


ای م 


) صاحب سس يُحملّه علیها‎ (ly 

oe eee‏ ل 
Liew‏ عن أي تحال كان فيه . 

0 وقال fy 1S‏ زيد : ( حضرت أيوب السّختياني وهو fail‏ شعيب 
ابن الحبْحَاب » وهو يقول : إن الذين يتمئون موت fal‏ السنة يريدون أن 
يطفؤوا نور الله بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون ) . 

۵ وقال ابن عون : ( ثلاث Geel‏ لنفسي وأصحابي : قرع القرآن 
والسسّة » والثالثة aT:‏ رحل على نفسه ولَهّى من الناس » لا من خير ) . 

0 وقال الأوزاعي : ( ندورٌ مع السة حيث دارت ) . 

۵ وقال : ( كان يقال : عمس كان gle‏ أصحاب مُحمّد BR‏ 
Ol‏ باحسان :روم اا « ر «ALI‏ وعمارةالساجد « وتا 
القرآن » والجهادٌ في سبیل الله ) . ۱ 

ه وقال ابن مسعود طبه : رما من Wet‏ بين لنا في القرآن » ولكن 
فهمنا یقصر عن إدراكه » فلذلك قال تعالى : لین لاس ما رل roa‏ € 
[ النحل : ٤٤‏ ] ) . 


۹ 
4 


له ما أروعَ هذا الكلام !!. 

۵ وقال رحل عند مطرّف بن عبدالله : ( لا تحدئونا ال بما في القرآن .. 
فقال مطرفا : انا وال .ها نرية بالقرآن بدلاً ولکنا نرید من هو أعلم 
بالقرآن منّا ) . 


© SAM وذم‎ SW الأسماء بفضل‎ glint © vay 
,جع تاه‎ eee 


رس ون اه eis Gee‏ ۰ ۱۳ 
له رودل : ( في كتاب الله ما یحالف هذا . فقال : ألا أراني أحدئك عن 
رسول الله BB‏ » ويُعارض فيه بكتاب الله ؟!! كان رسول الله 56 أعلم 
Pare are‏ 

0 وعن أيوب السّختياني قال : ( إذا حَدَنْت الرجل Ey‏ فقال : دَعْنا 
من هذا Ul,‏ عن القرآن » فاعلم أنه ضالٌ ) . ۱ 

۵ وكتب عمر بن عبدالعزيز : ( لا رأي لأحد في كتاب الله ولا في 
سئه رسول الله 88 » ولا را OM‏ فيما َم SIE‏ وم 
hs‏ به سنة عن رسول الله (BB‏ 

۵ وقال Let MI‏ : ( إن السسّنة جاءت قاضية على الكتاب » ولم to‏ 
الکتاب قاضيًا على السّنة ) .. وكذا قال يَحيى بن أبي كثير . 0 

ت وقال مکحول : ( القرآن AE ol‏ اله من اله إلى CLD‏ 

۵ قال البيهقي -معلقا-: ( ومعتی ذلك Of‏ السنة مع الکتاب آقیمت 
fle‏ البيان عن الله » كما قال الله : yh}‏ لك الذكرَ ین لاس ما 
ّل pe)‏ 4 [ انس : ؛؛ ] ) . 

۵ وقال السيوطي : ( LoL,‏ أن معنّى احتياج القرآن إلى السنة : ها 
مد له ومفصّلة لمحملانه ؛ لان فيه كنورًا تحتاج إلى من یعرف خفايا 
خباياها  db‏ فذلك هو Sil‏ عليه BB‏ 

وهذا هو law‏ کون LN‏ قاضية عليه » وليس القرآن مما للدسّة ولا 
Cot‏ عليها ؛ UY‏ بينة بنفسها ) . 


۶ الفصل a‏ : أذاهير # التمسك بالسنة Silo‏ الخليل € ۱۹۳ 


ت وكان pay]‏ التيمي يقول : ( الهم اعصمني بدينك وبسنة نبيّك من 
اتف Hf‏ وین قیاع ری وین سل وین شبهات 
الأمُور » ومن ایغ والمخصومات ( - 

۵ وفال لو ناراف الع ple‏ الورك کرامة لكل مسلم ی 
geal‏ لش ta‏ ونا ليت شون وول اذ تكو دقف ردقا 
diy oF py‏ عون وظهور بذع وای ان نشکو عم ما حلبهذه 
لآم من ذهاب العلماء وأهل المسّنة وظهور الدع )27 : 

۵ وقال أبو ید -القاسم بن سل الم eh‏ كالقابض على اس 
وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السّيف في سبيل الله عر وحل ) . 

۵ قال الألباني : ( هذا هو زمانه » فماذا يقال في زماننا ؟! ) . 

۵ قال ابن ob‏ : ( لا يزالون على الطريق ما اتّبعوا (AM‏ 

۵ وقال وكيعٌ : ( لو Jo SOF‏ لم بصب في الحديث شيعا Y‏ أن يُمنعّه 
من الهوی » كان قد أصاب فيه ) . 3 

۱ 0 وقال سفيان : ( الملائكة حراس السّماء » وأصحاب الحديث حراس 
الأرض ) . ۱ 

۱ Cee وقال سفیان راستوصوابأعل اه را :هم‎ a 

۵ وقال انفرع و 4 عنام بح بيه لبلاد. وهم أصحاب BEI‏ 
Ay‏ كان as‏ ما دل bg‏ من حلّه كان من حزب الله ) . 

. )87/١( «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(۲) «شرح أصول الاعتقاد» (1۳/۱۷) . 


ZS ZIM pig SUM امنا الأسماء بفضل‎ | ۱۹٤ 


0 وقال أبو بكر بن عیاش : ( السّة في الاسلام عز بن سم ی 
سائر الأديان ) . 
قال ابن المبارك : ( ما رآیت أحدًا شرّح السنة من أبي بكر بن عیاش ) . 
ت وقال bye‏ : ( مَن مات على الإسلام والسّنة » فله Seti‏ یل خير ) . 
cs a aa‏ ی ل یه 
لك ؟ قلت : مات صديق لي . قال : مات le‏ السَنة ؟ قلت : نعم . قال : 
فلا تَحَف عليه ) . 
ded Ju, ۵‏ بر عمران buy):‏ رحلا لا عند الموت : 
يموت على سنة » أو يموت على بدعة ) . 
۵ وقال ald‏ ين Saal Sa bo) ge‏ ای Bl‏ من uj‏ سلوا 
الآثار ) .. 
دين اي محمد أخبارٌ نعم اا a‏ انار 
لا عدن عن الحديث وأهله فالرآي ليل والحديث نها 
ولربّما غلط الفتی sag‏ والشمس بازغة لها أنوار 
ه وقال ان WE‏ : ليس لاحد قول مع رسول الله وك إذا صح 
الخبر ) . 
۵ وقال Sv‏ بر آدم : لا حتاح مع قول اي BB‏ قول أحد ؛ 
ما كان يقال : سن ال وأبي بكر ور »یلم أن ابي مات عليها ) . 
۵ وقال مُجاهدٌ : ( لیس أحدٌ الا Bg‏ من قوله ويترك من قوله لا 


اي يلك ) . 


ما 


‘iN 
a 


© الفصل asl‏ : أناهي 8 التمسك بالسنة وانبا الخلیل € ۱۹۵ 


۵ وقال yf‏ حنيفة حنيفة : ( إذا جاء عن النبي BBB‏ فعلى الرأس والعين » وإذا 
جاء عن أصحابه en ae‏ حاء عن owl)‏ زاحمناهم ) ١‏ 

0 وقال عروة بن الزبير : EtG)‏ السئن GIS‏ الدّين ) . 

۵ وقال ابن سيرين : ( كان يقال : ما دام على الأثر فهو على الطريق ) . 

0 وقال الأُورّاعي : ( إذا UA‏ عن رسول الله BR‏ حدیث ‏ فياك أن 
تقول بغيره » OB‏ رسول الله Bi‏ كان LS‏ عن الله ) . 

Py‏ و 8 و د 
۵ وقال اور : ( WS)‏ لعلم كله العلم بالآثار ) . 
۵ وقال (pags‏ : ( من لم د band‏ أن fal‏ الس aa‏ الدّین اه ید 
۳۹ 

في الضعفاء المساكين الذين لا يدينون لله بدين » يقول الله BH ES‏ : 9 الله 
رل Gol‏ الحَديث 4 [ الزمر : ۲۴ ] » ويقول رسول الله يق : ie‏ 
جبريل عن الله ) . 

۵ قال أبو لاس الألباني : ( ثلاث لو Ge‏ في ظفر eee‏ » وفيهن 
خر الدنيا والآخرة : al‏ ولا تبتدع .. لضع ولا ترتفع .. ومّن تورّع لا 


كر کر قر 


7 6 6 6 جل مإ ع جل ع م جد د مد جد جل م مذ رخ 


HH 


اع LN‏ الاتباح ذم لداع 


الفصل الخامس 
كلمات في الاتباع fa,‏ الاتداع لأهل الزهد 


وأصحاب السلوك 


بر بر ار بر بر بر رس رس رس بر بر رس رس رس بر بر بر رس رس رس رس بر بر رس رس رس مرس مس رس و و و رب وس 
با بر بر بر رس بر بر ار بر رس ار برس بر برس رس برس رس پر رس بر رس برس بر بر برس بر برس رس برس رس رس بر رس 


ان 
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كلمات في لاثباع وذم الم لأهل الرهد 


وأصحاب السّلوك 


۵ قيل لإبراهيم بن asl‏ : ( إن الله قول في كتابه : nels BBD‏ 
مه [ غفر : ٠١‏ ] » وحن تدعوه Bo‏ دهر فلا ستيب لنا ؟! فقال : 
ماتت قلوبكم في عشرة أشياء : 

اولها : عرفتم Di‏ ولم تودُوا حقّه . 

والثاني : قرأئم كتاب الله » ولم تعملوا به . 

والثالث : ادّعيتم > رسول الله BB‏ » وت ركم Ae‏ .. ) 

إلى آخر OTL‏ 


ت وقال ذو النون : ر من علامة BIS‏ متابعة حبیب الله BB‏ في 


(۱) 


: الحكاية كما يلي‎ ee 

الرابع : ادَعَيْتُم عَدَاوةَ الشيطان » ووافقتُمُوه . 

الخامس : قلتم : تحب اب وم تَعملُوا لها 
pts‏ : قلتم (Ul ide:‏ وعصيتم all‏ تعالی . 
السابع : قلتم : «إن الموت حق» ‏ ولم عدوا له . 
الثامن : اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونسيئم عيوبكم . 
التاسع plist:‏ نعمة ply pS‏ تشكروها : 


العاشر : دفنتم FU ge‏ ولم تعتبّروا بهم ) .. حلية الأولياء (<۸/۱) . 


ZS SUM pig الأسماء بفضل الانباء‎ ۶ © Yor 


0 وقال : ( نما فسند الخلق من ae‏ آشیاء : 

الأول : ضعفٌ al‏ يعمل الآخخرة . 

والثاني : صارت آبدائهم ste:‏ لشهواتهم 

والثالث : غلبّهم طول الأمل مع قصّر الأحل . 

والرابع : آثّروا رضاء المخلوقين على رضاء الله . 

والعاسن : اكوا أقراءع » وتيذوا عند نيهم 95 . 

) مناقبهم‎ ST لأنفسهم » ودفنوا‎ BS LINN; جعلوا‎ : potty 

۵ وقال لرجل أوصاه : ( ليكن آثْرَ الأشياء عندك وأحبها إليكَ : إحكام 
ما فرض | لله عليك « واقاءٌ ما تال عنه ؛ فإ ما ام به حير لك 
مما eas‏ لنفسلك من أعمال الب وآنت تری ى أنّها all‏ لك فیما رید 
كالذي Cas Ody‏ بالفقر وال وما كو ا يُراعي 
أبدًا ما وجب عليه من فرض يُحكمّه على مام حدوده » وينظرٌ إلى ما هي 
عه CE‏ على إحكام ما بني » فإ لذي فل لبا عن رتم رم 
عن Pon of‏ حلاوة الایمان وأن ا حقائق الصّدق » وحَجَب قلوبهم 

عن النظر إلى الآخرة : تهاونهم بإحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعوم 
وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم » ولو وقفوا على 
هذه الأشياء وحکموها لأدخل عليهم البر دحالا تمحز آبدانهم وقلوبهم 
عن حمل ما رزقهم الله من خسن معونته وفوائد كرامته :ول کت الاه 
Sy,‏ حقروا محقرات الذنوب » وتّهاونوا بالقليل مما هم فيه من العيوب » 


فحُرموا تواب لَذَةَ الصّادقين في العاحل ) 


Ye 2 الفصل الخامس : كلمات 8 اتبا لأهل الزهد وأصحاب السلوک‎ S 


ته وقال بشر الحافي : ( رأيت النبي BB‏ في المنام » فقال لي : يا بشرٌ » 
of 3 2 . 2 7‏ ادير ۳ 2 
اتدري لم رفعك الله بين أقرانك ؟ قلت : لا يا رسول الله ! قال : لاتباعك 
se‏ وحرمتك للصالحين » وئصيحتك لإخوانك » ومُحبتك لأصحابي 
وأهل بيتي » هو الذي بلغك منازل الأبرار ) . 

تا وقال ow‏ بن معاذ الرازي : ( اختلاف الاس كلهم یرجع إلى ثلاثة 
أصول » IS‏ واحد منها Le‏ » فمن سقط عنه ضدٌ aby‏ في ضده fe gs‏ 
وضده الشّرك » والسنة وضل‌ها البدعة ‏ والطاعة وضد‌ها المعصية ) . 

ت وقال أبو بكر الترمذي : a aly‏ احد مام gh‏ بأوصافها الا أهل 


2 


لحف او الما أحذوا ذلك بائباع السنة ومحانية البدعة » فإن ) محمدا Re‏ 
كان أعلى GLI‏ كلهم Hoe‏ وأقرئهم رُلفى ) . 

تا وقال yf‏ علي Gal‏ بن على الحورّجاني : من علامات السعادة على 
العبد تسم الطاعة عليه » وموافقة ALU‏ في أفعاله » وصحه لأهل الاح ؛ 
و خسن أخلاقه مع الإخوان » وبذل مُعروفه للخلق » واهتمامه بالمسلمين ؛ 
ومراعاثه لأوقاته ) . 1 

۵ وسل : ( كيف الطريق J‏ الله ؟ فقال : الطرق إلى الله كثيرة » 
وأوضحٌ الطرق وأبعدها عن الشبّه EL:‏ السنة VB‏ وفعلا وعزمًا وعقّدًا 
ويّةَ ؛ OY‏ الله يقول : D‏ وان opal‏ تهتذوا ‏ [ التور : 4ه ] 

فقيل له : كيف الطريق إلى الس ؟ فقال : مُجانبة البدع » واتّباع ما 
أجمع عليه الصَّدْرٌ الأول من علماء الإسلام » والتباعدٌ عن مُجالس الكلام 


thin) 6 ۱ vey‏ الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع ۶ج 


وأهله » ولزومٌ طريقة الاقتداء » وبذلك أمر اي BR‏ بقوله تعالی : « نم 
ويا ot‏ أن ام ملة pea‏ # [ النحل : 157] ) . 

0 وقال أبو احسن الوراق : ( لا a‏ العبد إلى الله لا ail‏ وموافقة 
حبيبه يه في شرائعه » ومن جعل الطريق ی الوصول في غير الاقتداء » 
۳ 3 7 ّيه م 
a gies as‏ 

0 وقال : ( الصّدق استقامة ا 

۵ وقال : ( علامة ae‏ الله متابعة حبيبه (BB‏ . 

۵ وقال إبراهيم القصّار : (علامة Bs‏ یار طاعته ومتابعة نيه 52 ) . 

0 وقال أبو مُحمد بر عبدالوهًاب AB‏ : ( لا يقبل الله من الأعمال 
لا ما كان صوابًا » ومن صوابها لا ما كان Calle‏ » ومن خالصها الا ما 
وافق السنة ) . 

eee‏ تا تون دبا یم الوا 

۵ وقال yf‏ بكر by‏ سّعدان -وهو من أصحاب الجنيد-: ( الاعتصامٌ بالله 
هو الامتناعٌ عن الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات ) . 

۵ وقال yf‏ عمرو a‏ -وهو من أصحاب AH‏ والثوري-: ( كان 


ت الفصل الخامس : کلمان 8 dal Sui‏ الزهد وأصحاب السلوک € ۳۰۳ 


IT 
. ) الشتّرع » ويستقبح ما یستقبخه‎ 

0 وقیل لاسماعیل بن تجید د السلمي د أبي عبدالرحمن g‏ السلمین 
ولقي ال ( ما الذي لاب للعبد منه ؟ فقال : : ملازمة العبودية على 
السنة » ودوامٌ المراقبة ) . 

۵ وقال yf‏ عُئمان yall‏ التُونسيّ : ( هو الوقوف مع الحدود » لا rat‏ 
فيها » ولا يتعدًاها » قال الله تعالى : 8 وَمَنْ AS‏ دود الله فقذ lb‏ 
i‏ 46 [ الطلاق : .)]١‏ 

۵ وقال Sat‏ بن الحسين  :‏ صحبة أهل البدع تورّث الإعراض عن الحق ) . 

ه وقال أبو بكر glk‏ : ( الطريق واضح ؛ والكتاب والسنة قائم 
ين أظهرنا » وفضل الصحابة معلومٌ لسبقهم الی الهجرة ولصحبتهم » فمن 
صحب OLS‏ والسنة » وتُغرّب عن نفسه والخلق » وهاجر بقلبه إلى 
الله » فهو الصادق المصيب ) . 

۵ وقال أبو يزيد OC‏ ( عملت في المجاهدة ثلائينَ سّنة » فما 
وحدت شيئًا أشدّ من العلم ومتابعته » ومتابعة العلم هي متابعة السئة لا 
غيرها ) . 

۵ وروي عنه أنه قال : ( قم بنا ننظ إلى هذا الرحل الذي قد شهر نفسه 

)1( له كلام Gb‏ وله أيضًا شطحات -عفا الله عنه-» dls‏ منه كلامه 

الطيب » ولنا سلف في ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . 


BS SLM امتاء الأسماع بفضل الانياع وذم‎ © 00 Yet 


بالولاية -وكان رحلا مقصودًا مشهورا sagt‏ قال الراوي : فمَضینا ) 
فلمّا حرج من بيته ودخل المسجد رمى يبصاقه تجاه القبلة » فانصرف أبو يزيد 
ای رگن Ee E‏ وق نات 
B®‏ , فکیف Cpls oS‏ على ما (Wash‏ | 0 

۵ قال الساطبي في الاعتصام» (44/1) : ( وهذا اصل allel‏ آبو نويد 
-رحمه الله- للقوم » وهو أن الولاية لا حصل لتارك AEH‏ -وإن كان 
ذلك جهلا منت فما AL‏ إذا كان Sule‏ بالبدعة (WORE‏ 

ت وقال البسطامي Cal‏ : رلقد قممت أن أسأل الله أن يكفيتي مونة 
Ec old‏ قلت : كيف یحو لي أن سل الله هذا وم hos‏ رسول لله 
ميق ؟!. . فلم أسأله »كم إن لَه سبحانه كفاني منة سا حى لا با 
أستقبلتني امرأة أم حائط ) . 

۵ وقال : ( لو نظرثم I‏ رجل أعطي من الكرامات حنَّى يرئقي في 
الهواء » فلا تغترُوا به حی تنظروا كيف تجدونه عند gly PM‏ وحفظ 
الحدود وآداب الشريعة ) . 

ت وقال Jee‏ اسر : ( كل فعل يفعله العبُ بخ اقتداء -طاعة كان 
ا -» فهو عيش التفس -يعني باع الهوى- -» Sy‏ فعل يفعله الب 


بالاقتداء فهو عتاب على النفس ¢ واباع هی هو الم > ومقصود 3 القوم 
ت که (eS‏ 


رم کفاخا : مباشرة دون حياء ولا حشية . 
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ه وقال : ( أوصلنا سبعة أشياء : كمك OLS,‏ الله » والاقتداء dy‏ 
رسول الله BB‏ وأكل الحلال » وكفٌ الأذى » واحتتاب الآثام » والتوبة › 
واداء اطقوق):: 

0 وقال : ( قد أيس GUI‏ من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة » 
را Hy «ALN‏ آذی الق .. ول عن انى فقل 2 CEN‏ 

0 وقال آبو سليمان gL‏ : ( ریما ae‏ في قلبي OES‏ من SS‏ 
القوم أيامًا » فلا أقبل منه الا بشاهدین عدلین : الکتاب والسة ) . 

۵ وقال أخمد بن أبي الحواري : ( من عمل عملا بلا الماع سنة » 
فباطل عمله ) . 

۵ وقال yi‏ حفص الحدّاد : ( من لم og‏ أفعاله وأحواله في JS‏ وقت 
بالكتاب والسنة » ولم سهم حواطره » فلا تعدّه في ديوان الرحال ) . 

Jy ۵‏ عن البدعة » فقال : ( التعدي في الأحكام » والهاون في 
السنن ؛ ELA,‏ الآراء الأهواء » وترك الاتباع والاقتداء ) . 

ت قال : روما ظهّرت حالة Wie‏ من ملازمة أمر صحيح ) . 

Jey ۵‏ حَمدون Call‏ : ( متّى جور للرجل أن يتكلم على الاس ؟ 
فقال : إذا عن عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه » أو حاف هلاك 
إنسان في بدعة » يرجو أن and‏ لله منها ) . 


رد aS‏ الفائدة العلميّة . 


2 SUM وذم‎ SWIM cindy امنا الأسماء‎ © ۱ ۲۰٦ 

۵ وقال Gal‏ : ( من تظر في سير السّلف » عرف pail‏ وحلقه عن 
درجات الرحال) . 000 ۱ 

۵ قال الشّاطبي في «الاعتصام ۷ (45/1) : ( وهذه 6 أعلم- إشارة 
إلى i pel‏ على الاقتداء بهم » eb‏ أهل (AE‏ 

.9 وقال yf‏ شمان الحير ي : ( الصحبة مع الله تعالى : بحسن الأدب 
. وذوام. الهيبة والراقبة » والصحبة.مع رسول الله BB‏ : باتباع سنته ولزوم 

ظاهر العلم ) . ۱ 1 

۵ وله تقر علیه ال( مزق yf abl‏ بكر قميصا على نفسه » ففتح 
أبو عثمان عينيه » وقال : ( حلاف السّة -يا بِي- في الظاهر علامةٌ رياء 
في الباطن ) oe‏ ۱ ۲ ۱ ۱ 

۵ وقال : ( Ay‏ اه علی نسه ays‏ ملل pay‏ 
ee‏ ا له a‏ 

. ليعوه gigi‏ | [ النور : ۵4 ] ) . 

© وقال محم بن الفضل الم : ( ذهاب الإسلام من أربعة : لا يعملون 
ما يعلمون » ويعملون يما لا يعلمون » ولا يتعّمون ما لا يعلمون ‏ وود 
ll‏ من التعلم ) . 

ه وقال : ( أعرفهم له شم مُجاهدةٌ يور ( رم سوب 
عه ). 


٠ , أي : أثناء الوت .. والله تعالى أعلم..‎ (ry 
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ه وقال شاه الكرماني : ( من ab‏ بصرّه عن الحارم » وأمسّك نفسه 
عن الشبهات » وعَمّر باطّه بدوام المراقبة » وظاهره باباع السنة » وعوّد 
نفسه أكل ال حلال » ّم ُخطئ له فراسة ) . 

ته وقال آبو العباس بن عطاء سوهو من أقران الجنيد-: ( من لزع نفسه 
آداب الله » نور اله قلبه بور العرفة > ولا مقا آشرف من مقام متابعة 
لحبيب وق في أوامره وأفعاله وأخلاقه ) . 5 

۵ وقال إبراهيم یم الخوّاص : ( ليس all‏ بكثرة الرواية » وإنّما العالم من 
بع العلم واستعمله » واقتدی بسن : وان كان ۶ قليل العلم ) . ۱ 

ت Jey‏ عن العافية فقال : ( العافية أربعة أشياء : دين بلا بدعة » وعمل 
بلا آفة » وقلب بلا شُغل » ونفس بلا شهوة ) . ۱ بت 

۵ وقال : ( الصبر : الات على أحكام الكتاب والسّئة ) . 

۵ وقال yf‏ حَمزة البغدادي ple):‏ طريق الحق » ل ade‏ سلوکه 
ولا دليل على الطريق إلى الله الا متابعة سنة رسول الله BB‏ في أحواله 
وأفعاله وأقواله ) . ۱ ۱ ۱ ۰ 

۵ وسئل آبو على الروذباري -عمن يسمّعٌ الملاهي ویقول : هي لي 
حلال » لأني قد وصلت إلى درجة لا بر في احتلاف الأحوال-؛ فقال : 
( نعم قد وصل » ولکن إلى سّقر ) . ۱ 

۵ وقال yf‏ محمد -عبلالله بن رل tel Gal dy‏ فريضة من 
cas‏ إل لاه اله بتضبيع AN‏ وم بتضييع السنة أحة إل 
يوشك أن de‏ بالبدع ) . 
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ه وقال سيّد الطائفة وشيخهم المي y:‏ اف على 
الخلق الا من اقتفی UT‏ الرسول 85 ) . 

0 وقال : ( من لم يُحفظ القرآن ويكتب الحديث » لا یقتدی به في هذا 
الأمر ؛ OY‏ علمّنا هذا مُيّدُ بالكتاب والسنة ) . 


۱ ه وقال : Ue‏ هذا من بحديث رسول الله 8 ) . 


ی 


. هذا قول سید من سادات العابدين العاملين » » فلم Si‏ عن pal‏ إلا قطاع 
الطريق من الصوفية ؛ ونواب ابلیس bi‏ 
٠‏ 8 وقال الجنيد : ( الطرق كلها مسدودة إلا طریق من اقتفی نار ol‏ 
BB‏ فان الله عر وحل يقول : gies‏ وجلالي » لو أتوني من کل طريق 
واستفتحوا من كل باب » ما تحت لهم » So‏ يدخلوا حلفك OC‏ 

9 وقال رحل له : ( أهل امعرفة الله يصلون إلى ترك الحركات من باب 
الب ورب إِلَى الله .. فقال اميد : لد هذا قول قوم ass‏ بإسقاط 
الأعمال ۱ 5 call a‏ عام 3" ار من أعمال البر 7 > Y‏ أن eed‏ 
بي دوئها ) . 

«فهذا کلام أهل الحقائق والّواجد والأذوّاق والأحوال والأسرار Cae AN‏ 
فهم الحجة لنا على كل of‏ تسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم » 
بل Ab‏ ببدع مُحدثات » وأهواء eid‏ 


)1( «طريق الهجرتين» لابن القيم ص(7) . 
(۲) «الاعتصام» للشاطبي بتصرف ٩۰/۱(‏ : 98) : 


© الفصل الخامس : كلمات 8 ZW‏ لأهل الزهد وأصحان السلوق BS‏ ۲۰۹ 


2 vt ی‎ a 2 ۳ 2 3 oe 
أمناء‎ pg SY cla dh فالسابقون مضوا وما خدعوا الوری‎ 
واللاحقون مضّوا على أهوائهم أرأيت ما فعلت بنا الأهواء!‎ 
بذع بها حَمّعوا من الأموال ما جمعوا ومجموع الهباء هباء‎ 


۳ 8 0 و 


کر کر كر 


عل )د د جد جل جد ی جد د جد جل م و جل جز 


إمتاعٌ الأسماع بفضل الاتباع aby‏ الابتداع 


on ul dod 
4 من هل الأهواء‎ poly 4 دم م الابتداع‎ 


ns 4 mele Hl 6 وهجرهم‎ 


مس 
,9 

2 
0 
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ار بر بر رس بر بر ار بر بر رس رس بر رس رس بر رس رس رس رس رس بر برس رس برس برس مس رس برس رس رس رس رس رس بر بر رس 
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ذم الابتداع « وَالتُحذِيرُ من أهل الأهواء » وهجرهم › 
والشدّة عليهم ‏ وقمئهم ۱ 
٠‏ 0 قال العلامة این Sell dy‏ : 

( يا إخواني ۰ عَصمُنا الله ولا کم من غلبة الاهواء ومشاحنة الآراء » 
وأعاذنا و کم من ُصرة الخطاء شمانة لعداء ۰ واحارنا pee Sty‏ 
رمان وزخاريضٍ الشيطان » فقد کثر sal‏ 0 بتمويهاتها ؛ وتباهی الزائغون 
والجاهلون بلس حُلتها , فأصبحنا وقد أصابّنا ما أصاب الأمم قبلنا » وحَل 
الذي de je a‏ ما ale‏ ل 
وواقع أكثرنا الذي عنه lugs‏ » وترك ور ا اننا ؛ فلت له 
الإسلام » ونزعت rie‏ الایمان » وانکشف القطا « وبرح الخفا » فعبدت 
لل De hee‏ نتشرت أعلامُها » وظهرت 
0 ؛ وانکشف قناعها » وقدح زناد الرندقة فاضرمت Ol st‏ وخلف 

محمد 836 في أمته باقع GIA‏ » وعظمت «ab‏ واشتّت الرزية ) 

وظهر المبتدعون ( وتنطع Spb)‏ » وانتشرت البدع » ومات الورع › 
وهتكت س E ES‏ ? الا Ons‏ غك أن كان آمرهم 

al (1)‏ -بكسر الغين وفتح الياء-: تقب الأحوال . 

49 أضرمت : اشتعلت . ۱ ۱ 

.. السّجف -بفتح السین وکسرها-: لسثر . : العیب‎  )۳( 


والقصود یدج وال لت مد ال 
)£( المحاشّة oy‏ .. والمقصود : أنه صار للمبتدعة eas‏ یدافعون 


عن خبائئهم » ويخوفون من ire‏ ردعهم عن باطلهم ؛ والله أعلم . 
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os‏ و 


sae Sale aa (A وذاك حي کان‎ Gly Gs 
والأئمّة عادلة » والسلطان قاهرا » وا ظاهرا ء فانقابت الأعيان » وانعكس‎ 
» الزّمان » وانفرد کل قوم ببدعتهم ) وخزب الأحزاب وولف الكتاب‎ 
» GY البدعة إلى أهل‎ Sp CULT, رؤوسا‎ ably! ايل أهل‎ 
نش اليد بأولیائه ققد‎ Gay » في السرة) العامة وأهل الأسواق‎ Nal 
فاستحابوا له من كل ناحبة :ولو تحوّه معي من کل قاصية ؛‎ 
ومیزوا قطْعًا » وشمتت بهم هل الأديان السّالفة والمذاهب‎ » USS il 
eer راحمون» وما ذاك إلا عقوية امات‎ af وژا‎ Cp الا‎ 
ونیلهم إلى الباطل » وإيثارهم‎ «GL الله » وصذفهم") عن‎ Hi تركهم‎ 
goals Sede Se eg ee aye 
وصاروا نی سيل لین ين » فأصابهم ما‎ «all نيران لدع في‎ eet 

أصاب من قبلهم من الأمم الماضين )۲۳ 


0 قال الشاطبي في «الاعتصام ۷ (۳۸/۱) : 
( هذا BLS‏ الحكاية » فكأنه -رحمه dil‏ - تكلم علی لسان الجميع ) . 
ولقد وردت عن سيد البرية BB‏ أحاديث عطرة في ذم البدع والتنفير 


eS (\)‏ الفتن المظلمة . 


(۲( صدفهم : إعراضهم 
 )۲(‏ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» لابن بطة )٠١١ : ١71/١1(‏ . 


© الفصل السلاس : ذم الابتداع pdwdly‏ من dal‏ الأهواء وهم Yio ZS‏ 


ا فعن عائشة -رضى الله عنها- قالت : قال رسول الله BB‏ :.( من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه , فهو OCB)‏ 
ها ولفظ مسلم gh):‏ عمل عملا ليس عليه Wel‏ فهو رد ) . 
© وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله SB‏ : 
( أبغض الاس إِلَى الله ثلاثة : مُلْحدٌ في الحرم » ومُبتغ في الإسلام dee‏ 
الجاهلية « ومطلبٌ دم امرئ بغير حق ليُهِرِيقَ دمه ). 
8 وعن أبي هريرة ده Of‏ رسول الله BB‏ قال : ( كل gal‏ يَدخلون 
الجنئة إل من آبی . قيل : ومن A‏ قال : من أطاعني دخل TI‏ » ومّن 
عصاني فقد ٠) gil‏ 
ا وفي رواية عن أبي سعيد الذي طبه : ( والذي نفسي بيده نخان 
hI‏ كلكم -إلاً من نی وشرد على الله كشراد لیر قالوا يا وشل ا 
ومن Sh‏ أن يدخل الجنّة ؟ قال : من أطاعني foo‏ الجنة » ومّن عصاني فقد 
4 ,)( 
(es‏ 
8 وفي حديث أنس ee‏ ( فمن رغب عن سُنتي , فلیس Ct‏ 
(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه البخاري . 
(۳) رواه البخاري . 
(4) صحیح بشواهده : رواه ابن حبان (۱۹۲/۱ - الاحسان) » وصححه 
الشيخ شعیب الأرنؤوط . 
(ه) متفق عليه . 


۳۹ © إمتاء الأسماء بفضل الانباع وذم ZIM‏ 5۶ 


ا وعن عائشة -رضی الله عنها- قالت : تلا رسول الله BB‏ ۵ هو 
الذي tle If‏ الکتاب منْهُ آیات SUS‏ 6 وقرأ إلى : ۵ وما يَذُكرُ 
2 00 1 = ۱ ۰ ا aye ke‏ 0 
CON YY‏ 6 [ آل عمران : ۷ ] » فقال رسول الله BB‏ : فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشايّه منه ؛ فأولئك الذين سَمّاهم الله ؛ فاحذروهم OC‏ 

ا وعن أبي هريرة دنه قال : قال رسول الله BB‏ : ( يكون في آخر 
الرمان دجالون کذّابون » باتوئکم من الأحاديث بما لم تسمّعوا أنتم ولا 
oe cy. 3 8 67‏ ۲ 
آبازکم . فا کم واه لا يُضلوئكم ولا تفتوكم OC‏ 

8 وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال Oe pe):‏ إلى 
رسول الله BB‏ يومًا » قال : فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية » فخرج 
علينا رسول الله BB‏ يعرف في وجهه الغضب ۰ فقال : لما لك من كان 
قبلکم باختلافهم في الكتاب OC‏ 

8 وعن آبي هريرة ده قال : ( كان fal‏ الكتاب يقرؤون الثّوراة 
Zid pl‏ » ویفسروئها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول Bai‏ : لا 
L os sy 3‏ ا eer Same eet‏ 
لصدوا أهل الكتاب ولا تكبوهم . 5 وقولوا آمنا بالذي ازل إلينا وانزل 
إليكم وله والهکم Soy‏ وَنَحْنْ له QO galas‏ [ العكبرت :5 OT‏ 


(۱) متفق عليه . 

(۲) رواه مسلم ٍ 

(۲) هجرت : بكرت . 

(4) رواه مسلم . ره) oly,‏ البخاري . 


3 الفصل السادس : ذم SLY‏ والتحذير هه أهل الأهواء وهجرهم ZS‏ ۳۷ 


ا وعن خباب وا ade‏ قال : قال رسول الله Be‏ : رب بني إسرائيل لما 


هلكوا قصوا OC‏ 
أي : لما مک بترك العمل ۰ أخلدوا إلى القصّص > وعولوا عليها 
sS‏ رم عن GE pla‏ 
۱ والعمل الصالح . 


لا وقال ص : ( لبن تن الذين من قبلکم » شبرا بشير : أو ذراعا 
بذراع Se‏ وا Len pee‏ لسلکُموه . قالوا : اليهودُ والنُصارى ؟ 
قال MON abs‏ ۱ 

ا وقال Ge GS) : BR‏ من كان قبلكم شيرًا بشبر . وذراعًا 
بذراع » Of dS‏ أحدهم دخل حُجْرَ ضبٌ لَدَخلتُم » وحتّى لو أنَّ آحدهم 
جامع مه بالطريق لفعلموه OC‏ 

)\( صحيح : رواه الطبراني في #الكبر» » والضياء في #المختارة » » shy‏ 


تُعيم في ١‏ الحلية ) ؛ وصححه الألباني في ( صحيح »2)0٠١4١1( oo‏ 
و« الصحيحة » (۱۱۸۱) .. وحسته أيضًا الشيخ شعيب الأرنؤوط في 


Sain‏ ادا الشرعيّة » » لابن مفلح (۱۸۳/۲) بلفظ : إن بني 
اسرائیل GS‏ فقصُوا هلكوا ) . 

(۲) رواه أخمد والبخاري fe‏ وابن ماجة عن أبي سعيد » والحاكم عن 
أبي هريرة . 


في ا 491۳ . 
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8 وقال BB‏ : ( ليس ما مّن عمل بسنة غيرنا ). 

ا وقال يك : ( من صنع آمرا على غير أمرناء فهو OB)‏ 

# وقال رسول الله 85# : لا تقوم الساعة حى تأشذ del gil‏ القرون 
قبلها . شرا بشبر وذراعًا بذراع . قيل : يا رسول الله » كفارس والروم ؟ 
قال : ومن الاس الا آوك OC‏ 

ھ وقال رسول الله BB‏ : ( لين على نيما أتى على بني إسرائيل 
o>‏ التعل بالتعل , ون ؛ بي إسرائيل تفرقت على شين وسبعين Hla‏ « وتفترق 
oil‏ على ثلاث وسبعين مله + كلهم في اثار إلا He‏ واحدة + ما Ui‏ علیه 
aah‏ ۱ ۱ 

ا وقال SB‏ : ( افترقت اليهودُ على إحدى وسبعينَ فرقة , فواحدة في 
اة . وسیعون في الَار , وافترقت اللصاری على SSI‏ وسبعین فرقة > 
فإحدى وسبعون في الثار . وواحدة في اة , والذي نفس مُحمد بيده . 
رفن متي على ثلاث وسبعين BD‏ . فواحدة في اة » وانتان وسبعون 
uty‏ 

)1( حسن : رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عباس » وحسنه 


الألباني في «صحیح (el‏ (64535). 
)‘( صحيح : رواه أبو داود عن عائشة » وصححه الألباني في « صحيح 


الجامع» (15595). 2 (۳) رواه البخاري عن gl‏ هريرة . 
3 حسن : رواه الترمذي عن ابن عمرو » وحسّه الألباني في « صحيح 
الجامع ) (۵۳۳) . 


)°( صحیح : رواه ابن ماحة عن عوف بن مالك 6 "وصححه الألباني في 
« صحيح الجامع» (۱۰۸۲) . 


| الفصل السلاس : ذم SLA‏ والتحذير هه أهل الأهواء aero‏ 5 ۲۱۹ 


8 وعن عبدالله بن مسعود 5ه » قال : ( حط لنا رسول الله aves BH‏ 
قال an‏ ی بج حقو عن نيه رفن لین ij‏ 
هذه سبل على IS‏ سبيل منها شيطانُ يدعو إليه 5 وقرأ : ل وأن هذا 
ماني اتسين SA‏ ول تا سل تزف کم نله ويك 
وصاکم به SIE‏ ,0 © [ الأنسام: OC ] ٠٠۴‏ 

ا وعن معاوية طبه قال : قال رسول الله Yh) : BB‏ إن gh‏ قبلکم من 
امل اكاب ی وبين عله الوه اا ی 
ثلاث وسبعين . ثنتان وسبعون في ار » وواحدة في اة » وهي الجماعة , 
aly‏ سيخرجٌ من ail‏ أقوامٌ تجارى بهم تلك الأهواء كما يتَجارى الکلب) 
ora‏ لآ تی ننه عرق ولا Wake‏ له ۳ 

ا وعن أبي أمامة 5ه قال : قال رسول الله BB‏ : ( ما bb fo‏ بعد 
هُدّى كانوا عليه لا أوتوا ا لجدل .. نم قرأ رسول الله BB‏ هذه الآية : لإ ما 
ayes‏ لك إل Yoo‏ بل py ae‏ ححَصِمُونَ 4 [ لرحرف : .مه ] OC‏ 

ا وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت : قال رسول الله BB‏ : ( أبغض 

)\( حسن : رواه أحْمد lady‏ والدارمي والحاكم -وصححه-؛ وحسّن 

إسنادّه الألباني في التعليق على «الشکاة» (۹/۱) . 

)1( الكلب : Loe‏ ينتج من عض الكلب الشّرس . 

۳( صحيح : رواه أحمد وأبو داود .. وقال الألباني : 9 سنده صحیح) . 

(4) صحيح : رواه أخمد والترمذي وابن ماجة .. وقال الألباني : « سنده 

صحيح» .. انظر : 9 مشكاة الصابیح» )114/١1(‏ . 


YY 
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الرّجال إلى الله الألد الخصم 0 

8 وعن أبي هريرة طبه قال : قال النبي 6 : ( المدينة حرامٌ ما بين عير 
إلى ثور » فمّن أحدّث فيها US‏ » أو آوى aed‏ فعليه لعنة الله والملائكة 
والئاس أجمعين › لا قبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدل 9 . 


#000000 و ۱ و ۸ 4 
هذا في المحدث البتدع » والذي ياويه لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 


(\) . 


es) 


(۳) 


(4) 


رواه البخاري » وأخمد ومسلم والترمذي والنسائي . 

آوی مُحدثًا : ا .. قال ابن eae th;‏ اكه ودل 

الحديث على أن ادك تایآ وين تدا في غير الدينة أنه غیر 

تم ماود به ن فعل ذلك في المدينة اکن قد غلم أن 
تن آوی Jal‏ العاصي al‏ يشا ركهم في الإنم » لقن رضي فعل قوم 

وعملهم Go‏ بهم-؛ ولکن ad‏ المدينة بالذکر لشَرّفها » لکونها 
مهبط الوحي وموطن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ومنها Sl‏ 


' الدین في أقطار الأرض » فکان لها بذلك مَزيد فضل على غیرها ) .. 


وقال غیره : ( السر في تحصیص الدينة بالدكر UGA‏ كانت إذ ذاك 
موطن النبي a‏ صارت موضع م الخلفاء الراشدين ) .. انظر : ( 
الباري» (۳۹/۱۳) . 

ارف : الفريضة .. والعدل : النافلة .. وهذا قول الجمهور .. وفيه 
أقوال sat‏ .. انظر : «فتح الباري» Vt)‏ اله 

oly,‏ أخمد والبخاري ومسلم والترمذي عن علي » ومسلم عن أبي 
هريرة » وحوه عن آنس" ۰ رواه آخمد والبحاري ومسلم © ورواه 


الطيالسي وأبو نعيم والبيهقي في «السنن» . 


7 الفصل السادس : ذم الإبتداع والتحنيرهه dal‏ الأهواء وهجرهم 52 ۲۲۱ 


7 # وقال رسول الله SB‏ : ( المراء ف في القرآن OCS‏ 


وعن أبي ES‏ فاه » عن اي 88 قال : ( إلما أخشى عليكم 


و 


شهوات القي في بطونكم وفزوجکم , Ss Bay‏ 
ا وعن آنس ab‏ قال ee‏ سن 
مُطاع « وهؤى 2 . وإعجاب المرء بنفسه OC‏ 


۱ 8 وعنه ah‏ قال : قال رسول الله BB‏ رڈ ال جب اة عن كل 


صاحب بدعة ة حى fa‏ بدعثه any‏ 


8 وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال : قال رسول الله ل : A)‏ 
“ee.‏ 1 د امه عمد م o).‏ 
الله أن fii‏ عمل صاحب بدعة حتّى يَدَعَ بدعتّه )۲ 


تل كد کچ الله عدم : 


(۱) 


(0 


00 


۹9 


4 


صحيح : رواه أبو داود والحاكم عن ابي هریرة » وصححه تعد 
والألباني في ey)‏ الجامع ) (5655). ١‏ 

صحیح : رواه أحمد والطبراني في معاجمه Bu‏ .. وقال النذري : 
( وبعض أسانيدهم رواته ثقات ) .. وصححه الألباني في ( صحیح 
الترغیب ۷ (۲۵/۱) . ۱ 

حسن : رواه البرّار والبيهقي » وخسنه a‏ في « صحیح (el‏ 


(el) 7 


صحیح : رواه البزار وقال النذري: : ۱ إسناده حسن WC‏ .. وصححه 


۱ الألباني في صحيح التزغيب» (۲۵/۱) . 


صحیح : رواه ابن ماجة وابن Ip pale whe‏ ۷ وصححه 
الألباني في « صحیح الترغیب »(۲۹/۱) . 


۳۳۲ 


۶ امنا الأسماء بفضل SU‏ وذم SM‏ ۶ 


JS)‏ عمل شرّة » Jy‏ شرة UB‏ فمّن كانت فترئه إلى سني » فقد 
اهتدنى » ومن كانت abd‏ إلى غير ذلك , فقد هلك ©. 


* وعن آبي جز Sa‏ رسل اه 48 قال JS):‏ عم را 


ولکل شرة فتر 


رة 2 د صاحبها she‏ أو قارب فارجوه > وان أشير إليه 


oO 0 yaad بالأصابع فلا‎ 


ا وعن العرباض بن سارية 5ه آله سّمع رسول الله BB‏ يقول : ( لقد 
تركثكم على مث البيضاء » ليها كنهارها » لا oS‏ عنها إل الك )۳ 

قال yf‏ عمران ابقوني : ليت شعري » أي شيء عَلم ربنا من Jal‏ الأهواء 
le‏ 1 ۱ 

ن سار علی Seals‏ اییضاء قي انیا یس علی الرمرة shal‏ -أرض 
الجئة- في الآخرة .. بواحدة . 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(4) 


الشرة : النتشاط .. والفثرة : الكسل والملل .. والقصود : أن لكل 
عمل فترات نشاط .. وبعد النشاط تأتي فترات من الفتور والکسل . 

صحيح : رواه AST‏ والطحاوي وابن حبان وابن cal‏ عاصم . 
وصحّحه الألباني في « صحيح الترغيب» (۲/۱) . 

صحيح : oly)‏ الترمذي والطحاوي وابن حبان في ۱صحیحه» . .. وقال 
onsets‏ حير امبعيد ود PEN‏ ( صحيح 
الترغيب» (TV)‏ 

صحيح : رواه أخمد وابن ماجة والحاكم وابن أبي عاصم .. وقال 
ا و E ed‏ 

«صحیح الترغيب والترهيب» (۲۷/۱) . 


۶ الفصل السلاس : ذم الابتداع والتحتيرهه dal‏ الأهواء وهجرهم B‏ ۲۲۳ 


انت ال كا م اح 5 
فاخت لنفسك في )6 6 من تصطفي 


= وعن أبي slo‏ له قال : حرج رسول الله BR‏ علينا » Sl‏ 
ally)‏ الله لأتركتكم على مثل البيضاء , ليها كنهارها سواء ) . 

قال أبو الدّرداء sis‏ دق الل ورسزلة د OO aN Sor de WS‏ 
# وعن العرباض AB‏ قال : قال رسول الله pS) : BB‏ والبدع )”© 

وعنه a‏ قال : قال رسول الله 8# : ( ناكم والمحدئات ؛ 9 كل 
مُحدثة ضلالة ) . 5 

وفي رواية : ( کم ومحدثات الأمور ,نها ضلالة )1 . 

لا وعن أنس of ad‏ رسول الله BB‏ قال : ( إن من الاس نا مفاتيح 
للخبر مغاليق لش « ومن الاس مفاتيح للشرٌ مغاليق للخير » فطُوبَى لمن جعل 
لله مفتاح الخير على ييه « وويل لمن Jae‏ مفتاح AN‏ على يديه OC‏ 


)0 صحيح : أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة » (TV)‏ وصحّحه 
الألباني . 

۳( حسن : رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۰/۱) ۰ وحسته الألباني . 

)۲( قح زرا ای اي قاس لبط 3-4 | حبان وابن ماحة » 
وصححه الألباني ف في التعلیق على «السنة» لابن أ بي عاصم (۱۷/۱) . 

© حسن : رواه ابن gl‏ عاصم في «السنة» (۱۲۷/۱ ۰ ۱۲۸) » وحسنه 
الألباني . 


gin © ۲۲‏ الأسماء بفضل SUV‏ وذم الابتداع ۶ 


ت وعن عكرمة » عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : 

) والله ما أظن على ظهر الأرض aye)‏ ا الشيطان هلاكا 
مى .. فقيل : وكيف ؟ فقال : والله أنه يُحدث البدعة في مشرق أو مغرب » 

از اليك Sua a‏ ها ا 

وعن أب الدّرداء اه » عن BBS‏ قال : ( لا يدخلٌ Bh‏ عاق 
ولا مکذب در رد مُدمن خمر 2 

ه وعن آبي أمامة ae‏ قال : قال رسول الله عي اك 
لهم صَرْفًا ولا عذلا : عاق » ومان » ومکذب بالقتر OC‏ 

و : قال رسول الله ج : ( إن مجوس هذه الأمّة 
الکذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تَعودُوهم › وان لقيكّموهم فلا تنلموا 
عليهم › « وان ماتوا فلا ُصلوا عليهم OC‏ 

8 وعن ابن عمر سرضی الله عنهما- أن ابي وي قال رز 
موس هذه الأمة » ان مرضوا فلا تعودٌوهم , وان ماتوا فلا تشهدوهم SN‏ 


س وعن أبي bm‏ قال : قال رسول لله 48 : ( إن لكل أمة جوم 


)\( « شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي (۵۵/۱) . 

oer )۲(‏ : رواه ابن أبي عاصم -واللفظ لمت وأحمد والبزار والطبراني 
وحسّنه الألباني في التعليق على «السنة» لابن أبي عاصم ENN)‏ 

(۲) حسن : رواه ابن أ ee‏ 
لوي في ترا نيرمت وح بای 

(ه) حسن : رواه ابن أب بي عاصم في «السنة» (۰/۱ ۰ وحسنه الألباني . 


۲۲۵ ۰ 2 والتحذير سن أهل الأهواء وهجرهم‎ SLAM الفصل السلاس : ذم‎ S 


ون Gages‏ هذه yas BY‏ » فلا تعودوهم إذا مرضوا ‏ ولا تصلوا على 
جنائزهم إذا ماتوا OC‏ 

© وقال رسول لله يق : ( الخوارج كلاب Oc sti‏ 

© وقال BB‏ : رد من ضئضئ هذا(" قومّا يقرؤون القرآن , لا Sgt‏ 
حناجرّهم » یقئلون أهل الاسلام , fal Oily‏ الأوثان , O Spal‏ من الاسلام 
كما یموق اسهم من الرّمية , Gd‏ أدركهم لأقلئهم قعل عاد OC‏ 

a‏ وقال يد : ( سيخرج في آخر الزّمان قوم أحداث الأسنان » سُفهاء 
الأحلام“» یقولون من خير قول البَريّة » يقرؤون القرآن لا جاوز حناجرهم , 
يَمرقون من الدّين كما el‏ السّهِمُ من الرّمية, فإذا لقيكُموهم فالوهم » فان 
في Slat‏ قتلهم عند الله یوم القيامة OC‏ 

« وقال BB‏ : ( سيكون بعدي ele‏ قوم يقرؤون القرآن لا يُجاوز 
حَلاقِيمَهِم » يُخرجون من الدّين كما يحرج اسهم من الرّمية, نم لا يعودُون 

6 صحيح : رواه ابن أبي عاصم في السنة» (۱9۱/۱) -واللفظ cod‏ 

. وصحّحه الألباني‎ ASUS «الشريعة» » والثولابي‎ SAS 
صحيح : رواه أحْمد وابن ماحة والحاكم عن ابن أبي أوفى » وصححه‎ )5( 
. )۳۳۶۷( الألباني في « صحيح الجامع»‎ 

)۳( یدز من allay‏ 

. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن آبي سعيد‎ )٤( 

)2( الاحلام : العقول . 

)1( رواه البخاري ومسلم عن علي . 


لحف © إمتاء الأسماه بفضل الانباع po‏ الابتداع BS‏ 


فيه , هم شر الق والخليقة . سيماهُمُ COGN‏ 

اعلم -يا أي - of‏ الدعوة إلى الاتباع cally‏ عن الابتداع أصل عظيمٌ 
من الدعوة ی الله » «وتبلیغ سنه إلى الأمّة أفضل من تبليغ السّهام إلى حور 
«yl‏ ولأنّ ذلك البلیغ یفعله كثيرٌ من اس » وأمّا تبليغ الستن » فلا تقوم 
به لا 3 الأنبياء وخلفاؤهم في Les real‏ لله منهم بمنه وكرمه-' 
-كما قال ابن القیم-. 

. بحسب قیامهم بدينه‎ al] لهم من حفظ الله وعصمته‎ Olly 

ا قال عمر بن لطاب ce‏ في شطبته اي ذكرها ابن وضّاح في كتاب 
Sal dtp‏ والبد Oe‏ له قال : ۱ ۱ 

( الحم لله الذي اميّنَّ على العباد بأن جعل في IS‏ زمان فثرة من الرسل 
بقايا من al‏ العلم » يدْعون من fo‏ إلى Cag‏ » ويُصبرون منهم على 
الأذى » ویْحیُون بكتاب الله أهل العمى » فكم من قتيل لابلیس قد أحيوه ! 
وضال تائه قد هدوه ! Igy‏ دماءهم وأموالهم دون هَلكة العبادء فما أحسنَ 
مرف نت مرت ار اس عليهم ! i ge‏ في سالف A‏ وإلى 
يومنا هذا » فما pod‏ ربهم ) ٠‏ وما کان ربك تسيا 4 [ [Abe‏ 
جَعل قَصّصّهم هُدّى » وأخبّر عن خسن مقالتهم » فلا تقصذ عنهم » فإ rol‏ 
في مثزلة رفيعة » وان أصابتهم الوضيعة ) . 


)11( أي : يتميّزون بحلق رؤوسهم Ue‏ -أو دائمًا-. 
 )۲(‏ رواه أحْمد ومسلم وابن ن ماجة عن أأبي ذر ورافع بن عمرو الغفاري . 
)1( «البدع والنهي عنها» لابن وضاح . 


۶ الفصل السادس : ذم الابتداع والتحدير مه dal‏ الأهواء وهجرهم € ۳۳۷ 


0۵ وقال ابن مسعود ABS‏ : 

ره عند كل بدعة كيد بها الإسلامٌ Oy‏ من أوليائه یدب عنها ؛ 
وينطق بعلاماتها » فاغتنموا حضور تلك الواطن ) Ss‏ الله ) . 

۵ وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-: ; 

ار علي امل لبو ام حى كان يح بين يح يقرلل 

عن السّنة ‘jail‏ الجهاد a‏ 
" © ویقول این il‏ سرحمه الله-: E‏ 
. (وأنت إذا تأمّلت تأو يلات القرامطة واْلاحدة والفلاسفة والرافضة والقَدَريّة 
والجهميّة -ومّن سلكَ سبيل هؤلاء من این لهم في الحكم Sih‏ = 
ترى الإخبارٌ بمضمونها عن الله ورسوله لا ail‏ عن الإخبار عنه بالأحاديث 
الموضوعة المصنوعة »التي هي مما عملته أيدي .الوضّاعين وصاغته ألسنة 
الكذابين » فهؤلاء اختلقوا عليه Mieka, ual‏ اختلقوا في كلامه 
معاني ابتدعوها » فيا محنة الكتاب والسنة ب بين الفریقین !. ۱ 

وما نا زلة نزلت. بالإسلام إلا من. . الطائفتين ( 71 re ole‏ 
کائدان » وعن الصراط المستقيم ناكبان! ا وعن قصد السبيل جائران ) . 

۵ نم قال -رحمه الله-: 


WEG (‏ عورات هؤلاء» وبيان فضائخهم » وفسادٌ تواعدهم » من أفضل 


. )۲۳۱/۱( وانظر کتابه «التسعینية»‎ (VY) «نقض النطق» لابن تيمية‎ )١( 
. ناكبان : منحرفان‎ )۲( 


۲۳۸ © امتاء الأسماء بفضل SW‏ وذعم SF ZN‏ 


الجهاد في سبيل الله » وقد قال اي يأ لحسّانَ بن ثابت ضفل : OL)‏ روح 
ادس معك ما دمت نافحُ عن رسوله  )‏ وقال BBR‏ : ( اهْجُهُمْ -أو هاجهم- 
وجبريلٌ معك ) » وقال #5 : ( اللهم يذه برُوح القدس ما دام یف عن 
رسولك ) » وقال BB‏ عن هجائه هم : والذي نفسي بيده لهو Lal‏ فيهم 
من الل 0 
0 وقال ابن القيم -رحمه الله-: 
مدر یس gy a‏ ال Se‏ 
رشده قد هدّوه ! ومن مبتدع في في دين الله بشهُب الح قد رموه » حهادا في 
الله » وابتغاء مرضاته )() 
۵ وقال في ١نونيته‏ ۹ 
هذا ونصر لین فُرضٌ لازم لا للكفاية بل على الأعيان 
ید وإنّا باللسان فان عجر ت فباانُوجُه والدّعا بجنان 
0 وقال -رحمه الله-: 
( ومن تال أحوال LN‏ مع أممهم ؛ وجدّهم کانوا قائمينَ بالانکار 
عليهم Lal‏ قيام حتّى لقوا الله تعالى » وأوصوا من من آمنَ بهم بالانکار علی 


O o (\)‏ الشيخان . 
 )۲(‏ «الصواعق المرسلة» لابن القيم CMY)‏ ۳۰۲) . 

(۳) «مفتاح دار السعادة » . 

رى «النونيّة» أو «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة tall‏ صس(4۰۸) . 


۶ الفصل السادس : ذم الابتداع والتحزير on‏ أهل الأهواء ZS cruz‏ ۲۳۹ 


من خالفهم » وأخبر ر ابي 85# أن ale!‏ من مقامات الإنكار الثلائة ليس 
معه من الإيمان حبة خردل( » وبالغ في الأمر بالعروف واه عن SA‏ 
‘uf‏ المبالغة > حتی قال 1 9 الاس اذا oS‏ ؛ أوشك أن یمهم الله 
بعقاب من عنده OC‏ 

وأخبّر أن تركه Gal‏ إحابة دعاء الأخيار » ويُوحبُ تسلط الأشرار . 

ol,‏ أن ركه بقع dl‏ بين القلوب والوجوه » ویحل لعنة الله كما 
ا ني إسرائيل على 5 OOS‏ 

فالصحابة Be‏ قد Par‏ البدع وأهلها بشدّة » فقمعُوها وترژوا من 
أهلها ‏ وذلك واضح حلي لمن تدبّر سيرئهم » وعرف أخبارهم ) . 

۵ قال ابن القيم -رحمه الله-: 

وقد کا کی هورم fo‏ مرک ا ھ0 . 

0 قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: 

OC للقلوب‎ he po ُجالستهم‎ BB الأهواء»‎ pl لا حالس‎ ( 


)\( كما في حديث : ( من رأى منكم منکرا فلیغیره بيده » فان لم یستطع 
فبلسانه »فان J‏ یستطغ فبقلبه سوهذا (OY! Gal‏ . رواه مسلم . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماحه عن ابي بكر » وصححه 
الألباني في « صحيح الجامع» (۱۹۷۳) » وجود إسنادّه الحافظ » وقال 
الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .. وصححه Cal‏ الأرنؤوط . 

(۳) راجع كتابنا : ( المسك AY‏ ) .. ومطالع كتابنا ( زهر البساتين ) . 

6 « مدارج السالكين» (۱۲۳/۳) . 

(5) «شفاء العلیل» لابن القيم (1۰) . 


)1( «الإبانة» لابن بطة (۳۸/۲) . 


۲۳۰ © اماع الأسماء SIM vig SW dios‏ کج 


۵ وعن عطاء سرحمه الله- قال : 

( أتيت ابن عباس -رضى الله عنهما- وهو نع في زمزم -وقد chil‏ 
hue‏ : قد کلم في القدر . قال : أوَ قد فعلوها ؟ قلتُ : 

نعم . قال : فوالله ما تزلت هذه الآية لا فيهم : ( OBS‏ ۾ لا 
کل و قفا نر ددم : ۰۸ آولئك شرار 4 هذه BY‏ » لا 
تعودوا te‏ ُصلوا على موتاهم ,فان 6 أحدهم فقأت عینه 


بإصبَعى هاتين OC‏ 
ات Popa‏ لا ينار دن 
امتشابه في القرآن . 


تانق یمان بن يسار i‏ 

( أن رحلاً من بني pend‏ يقال له : صبیغ Fy‏ عمل دم المدينة » CAT‏ 
oF oe‏ فحمل يأل عن تشاب القرآن + ملع لك عم » فبعث الب 
ee ee ene‏ 
قال : أنا عبذالله صبيغ . قال عمر : Ul,‏ عبدالله عمرٌ .. وأومأ عليه » فجعل 
يضربه بتلك العراجين » فما وال يقر ی لقم رصن الذم سيل علي 
وجهه . فقال : حسيّك يا Jul‏ الومنین » فقد -والله- ذهب الذي أجدٌ في 


۶ 4 
راسي ) 


)١(‏ « شرح السنة » لللالكائي (۷۱۲/۶) .. و« الستن الكبرى » للبيهقي 
(۲۰۵/۱۰) . ۱ 
(۲) «شرح السنة» للالكائي (1۳۱۰۱۳۰/۳) .. وراحع ص OT)‏ 


7 الفصل السادس : ذم an poly elim‏ أهل الأهواء وهجرهم € ۳۱ 


> © سم 


0 وعن یحیی بن يعمر. قال : ۱ ۱ 

( كان أول من قال بالقدر بالبصرة معب الجهني » فانطلقت أنا وحمید 
ان عبدالرحمن احميري حاجین -أو مُعتَمرَين-» فقلنا : ie‏ أحدًا من 
أصحاب رسول لله يل فسألاه نپول هؤلاء في القدر ٠1‏ .. فوفق لنا 
عبدالله بن pe‏ بن الخطاب -رضی الله عنهما- داحلا الجن » فاکتتفته 
سیکل الکلام اي » فقلت : أبا عبدالرحمن » ol‏ قد ظهرٌ قبلنا ناس يقرؤون 
رن ر الم Fir‏ من شنت وهم توشمرد ان لت 
وآلهم براء مني » والذي تحلف اضعا أحدهم بل 
ail Os‏ ما یلا pte‏ باشتر )۳ ۱ 

ه وكان rele‏ بن جنذب AB‏ شدیدا على وا فکانوا یطعنون 
عليه . 

تا قال PLY!‏ مالك -رحمه الله-: 00 

( من ابتدع في الإسلام بدعة ة يراها حسنة » فقد زعم Of‏ أن محمدا RS‏ 

. يتقفرون : يتتبّعونه ويطلبونه‎  )۱( 

(۲) أي : لم يكتب الله تعالى أعمال العباد » ولا یعلمها الا بعد وقوعها .. 

٠‏ وهنا قول غلاة a‏ -وليس حَميعهِم-؛ تعالی الله Le‏ يقول 
الظالمون علوًا کبیرا .. انظر : شرح صحيح مسلم» (۱/ ۰( . 
(۳) رواه مسلم (۸) . )4( «الإصابة) لابن حجر (۱۳۰/۳) . 


© Slaw وزم‎ Su ding اه لاسما‎ € ۲۳۲ 


حان الرّسالة ؛ BY‏ الله يقول : DD‏ أكملت لَكُمْ دیتکم © sa]‏ : 1۳ 
فما لم يكن deny‏ دیا فلا یکون ایو >( . ۱ 

نعم .. لقن لم يسَعْنا ما وسع القوع » فلا وسعتنا رحمة الله . 

۵ وعن Aad‏ ين مهران قال : 

( سالت اس : كيف یل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية : 
> ولا 1,55 کین ره ولقود مغ د ما the‏ © 
[ال راد :۱۰۰ ] ؟ قال وها حورب الكنيف- ورا ظهورهم ) . 

د وعن قاد فی وله Ser‏ :و توا نی رنه وتو 
A Cd‏ © ء قال - 

( يعني هل البدع ) 

0 وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قي قوله  :‏ يوم AS‏ وجوه 

5555 وحُوةٌ # [ آل عمران : ۱۰۰] ۰ قال : 

. ) وجوه أهل الستة » وتسود وجوه هل البدعة‎ Saas) 

قال تعالی :> وه صراطي OS‏ وه ولا يعوا الق 
كمعن يله 4 . 

0 قال بکر ین العلاء : 

. ) والله أعلم‎ » Fad أراد شيطانًا من الانس » وهي‎ cof) 

رس ی ول :رل 

( البدع والشهوات ) - 


7 الفصل السلاس : ذم Sul‏ والتحذير هه dal‏ الأهواء وهجرهم € ۲۳۳ 


ت وعن عمرو بن قيس اي قال : 

( لا تجالس صاحب رّيغ فيزيغ OS‏ 

ت وقال ابراهيم اي : 

( لا تحالسوا أهل الاهواء » فان مُجالستهم CALF‏ بنور الإيُمان من 
القلوب » وتسلب محاسن الوجوه » وبرت dats‏ في قلوب المؤمنين OC‏ 

۱ Crone 

( لا تُجالس J‏ الأهواء » OW‏ لهم عر ر OC SA ys‏ 
" 0 وقال (سماعیل بر gd‏ ۱ 

اح م ور ها و وا 


he = 3 


۵ وقال fat‏ بن مُهلهل : 
ا مرا رن 
منه » ولكنه Wed‏ بأحاديث السنة في بُ و مجلس نم دحل عليك 
e a‏ 


() «الإبانة» (4۳۱/۲). 

() «الإبانة» (4۳۹/۲) . 

(۲) العرة -بضم العين وتشدید الراء-: القذر . 
(4) «الإبانة» (41۱/۲) . 

رم «الإبانة» )٤٤۳/۲(‏ . 

)1( أي في بداية حلوسه معك . 

(۷) «الإبانة» (441/5) . 


۲۳ ۱ ۶ ۶۵۱ الأسماء بفضل SUM‏ وذم الابتداع © 


۵ و کان الحسن ومحمد بن سيرين یقولان : 

( لا تُجالسوا أصحاب الأْموای ولا تجادلوهم ولا تسمَعوا منهم )© 

۵ وقال الامام أحمد -رحمه الله-: 

( أهل البدع ما ينبغي لأحد أن یجالسّهم ولا تخالطهم » ولا يأنس 

/ MY, 

۵ وعن ثابت بن عَجلان قال : 

( أدركت آنس بنّ مالك › وابن 7 المسيّب:: والحسن البصري + وسعید بن 
حبر » والشمي » وإبراهيم لشي » وعطاء بن أبي ا 
ومُجاهدًا » وعبدالله بنَ أبي مُليكة » والزهري » ومكحولاً » والقاسم ul‏ 
عبدالرخمن » وعطاء الخرساني » وتاب GU‏ والحكم بن عُتيبة » وأيوب 
السختياني » Sy‏ » ومُحمّدَ بن سيرين » وأبا bg‏ ی ul‏ 
بكر الصدیق- ويزيد ال رم : كلهم يأمروني 
بالجماعة » وينهوني عن أصحاب الأهواء )° 

وقال تعالی  :‏ وَعَلَى الله قد orl‏ وَمنها حائر # [ الحجر ]٩:‏ . 


)١(‏ «طبقات» (177/7) » و« سنن الدارمي» (۰)۱۲۱/۱ و« شرح السنة» 
للالكائي (۱۳۳/۱) ۰ و9الابانة» لابن بطة (444/۲) . 

(۲) «الإبانة» (1۷۰/۲). ۱ 

(۳) ۲« العرفة والتاريخ » للفسوي (LAY ۰ ٩٩۱/۲(‏ » و« شرح السنة » 
لللالكائي (۱۳۳/۱) . 


7 الفصل السلاس : ذم الابتداع والتحزير هه dal‏ الأهواء وهجرهم ro ZS‏ 


۵ قال التستّري : 

( > فص foci‏ 4 : طريق السنة » EGP‏ جنر 4 » يعني إلى انار 
وذلك الملل والبدع ) 

۵ وجاء عن Obie‏ بن عُبينة وأبي قلابة 7 

) صاحب بدعة أو فزية ذليل‎ JS) 

واستدلوا بقوله تعالى OP:‏ الذينَ Ke ١‏ العجل سیتالهم Liab‏ من 
ربهم | وذلة في au ald‏ وكذلك ' تجزي pes)‏ & [ الأعراف : ۱۰۲ ] . 

0 قال yf‏ ابوزاء -وذکر أصحاب الأهواء-: 

( والذي نفس أبي المموزاء بيده ؛ OY‏ ی داري قردة وخنازير » آحب 
يمن أن sited‏ رجحل منهم ‏ ولقد لوا في هذه الآية lp‏ اه 
تحولهم وا Oss Si gos‏ بالکتاب كله وا لقو کم الوا a‏ وإذا 
لوا عَضُوا 17 كم ادر مر ا كم إن الله لیم oily‏ 
سور 6 [ آل عمران 115] ) 

۵ وقال الحسن : 

Cabs )‏ البدعة لا Slay‏ احتهاد Ce‏ وصلاة- ie‏ ردا من الله 
تعالى بعدًا ( 

۵ وعن أبي إدريس الخؤلاني أنه قال : 

( لأن ری في المسجد نار لا أستطيٌ لاه ۳ اي من أن أرى 
فيه بدعة لا أستطيعٌ تغییرها ) . 


8 


elinl ۶ ۱ ۲۳۹‏ الأسماء بفضل الانباع وذم الابتراع 5۶ 


۵ وقال الفضيل Jy‏ عیاض : 

( اب Geb‏ اهدی » ولا يضرٌك قلَةُ سالکین » وإيّاك طرق الضلالة » 
ولا تغترٌ بكثرة الهالکین ) . ۱ 

ه وقال الحسن : 

( لا تحالس Cole‏ هوى فیقذف في قلبك ما aa‏ عليه فتهلك › 
أو تُخالفه on‏ قلبك ) . 


0 وعن أبي قلابة قال : 

( لا جالسوا fal‏ الأهواء » ولا تُجادلوهم ؛ فإنّي لا آمَنْ أن يُغمسوكم 
في ضلالتهم » ويلبسوا عليكم ما كنتم OCD pp‏ 

قال Lyf‏ : ( وكان -أبو قلابة- والله من الفقهاء ذوي الألباب ) . 

0 وعنه أيضًا أنه كان یقول : . ۱ ۱ 

رد al‏ الأهواء أل ضلالة » ولا آری مصيرّهم إلا ی النار ) . 

0 وعنه أيضًا قال : ۱ 

( ما ابّدع رحل بدعة الا Jotul‏ السّيف ) . 

۵ وعن أيوب السَختياني قال : 

( ما ازدادَ صاحب بدعة اجتهادا » الا ازداد من الله بعدًا ) . 


(۱) «سنن الدارمي» (۱۲۰/۱) و«السنة» لعبدالله بن أحمد ( 0۱۳۷/۱ 
و« شرح السنة» لللالكائي (۱۳۹/۱) ۰ والابانة» (4۳۰/۲) . 


8 الفصل السلاس : ذم الابتداع والتحزيرمه أهل الأهواء وهجرهم © ۲۳۷ 


ه وعن OL‏ قال : 

( كان رجل La‏ يقول : ما Gua LAP‏ الناس كلهم واضلات 
ا ۱ 

0 وكان Uy‏ سيرين EZ‏ آسرع الناس رده أهل الأهواء . 

0 وقال إبراهيم : 

( لا ُكلموهم ‏ إِنّي أحاف أن ترد قلوُكم ) . 

۵ وعن هشام oy‏ حسّانقال : 

لا تلا من صاحب بدعة صيامًا » ولا Bho‏ ولا حا » ولا 
am‏ ولا Sab‏ ولا صدقة » ولا yo ae‏ مرف ولا Wie‏ ون 
على الناس زمان يشتبة فيه ال والباطل » فإذا كان ذلك » ی 

لا كدعاء الغريق ) .. 
۵ وقال ex‏ بن أبي eS‏ ۱ 
( إذا قت صاحب بدعة في طريق » BS‏ في طريق (Bl‏ 
۵ وقال بعض السلف : 

( من حالس صاحب بدعة زعت منه العصمة » ووكل ی نفسه ) . 

© وعن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه : 

ریا عيسى » أصلح قلبك » وأقلل مالك ) . 

0 وکان یقول : ۱ 

( والله لأن آری عیسی في محالس أصحاب Ola I‏ والأشربة والباطل » 


ve o ۳‏ 3 35 3 
)١(‏ البرابط -جمع بربط-: المزهر والعود .. وهو فارسي معرب . 


BS SUM pig SUV اهنا الأسماء بفضل‎ ۶ ۲۳۸ 


. ) من أن أراه جال أصحاب الخصومات‎ i Col 

قال ابن وضّاح : ( يعني أهل البدع ) . 

۵ وقال ou‏ بن أبي ae‏ الشيباني : 

( كان يقال : يأبَى الله لصاحب بدعة توبة » وما اقل صاحبٌ بدعة لا 
إلى شر منها ) . 

ه وقال أبو العالية : 

( کم وهذه الأهواء التي تُلقي بين الناس العداوة والبغضاء ) . 

فَحُدَّث الحسنُ بذلك » فقال : ( رحمه الله » صَدّق ونصح ) . 

۵ وقال آخر : 

( أهل هذه الأهواء آفة أمّه محمد BB‏ هم يذكرون الي BB‏ وأهل 
بيته ». فيتصيّدون بهذا الذكر الحسن الوا ae‏ فيقذفون بهم في 
الهالك » فما أشبّههم بمن يَسقي all‏ باسم العسل ! ومن يُسقي السم 
القاتل باسم الترياق IO‏ فأبصرهم » فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر 
col‏ فقد أصبحت في بحر الأهواء -الذي هو عمق غورا Lily‏ اضطرايًا ؛ 
وأكثرٌ صواعق » Uae ely‏ من البحر وما فيه-» ففلك مطيّتكَ التي تقطع 
بها Ge‏ الضلال BL:‏ السنة OC‏ 


)۱( الترياق : الدواء . 
(۲) «الاعتصام» (۸۲/۱: 857). 


8 الفصل السادس : ذم الابتداع ply‏ هه أهل الأهواء وهجرهم € ۲۳۹ 


5 FOF, 


0 وقال ابن شبرمة : 
إذا قلت : جدوا في العبادة er‏ 
۱ أصروا وقالوا : لا ؛ الخصومة أفضل 
خلافا لأصحاب hows GBI‏ ۹ 
وهم لسبيل GH‏ أعمى وأجهل 
ت وقال مطرف بن عبدالله بن الشخير : 
و طن 4 

( لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدٌ » لقال القائل : الحق فيه . 
tb‏ تشمیت واعتلفت » عرف کل ذي عقل أذ الحو لا (Si‏ 

0 وقال مالك بن أنس : ۱ 

ae مام‎ , A, 2g 

( الكلام في الدين كله Cae ST‏ ولم IG‏ أهل بلدنا يكرهونه : Saal‏ 
pe hy‏ -وكل ما أشبّة-» ولا WA Caf‏ فيما كان ed‏ عمل : 
vals‏ الكلامٌ في الله » فالسکوت عنه ؛ لأنّي رأيت أهل بلدنا Ox‏ عن 
الکلام في الدّين » لا ما كان تحته عمل ) . 

ه وقال أيضًا : 

( مهما تلاعبت به من أمر شيء » فلا تلاعبن بأمر دينك ) . 

دا وقال الأوزاعي : 

( إذا أراد الله بقوم شرا مهم الجدل » ومتعهم العمل ) . 


)۱( يقصد البدع فيه . 


© إمناء الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع‎ © ۱ Yt. 


ه وقال عبدالّه بن المبارك : 

Lote (‏ البدعة على وجهه الظّلّمة » وان اهن IS‏ يوم ثلاثين مر ) . 

۵ وقال عطاء الخراساني : 

( ما یکا اھ أنرياذن لصاحب بدعة بتوبة) . 

۵ وقال wal‏ البصري : ۱ 

رآبی الله تبارك وتعالی أن ost‏ لصاحب هوى بتوبة ) . 

ه وقال Caf‏ : ۱ 

( ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق Sil‏ بفسقه غيبة ) . 

ا وقال كثيرٌ بن أبي سَهل : ۱ 

ويقال : أهل الأهواء لا OC Ud‏ 

۵ وقال الفضيل بن عیاض : 

( ممن Lab‏ عند الشبهة » ومّن دحل على صاحب بدعة فلیست له 
ا ا لعب ا غا وفقه لعمل صالح » فتقر‌بوا إلى الله بخب 
المساكين ) . ۱ ۱ 

۵ وقال ابن البارك : 

رلم أرَ Gol Wu‏ من مال صاحب بدعة ) . 

0 وقال : 


( الهم » لا تجعل لصاحب بدعة عندي aed My‏ قلبي ) . 


)1( «شرح أصول الاعتقاد » لللالكائي (۱۰/۱ : ۱5۰) . 


۶ الفصل السادس : ذم الابتداع والتحذيرهه dal‏ الأهواء وهجرهم ۳ ۰ "4١‏ 


۵ وقال أيضًا : 

. ) مجلسك مع الساکین  وإياك أن تُجالسَ صاحب بدعة‎ Bey 

۵ وقال الفضيل : 

( من أتاه رحل فشَاوَرَه» فده على مبتدع » فقد عش الإسلام » واحذروا 
سول على أصحاب البدع ؛ فإلهم Ost‏ عن الحق ) . 

ه وقال -رحمه الله-: 

( لا حل مع صاحب بدعة » Ji‏ أحاف of‏ رل عليك اللعنة ) . 

۱ ۱ ۱ : Cal وقال‎ ۵ 

( من جلس مع صاحب بدعة kal‏ اله عمله » وأخرج نور الإسلام 
۳9 و sath‏ 

ه وقال Cal‏ : 00 

( صاحبٌ البدعة لا تأمله على دينك » ولا تشاوژه في أمرك » ولا جل 
ie‏ كل ا ی 

ه وقال أيضًا : ۱ ۱ ۱ ۱ 000 

( إن لله ملائكة يطلبون Ge‏ الدكر » فانظر مع من یکون als‏ ؛ لا 
OF‏ مع صاحب بدعة ؛ OB‏ الله لا ینظر إليهم » وعلامة الفاق أن pp‏ 
لرل ويقعد مع صاحب بدعة ) . ۱ 


(۱) أي : عمی القلب والبصيرة .. 


ZS وذم الابتداع‎ WW choy إمتاء الأسماع‎ ۶ vey 


ه وقال Cal‏ : 

( الأرواحٌ جنودٌ Sabet‏ » ولا يُمكنٌ أن يكون. صاحب aie‏ يمال 
Cole‏ بدعة الا من النفاق ) . 0 

۱ tad وقال‎ 0 

d 7 ۳ 0‏ 0 و و 0 

( أدركت Sle‏ الناس كلهم أصحاب سنة » ويَنهُون عن أصحاب البدع ) . 

ه وقال Cal‏ : ش 

( لا یرف لصاحب بدعة إلى الله عمل ) . 

۵ وقال عبدالله بن عمر السّرّعْسي -عالم Sais‏ 

Lusty‏ عند صاحب بدعة أكلة » فبلغ ذلك ابنّ المبارك » فقال : لا 
eas‏ اا و ۱ ۱ 

0 وقال إبراهيم بن ميسرة : 

و ور الم اه فد أعان على OC Sigh:‏ 

0 وقال يونس بن عبيد : 

( لا تجالس سُلطاًا » ولا صاحب بدعة ) . 

۵ وقال ad‏ بن اضر الحارئي : 

( من أصغى a‏ إلى صاحب بدعة -وهو بل آنه صاحب بدعة- 
زعت منه العصمة » ووکل إلى نفسه ) . 

)1( یمالی : يوافق . 

)1( راجع -لزامًا- الهامش رقم (4) ص (۳۹) . 


© الفصل السلاس : ذم الابتداع والتحذير هه dal‏ الأهواء وهجرهم € vey‏ 


۵ وقال الثوري : 

( إياك والأهواء والخصومة ٠‏ وإيّاك والسلطان ) . 

ه وقال Caf‏ : 

( المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة لا رجلين : Lake‏ بدعة ) 
أو صاحب سلطان ) . 

0 وقال عمر بن عبدالعزير : 

( إذا رأیت قومّا يتناجون في دینهم بشيء دون العامة » فاعلم هم ی 
ee‏ 

0 وقال معمر 

کان اي طاووي Ce‏ رل نحل کلم 
فأدخل ابر طاووس acc]‏ في أذنيه » وقال لابنه : أي بتي » أدخل إصبعيّك 
ور Se‏ 

قال معمرٌ : ( يعني OF‏ القلب ضعيف () 

EE 

( قال لي إبراهيم بنْ أبي oe‏ إِنّي أرى المعتزلة عندكم كثيرًا ! قلت : 

نعم » وهم يزعمون أنك منهم . قال : أفلا تدحل معي هذا الحانوت Be‏ 
أكلمّك ؟ قلت : لا . قال Cla OY : ae‏ ضعيفٌ ۰ Oy‏ لين 
ليس لمن غلب ). 


cA) )۱(‏ أصول الاعتقاد» للالكائي (۱۳۰/۱ : (VEN‏ 
)‘( (الصنف ۰4 عبدالرزاق الصنعاني رقم 0 °( . 
(۳) «الإبانة» لابن بطة . 


BS امت الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع‎ 8 ۱ Yee 


۵ وقال الثوري : 

ی مه ایا eat pa‏ 

۵ وقال أيوب : 

( لست ترد علیهم بشيء Sa‏ من السکوت ) . 

© وقال عبدالله بن السّري : 

( لیس السنة عندنا أن یرد على «alll Jal‏ ولکن اس عندنا Vi‏ 
کلم أحدًا منهم ) . ۱ ۱ 

0 وروي عن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال : 

( کتب رجحل إلى أبي عبدال“ -رحمه الله- ULF‏ يستأذن فيه أن يضم 
كتايًا یشرخ فيه Ssh‏ على أهل البدع » وأن Pare‏ مع fal‏ الكلام فیناظرهم 
ویحتجٌ عليهم .. فكتب إليه أبو عبدالله كتابًا فيه : الذي كنا نسمع -وأدركنا 
عليم من آدرکنا من أهل العلم-: نهم كانوا يكرّهون الکلام والجلوس مع 
أهل الزيغ » ولا HU‏ في التسليم والانتهاء إلى ما كان في AS‏ اف 
أو سن رسول الله BB‏ » لا في الجلوس مع هل البدع والزيغ لترد عليهم ؛ 
pall‏ یبسن عليك » وهم لا يَرجعون ؛ فالسلامة -إن شاء الله- في ترك 
مُجالستهم والحخوض معهم في بدعتهم IN‏ ۱ 


 )۱(‏ يعني LY!‏ أخمد بن حنبل 
(۲) «الإبانة» لابن بطة . 


& الفصل السادس : ذم الابتداع والتحذیر an‏ أهل الأهواء Bry‏ € ۵ ۲ 


۵ وعن إسماعيل بن خارجة قال : 

( دحل رجلان من Jal‏ الأهواء على مُحمّد بن سيرينَ » فقالا : يا 
بكر »لك بحديث ؟ فقال : لا . لا ele fas:‏ من کناب الله ؟ 
فقال : لا .. ّم قال : تقومان fo‏ وال مخ .. فقام الرجلان » فخرجا » 
فقال بعض القوم : ما كان عليك أن يقرآ آية ؟! قال اللي كرفت آن .بترا 
آية فیحرفاها » فير ذلك في قلبي ) . 

ا وقال الحسن البصري : 

( أهل افوی بمثزلة اليهود والنصارى ) . 

0 وقال محمد بن سيرين : 

( لو حرج الدحال ELS‏ أنه pal a‏ الأهواء ) 

0 وعن إبراهيم قال : 

( إذا امتنع الانسان على الشیطان قال .من این آنیه .۱۴ : ثم قال E‏ 
oral‏ قبل الأهواء ) 

0 وعن الشعبي قال : 

رما C4‏ «الأهواء» WY‏ تهوي بصاحبها في النار ) . 

0 وقال yf‏ العالية : 

( ما أدري أي العمتين علي أعظم ؟ أن BA‏ من ار إلى 
الإسلام ؟ أو عصّمني في الإسلام أن يكون لي فيه هٌى ؟! ) . 


BH إمتاء الأسماء بفضل الاتباء وذم الابتداع‎ 8 ۱ YEN 


ه وعن الحسن of‏ رحلا آناه » فقال : 

( يا أبا سعيد » إِنّي أريد أن أحاصمّك . فقال امحسن ee i‏ 
قد عرفت ديني » Udy‏ يُخاصمُك الشاك في ديه )2 . . 

0 وقال جعفر الباقر : 

کم والخصومات في الدين » فإلها at‏ القلب » »ور الفاق ) . 

as ENE 

( كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب ) . 

و ۱ 

( إياكم وهذه الخصومات » فا dad‏ الأعمال ) . 


۵ وقال هَرمٌ بن OS‏ 
( صاحب الکلام على إحدى المنزلتين با تفه شم و واد ن آغرق 


فيه ألم ) . 

۵ وقال الفضیل بن 

( لا تُجادلوا ET‏ رن زا الله ) . 

0 وعن مُجاهد قال : 

( قيل لابن عمر RRS OL:‏ يقول WS‏ وكذا . فجعل لا یسمع منه 
کرام آنیفع eo add‏ ي 


)1( رواه sll‏ في « الشريعة » (OY)‏ .. وا شرح أصول الاعتماد ( 
لللالكائي (۱۲۹/۱) . 


الى 1 é‏ 8 
(؟) هو ئجدة بن ple‏ الحروري الخارجي . 


9 الفصل السلاس : ذم الابتداع والتحزير هه dal‏ الأهواء وهجرهم ZS‏ ۲:۷ 


A aoe . 9 ۱ ۶ ٤‏ يه 

( بينما تحن في المسجد » وحن حلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي › 
فأرسل اي أبي » فوحدثه قد أحضر معه هراوة OU‏ فأقبل علي » فقلت : 
يا به » ما لي » ما لي ؟! قال : آلم ارك جالسًا مع العمالقة”!! نم قال : 
sS‏ ۱ 
E EE EEE‏ 
یه »تم أرسل له » فدعاه » ebb‏ لوط » فجعل يضرب رأسّه به وهو 
يقول : يا أبتاه » فيم تضربني ؟ فقال بح ناكد a‏ 
قد طلع .. أو قد برغ ) . ۱ 

ه وعن الضَّحَاك قال : 

He Cal, )‏ بن عبدالعزيز یسجن القصّاص ومن یجلس إليهم ) . 

تا وقال عمرٌ Uy‏ العلاء اليماني لسفيان الثوري : 

۶ ‘ ۶ و ۳ 8 
( يا آبا عبدالله » أستقبل Gola‏ ؟ فقال : ولوا البدع ظهو ركم OC‏ 
)\( الهرارة -بکسر الهاء-: العصا الضخمة . 


49 يقال لمن یحدخ الناس : عملاق .. والعملقة : مق في الكلام . 
(۲) «البدع والنهي عنها» لابن وضاح القرطبي (۲4 ۰ ۰۲۷ ۲۸) . 


BD الأسماء بفضل الاتباه وذم الابتداع‎ stint © YEA 


0 وعن حميد الأعرج قال : 

( قدم OME‏ مكة يُجاورٌ بها + فأتى غيلان halt‏ » فقال : يا أبا 
اجاج » بلعني أنك تنهى عي وتذكرني » بلقك عني شيء لا أقوله ؛ ما 
أقول كذا -فجاء بشيء لا نکر فلمًا قام قال مُجاهدٌ : لا حالسوه ؛ فانه 
قدري . 

قال حمید : فبينا أنا یوما ف ف انراق لبق ام ان اب 
ردائي » فالتفت » فقال EEE‏ اوه شرت Poe‏ 
aay‏ 

فغدوت إليه » فوجدثه على تلك الحال » فقت : يا أبا جاح » SEE‏ 
عي شيء ؟ ما حدئت حَدَنا ! ما لي ؟ قال Heel‏ رك مع غيلان » وقد 
هيه أن تُكلموه أو ُجالسوه ؟! قلت : يا أبا الحجّاج » ما أنكرت قولك » 
ما بدا هو اي . فلج لها شين لول نش عدي ما 
نظرت لي في وجه منبسط ما عشت » ولئن Gab‏ لا تنظ لي في وجه 
م ۱ 

e 

+ إذ جاء عمرو نید(" فدحل‎ cape بن‎ hed يومًا عند‎ ES) 
. ما جلس » وضع مُحمدٌ يده في بطنه وقام » فقلت لعمرو : انطلق بنا‎ 


)1( هو غیلان القدري : 2( امخارحي : 


© الفصل السلاس : ذم SLO‏ والتحنيرمه dal‏ الأهواء وهجرهم B‏ ۲۶۹ 


قال : فخرحنا » فلمًا مضى عمروٌ رحعت » فقلت : يا أبا بكر » قد 
فطنت إلى ما صنعت . قال : Sif‏ فطنت ؟ قلت : نعم . قال : ما إنه لم 
يكن cea‏ معه سقف بيت واحد ) . 
۵ وقال Cal‏ : . 
8 7 م te‏ ار 

) دخل رجحل على ابن سيرين » فقال : يا آبا بكر » أقرأ عليك آية من 

ا ع af 1 ing = 3 sa? fie es‏ 5 
كتاب الله » لا أزيد أن أقرأها ثم أحرج ؟ فوضع إصبعيه في أذنيه » ثم قال : 
ee‏ عليك -إن كنت مسلمًا- لا خرحت من بيتي .. فقال : يا أبا بكر 
لا آزید على fal ol‏ الآية د“ آحرج ee‏ فقام Aca oy‏ ‘ ۳ للقيام 4 
فاقبنا على الرحل » فقلنا : قد عَم عليك الا حرجت » أفيحلٌ لك أن 
تُخرج رجلا من بيته ؟ قال : فخرج ‏ فقلنا : يا أبا بكر » ما عليكَ لو قرأ 
ee eres‏ و > ,5 Ses‏ . , 
بايث أن يقرأ » ولكن حفت of‏ يلقي في قلبي شيئا أجهّدٌ في إخراجه من 
0 وروي عن ابن مسعود يِه أنه قال : 
yy‏ آحب of‏ یکرم دينه » فلیعترل مُخالطة السلطان ومُجالسة أصحاب 
الأهواء ؛ OW‏ مُجالستّهم ألصق من اجرب ) . 
0 وعن بعضهم قال : ۱ 
وقيل : إنه دحل دار ابن عون » فسکت ابن عون لَمّا رآه » وسكت 


2 SLM pig SIM بفضل‎ alan ماه‎ ۳ Yo 


shat‏ عنه فلم يسألّه عن شيء » فمكث هه + تم قال ان عون : بم 
سحل أن يحل داري بغير إذني ؟! ) .. مرارا يرددُها . 

باه ا 

) قال ب (yam‏ أصحابنا لحماد بن زيد : ما لك لم JF‏ عن عبدالكرع إلا 
حدیثا واحدًا ؟:قال : ما تیه إلا oy‏ واحدة لمّسّاقه في هذا الحديث » وما 
Lf‏ أن أيوب. عَم بانياني له زان لي کذا وکنا : bY Ay‏ لو عَلم 
کات الفا يي زه ٠:)‏ 0 
eg‏ 

: مادفت على رأيك هذا) :. وكا مرجقا‎ LSE f) 

' © وعن US‏ بن زيد قال : 

ane gt)‏ بن om‏ فقال : مرمع ! قلح : بلى » فما له ؟ 
قال : لا ُجالسئه ‏ فانه مرج ) . 

0 وعن محمد بن واسم قال : ۱ 

( رأيت صفوان iy‏ مُحرز وقريبٌ منه رحلان یتجادلان » فرآیته قائمًا 
ل فول : ألما نعم CAR‏ 

۵ وعن الأوزاعي قال : 

لا تما صاحب بدعة من حدل »یر فيكم من فت ۳ 


را «الاعتصام» للشاطبي (۲۷۱/۲ ۰ (TVA‏ 


© الفصل السلاس : ذم الابتداع والتحذير هه dal‏ الأهواء وهجرهم © ۲۵۱ 


ت وقال أبو يوسف لبشر المريسي : 
(يا بشر.ء اما أن تنوب أو ُفسد علينا (MS‏ : 
ونظر إلى جعد بن درهم -وهو ول من تفر بكلمة خبيئة في الاعتقاد 
َي صفات الله » وقال بلق لقرآن » وأنکر أن يكون الله قد تكلم به » 
وقال :لد الله لّم ded‏ إبراهيم حلیلا- فذبّحه Ue‏ بن عبدالله أميرٌ العراق 
بواسط في يوم Sel‏ ۰ حيث قال : ( أيها th‏ اذهبُوا إلى أضاحيكم 
یل اله متكم-» فاي Cat‏ بعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم خا 
إبراهیم خليلاً by‏ یکلم موسى تكليمًا ) .. نم نزل فذبّحه » وكان ذلك 
بفتوی أهل زمانه من ell‏ فشکر له صنیقّه أهل AAU‏ والدماعة .. 
Ls BS‏ لله درگ من آحسي قربان | 
ننظر ای اس الضلالة ورأس الجهمية : جَهِم بن صفوان » الذي EF‏ آراء 
الجعد » وزاد عليها ey‏ آحری . 00 
ا قال عنه إبراهيم بن طَهُمان : 
( ما ذکرثه -وما ذکر عندي- إلا دعوت الله عليه » ما عظم ما أورث 
أهل القبلة من منطقه العظيم ! ) . 
ما أسر ped!‏ وأوقف بين يدي سم بن أحورّ » فأمر بقتله لإنكاره أذ 
a‏ كلم موسى » فقال : ان لي أمانًا من أبيك .. فقال : ما كان له أن 
يمك » ولو فعل ما SEAT‏ ولو ملأت هذه Beall‏ كواكب ما جوت » 
ولله لو كنت في بطني لشققت بطني حى فك ) Aly‏ ابن ميسرة فقتله . 


جد 


€ الابتراع‎ pio SUM إمتاء الأسمء بفضل‎ © voy 


وفي رواية ابن جریر : ( وأبرأك الي عيسى ty‏ ما جوت )27 

وأحمل ب بن أبي دواد الايادي الذي جر البلاد إلى محنة خلق القرآن » 
وأهان علماء الأمّه » وتکلم في عقيدة fal‏ السّة » دعا عليه الإمامٌ مد » 
and‏ الله في حسده » فدخل عليه عبدالعزيز الكناني » وقال له : ( لم 
آنك عائدًا » بل LEY‏ الله أن سجتك في OC Sabor‏ 

۵ قال الخنطيب البغدادي : 

yal جنازئه من امل‎ Note لم‎ oll بن غیاث‎ Dy مات‎ GI) 
a ae ا‎ ere 
الله » تتتحل السنة » وتشهدٌ جنازة اريسي ؟!‎ ue والجماعة » وقالوا له : يا‎ 
فقال : أنظروني” ۳ حى آخبرکم» ما شهدت جنازة رحوت بها من الأحر ما‎ 
» رحوت في شهود جنازته .. لَمّا وضع في موضع الحنائز قمتُ في الصف‎ 
» برؤيتك في الآخرة ؛ اللهم‎ Gop هذا كان لا‎ Bae فقلت : اللهم » إن‎ 
المؤمنون إليك .. اللهمّ » عبدك‎ Joy عن النُظر إلى وجهك يوم‎ Chet 
بعذاب القبر ؛ اللهمٌ , له اليوم في قبره عذابًا لم تعذبْه‎ Sp هذا كان لا‎ 
الميزانَ ؛ اللهمّ » فخفف‎ SS أحدًا من العالّمين .. اللهمّ » عبدُك هذا كان‎ 


)۱( « البداية والنهاية » (١١/8؟‏ ) ۰ تاريخ الطبري ) ١ )۲۹٥/٤(‏ « سير 
أعلام النبلاء» (/۲۷) . 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۰۱۷۰/۱۱ ۱۷۱) . 

(۲) _ أي : انتظروني . 
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میزائه يوم القيامة .. اللهم . عبدُك هذا كان يُنكرٌ الشّفاعة ؛ اللهم » فلا 
شفع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة . 


فسكتوا عنه وضحكوا OC‏ 


RR 


. )17/۷( «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 


سس ا سکس سس سس سک سس سک سک سل سس سک سس سک سک سک سک سکس سس سس سس 


tel‏ & الأسماع بفضل الاتباع وذم الابتداع 
,4 ۱ ۱ 
۳ 


مرجم جوم 
1 
* 
EEEEEEEREREREREPEREPEE‏ 


و سس سک a‏ سک سک سک سک سک سک eo‏ سک سک سک سک سک سک سک سکس سک سک سک سکس سس 
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ذم | أي 

وهو الرأي موم غير المبني على اس من كتاب ولا سنة : 

ه قال 8# : Oy)‏ الله تعالى لا يُقبض العلم انتزاعًا ینترغه من العباد , 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتّی إذا لم ببق عالمًا » انُخذ الناس 
رؤساء IGE‏ فسُئلوا , فأفتوا بغير علم » فَضَلُوا OC gat‏ 

8 وعند ابن عبدالبّر في « النّمهيد» : ( فيبقى ناس SE‏ يُستفتون , 
0g‏ برأيهم . فیضلون ويُضلُون ) . 

« وعن أبي هريرة AB‏ قال : قال رسول الله BB‏ ( إن الله لا يرع 
lal‏ منكم بعدما أعطاكموه انتزاعًا ؛ ولكن يقبض العلماءً بعلمهم . Hay‏ 
جال » فيُسألون فیفئون » فیصلون ويُضلُون OC‏ 

0 وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال : 

( من أحدث ریا ليس في كتاب الله » ولم تمض به سن من رسول الله 
يي » لم يَدْر ما هو عليه إذا لقي الله عرّ وحل ) . 

0 وعن ابن مسعود يه قال : 

( قراؤكم يذهبُون » وید الناس رزساء VG‏ تقيسون الأمورٌ برأيهم ) . 

(۱) رواه آخمد والبخاري ومسلم والترمذي وبن ماجة عن ابن عمرو . 

۲۱( حسن : رواه الطبري في «الأوسط » عن أبي هريرة » وحسنه الألباني 

في « صحیح الجامع» (۱۸۰۷) . 


55 بفضل ابا وذم الابتداع‎ Alam امتاء‎ ۲ YOA 


0 وعن عمر بن الخطاب یه قال : 

لالش کال و وسولة إلا تخر تسيل بای SCS tk‏ 

ه وعن عُروة بن DN‏ يه قال : 

( ّم يزل Jol‏ بني إسرائيل مستقيمًا Zo‏ أدرك فيهم الَولدون أبناء سبايا 
الأمم » فأخذوا بالرأي » فأضلوا بني إسرائيل ) 

۵ وعن الشّعبِي قال : 

. ) وأخذثُم بالمقاييس‎ » GUY هَلكتّم حين تر كنم‎ Lally 

0 وعن الحسن قال : 

( ما لك من كان قبلّكم حين تشّعّبت بهم السبل » وحادواعن الطريق ) 
فت ر GUYS‏ » وقالوا في الدين برأيهم ٠‏ فضَلُوا وأضَلُوا ) 

۵ وعن دَرَاجٍ بن السّهم بن أبي السّمح قال : 

( يأتي على الناس زمان Gand‏ الرجل راحلّه حثی تقد شحمًا » نم 

يسيرٌ عليها في الأمصار So‏ تعود نقضًا » ath‏ من يُفتيه بسنة قد عُمل 
بها » فلا sen‏ الا من يُفتيه بل ) . 

ه وقال أبو بكر بن أبي داود : 

bal (‏ الرأي هم أهل البدع ) . 

ه وقال Ua!‏ : 


ودع عنك آراء SW‏ وقولّهم فقول رسول الله أزكى وآشرح 


۲۹ € الفصل السابق : ذم الرأي‎ S 


0 وقال مسروق : 

( من رغب برأيه عن أمر الله يَضل ) . 

۵ وقال الشافعي : 

( من استحسن فقد شرع ) . 

والرأي المدمُوم يشمل البد ع Bed‏ فى الاعتقاد » ویشمل أيضًا LS‏ 
واعمال th‏ العقلي مع طرح Os dl‏ قصدًا أو غلطا وجهلاً . 

فعلیکم بالسّن والآثار .. وترك ومجانبة أهل البدع الأشرار » وعليكم 
بطريق الصحابة الأبرار . 

ه قال ابن مسعود BD‏ : 

( من كان منكم EL‏ فلیتاس بأصحاب مُحمد gh BB‏ كانوا أب 
هذه آلامة CG‏ و اعمقها غلما ع وافليا تکلما + رف نها هنیا )و at‏ 
حلالا » قوم احتارَهم الله لصحبة نيه #5 واقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم » 
وانبعوهم في آثارهم » gd‏ كانوا على الهدی المستقيم ) . 


گر کر کر 


مد د م م د د د د د م۳۳ 


إمتاع الأسماع بفضل الاتباع وذمٌ الابتداع 
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EEEEEEEEEEERER EEE REEF 


wy ZS call on للسلف أغلى‎ whol: anlill الفصل‎ 2 


© نصيحة إمام Jal‏ الشام : الإمام الأوزاعي : 

۵ قال -رحمه ال 

( توا اله معشرٌ المسلمين » واقبلُوائْصحَ النّاصحين » وعظة الواعظين » 
واعلموا Of‏ هذا العلم دينٌ » فانظروا ما تُصنعون » وعمّن تأغذون » وبمن 
تفتدون » ومن على دينكم تأمُون ؛ OB‏ أهل البدع كلهم مُبطلون » أفاكون » 
آنمُون » لا OES‏ ولا Og es‏ » ولا Ogi‏ » ولا مع ذلك يؤمّنون على 
تحريف ما تسمّعون » ويقولون ما لا تعلمون في سرد ما يُنكرون وتسديد 
ما رون » وله مُحيط بما يعملون » فكونوا لهم خذرین همین رافضين 
مُجانبين » OB‏ علماءكم الأولّين -ومّن صلّح من Mi ay Bt‏ کانوا 
يُفعَلون ويأمرُون » واحذروا أن تكونوا على الله مُظاهرين » ولدينه هادمين › 
a aly‏ ناقضين مُوهنين بتوقير لهم أو تعظیم St‏ من أن تأحذوا عنهم لین 
وتكونوا بهم مُقتدين ولهم مُصّدقين مُوادعين مؤالفين2"7» مُعينين لهم بما 
يصنعون على استهواء من یستهوون ۰ وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين 
لرأيهم الذي یرون » ودينهم الذي یُدیُون » وكفى بذلك مُشاركة هم فيما 
Pas:‏ 


)1( أي : إذا فعلتم كل هذا كنتم للدين هادمين ولغراه ناقضين . 
 )۲(‏ «تاريخ دمشق» (۳۹۲/۲) . 


TS SUM وذم‎ SW الأسماء بفضل‎ etin| 2 4 


© نصيحة الإمام عبدالرّحمن بن أبي الزناد رت : )۱۷٤‏ : 

۵ قال -رحمه الله-: 

( أد ركنا af‏ الفضل والفقه من خيار أوليّة الناس يُعيبون ابحدل ety‏ 
والأحد بالرأي Lif‏ العيب » وینهوننا عن لقائهم ومُجالستهم » ويحدّرونا 
مُقاريتهم el‏ التُحذير » ويُخبرونا هم على ضلال وتحريف لكتاب الله 
وستن رسوله BB‏ » وما توفي رسول الله BB‏ كرة السائل وانقيب 
عن الأمور ورَجرَ عن ذلك » وخدره المسلمين في غير موضع So‏ كان من 
قول ابي BB‏ في كراهية ذلك أن قال : ( ذرُوني ما تركُكم » فاما هَلْكَ 
الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا تهیشکم عن شيء 
فاجتنبوه » وإذا أمرئكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ).. ) . 

© نصيحة الفضيل بن عياض : 

۵ قال -رحمه الله 

رد لله fe‏ وجل ملائكة يطلبون gh‏ ال کر » فانظر مع من یکون 
مجلستك » لا يكون مع صاحب بدعة » OB‏ الله تعالى لا ينظر إليهم » 
وعلامة GU‏ أن يقو الرحل daisy‏ مع صاحب بدعة » وأدركت = 


4 7 و و وا 0 


١ )1(‏ «الإبانة» لابن بطة (0۳۲/۲) . 
(۲) «حلية الأولياء» )٠١5/4(‏ . 


8 الفصل الاس : تصائ< sal)‏ أغلى هه الذي ZS‏ ۲۹۵ 


۵ وقال -رحمه اله 

( من pie‏ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام » ومن تيسم في 
وجه مُبتدع فقد استّحفٌ بما أنزل الله عر وجل على محمد BB‏ » ومن 
زوج كريمتّه من مُبتدع فقد فطع رحمها » ومن تب حنازة مبتدع لم يزل 
یط ead‏ 

۵ قال (bt!‏ سرحمه الله- معلقًا : 

( فان توقير صاحب البدعة thas‏ لمَفسدتین تعودان على الإسلام بالهدم : 

أحدمُما : التفات لهال والعامّة إلى ذلك التوقير » فیعتقدون في المبتدع 
أله أفضل اس » Oty‏ ما هو عليه خيرٌ مما عليه غيره » فيؤدّي ذلك إلى 
act‏ على بدعته دون fal Ul‏ السنة على هم . 

والثانية : أنه إذا رمق ات بدعته صار ذلك كالحادي الحرّض له على 
إنشاء الابتداع في کل شئ . ۹ 

وعلی كل حال فتحيا البدعٌ وموت السئن » وهو هدمٌ الإسلام بعينه OC‏ 

۵ وقال الفضيل -رحمه الله-: 

( من حالس صاحب بدعة لم يُعْط الحكمة ) . 

۵ وقال -رحمه الله-: 

(لاتحلس مع صاحب بدعة » Gul Jo‏ أن رل عليك اللّعنة ) . 


(۱) «شرح السنة» للبربهاري (۱۳۹) . 
(۲) «الاعتصام» للشاطبي (۱۱6/۱) . 


۲۹۹ 8 امتاء الأسماء بفضل SUN‏ وذم الابتداع ZS‏ 


ه وقال -رحمه الله-: 

. ) بدعة أحبط الله عمله » وأخرج نور الإسلام من قلبه‎ Cole Lal ys) 

ه وقال -رحمه الله-: 

ST)‏ مع بهودي ونصراني » ولا IST‏ مع مبتدع » وأحب أن يكون 
بيني وبين صاحب بدعة (fam‏ من حديد )۲۳ 

© نصيحة شيخ الإسلام حقًا . وإمام أهل السنة : أحمد بن حنبل : 

ت قال -رحمه الله-: 

SU (‏ أن تکتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلاً أو نیزا » علیکم 
بأصحاب الآثار وَالمسن )+ 

ه وقال : 

( إذا سل الرحل على المبتدع فهو OC aa‏ 

ه وقال أبو داود السجستاني : 

( قلت لأبي عبدالله -أحمد بن حنبل-: أرى رجلا من أهل البيت مع 
رجحل من البتدعة أترّكُ كلامه ؟ قال : لا » ab‏ أن الذي رأيته معه 
صاح؛ پدعة » فان و کلامه Spy‏ فالحقه به .. قال این مسعود : الرء 


بخدنه ا" أي : tote‏ ۱ 


(۱) «شرح السنة» للبر بهاري eajagucees CATA)‏ ا ئ( . 
43 ۳ الحنابلة » لأبي یعلی (VAY)‏ 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۱/ ۰ و( مناقب الامام أحمد» (۲۵۰) ۰ 


8 الفصل الثاهه : wWhoi‏ للسلف أغلى هه النهب ZS‏ ۲۹۷ 


وصدق والله الإمام . 


۵ فقد قال ابن مسعود BS‏ : 

وی 0 وا 09 3 MW‏ 
( إنما يماشي الرحل ویصاحب من يحبه ومن هو مثله ) . 
۵ وقال yf‏ الدرداء ضيه : 


( من فقه LN‏ مَمشاه along‏ ومحلسته 6, 

۵ وقال الفضیل : 

( الأرواح Bye‏ مُحنْدة » فما تعارف منها AISI‏ » وما SUF‏ منها 
الوا يكن أكون انش اه بیان ان ایلع إلا لين 
OC Sa‏ ۱ 


۵ وقال الإمام أحمد : 

ر الذي كنا نسمع -وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم-: هم 
يكرهُون الکلامٌ والحلوسَ مع أهل الزيغ » وإلّما الأمورٌ palace‏ والانتهاء 
ی ما كان في کتاب الله أو سنة رسول الله BB‏ لا في الوس مع أهل 
البدع والزیغ 35 عليهم « old‏ يأبسون عليك » وهم لا يرجعون . 

فالسلامة -إن شاء الله- في ترك مُجالستهم والخوض معهم في بدعتهم 


وضلالتهم a‏ 
)١(‏ «الإبانة» لابن بطة (؟475/5) ١‏ 
(۲) «الإبانة» لابن بطة )88/1( 
(۲) الصدر السابق (؟/457) . 
)٤(‏ «مسائل الامام أحمد» لابنه صالح (VV EVV)‏ 


۲۹۸ 8 إمناء الأسماء SUV dinw‏ وذم الابتداع TS‏ 


۵ وقال -رحمه الله-: 

( إنه لا یفلح Coty‏ الكلام » وکل من أحدث كلام لم يكن آخرٌ آمره 
لذ ای بدعة ؛ AMS OY‏ لا يدعو إلى خير .. ودعُوا الجدال و کلام أهل 
الزيغ ا أد ركنا لاس ولا يعرفون هذا » ویجانبون Jal‏ الكلام OC‏ 

© نصيحة الإمام Gl!‏ رت : ۴ : 

2 قال -رحمه الله- في رسالته «شرح السنة » عن Jal‏ لدع : 

( فسن ادع منهم ضلالاً كان على Jal‏ القبلة ارجا » ومن این 
is 4 BU‏ إلن لله بالبراءة منه » ویهجر ویحتقر » وتُجتّتب COE‏ 
فهی آعدی من HE‏ ارب ). 

© نصيحة الامام SEM‏ 

ه قال ee‏ ا 

( ينبغي لكل من كمس يما line‏ في كنابنا هذا -كتاب الشريعة“ 
أن يهِجْرَ جميع fal‏ الأهواء من الخوار ج » والقدريّة » والمرجئة » والجهمية › 
JS‏ من نسب ی امعتزلة » وخمیم الزواقض + وحم الواصب + وكل 
من Cod‏ أئمّة امسلمين أنه مبتدعّ بدعة ضلالة » وصح عنه ذلك » فلا ينبغي 
یکلم ولا یلم عليه » ولا حالس » ولا shat‏ خلفه » ولا رح 19 
روج إليه من عرفه » ولا يشاركه ٠‏ ولا يُعامله ولا يُناظره» ولا يُجادله » بل 
يذله بالهوان له » وإذا 4d)‏ في طريق أحذت في غیره ORS I=‏ 

. eal: «الإبانة» (۵۳۹/۲) . () اة‎ )١( 

. )0174/5( «الشریعة» للآحرّي‎ (TY 


۲۹۹ ZS للسلف أغلى مه النهب‎ whi : anil الفصل‎ S 
ليح تست‎ Se ER a 


© نصيحة الإمام ابن بَطَةَ لعكبري : 


رلا شاور احا من أهل البدع في دينك » ولا رافقه في سفرك » وان 
أمكتك أن لا تفه في حوارك .. ومن اه مُحانبةٌ كل من ات شيا مما 
ذ کر OG‏ وهجراله call,‏ له » وهجران من والاه ونصّره dy‏ عنه 
وصاحبّه » وإن كان لفاعل لذلك ثظهر اس or‏ 

© نصيحةٌ الإمام شيث بن إبراهيمٌ القفطي ‏ العروف ب : ابن الحاج 
لت (049A:‏ ۱ ۱ 

9 قال -رحمه dil‏ 

( فين سبحانه بقوله لد رل Se‏ في اكاب © [ النساء : ٠‏ 14].. 
ما كان آثرهمبه من قوله في السورة الكية SFU MED‏ مع 
رم امین 4 [ الأنعام :5 ؛ نم oo‏ في هذه السورة Sukh‏ أن محالسة 
ن هذه Syed div‏ به في اعتقاده » وقد ذهب قوم من at‏ هذه الم 
إلى هذا اذهب » وَحَكَمْ بموخب هذه لیات في مُجالس أهل البدع على 
الُعاشرة والُخالطة » منهم AST‏ بن حنبل » والأورّاعي » وابن NE‏ 
هم قالوا في رحل شأنه مُجالسة أهل البدع : يُنهى عن مُجالستهم » 
هعور ا ی 


)۱( أي : من البد ع . 49 «الشرح والإبانة» (TAY)‏ . 
(م) «جز الطلاسم في إفحام الخاصم» للقفطي (۱۱۰ ۰ ۱۱۱) ۰ 


ZS وذم الابتراع‎ SW الأسماع بفضل‎ stint S ۷۰ 


© نصيحة شيخ الإسلام ابن تيميّة : 

© قال -رحمه الله- فيمّن يوالي الاتحاديّة -وهي قاعدة عامة في جَميع 
البدع-: 

Condy (‏ عقوبة کل مّن انتسب إليهم أو ذبٌ عنهم , أو AT‏ عليهم » 
أو عظم کتبهم أو عرف بمساندتهم ومُعاونتهم » أو كرة PUSH‏ فيهم › 
أو أخذ یعتذر لهم Ob‏ هذا الکلام لا يُدرى ما هو ؟ أو : مّن قال إنه صف 
هذا الكتاب ؟.. وأمثال هذه العاذیر التي لا يقولها Y‏ حاهل أو مُنافقٌ » بل 
تحب عقوبة IS‏ من UN‏ حالهم » ولم يُعاون على القيام عليهم » فان 
القيام على هؤلاء من أعظم الواحبات » GV‏ أفسدوا العقول والأديان › 
على ob‏ المشايخ والعلماء والملوك sii,‏ ¢ وهم يسعون في الأرض 
فسادا ‏ دون عن سبيل الله ا 

€ نصيحة الإمام ابي عثمان الصابوني 


۵ قال -رحمه الله -: 

( واتّفقوا -أي أهل “ib‏ مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم » 
وإخزائهم » وإبعادهم » وإقصائهم ۰ والباعد منهم ومن مصاحبتهم 
ومعاشرتهم › والتقرب ۳ لله Je‏ وجل بمُجانبتهم ومُهاجرتهم OC‏ 


(۱) «محموع الفتاوی» (۱۳۲/۲) . 
(۲) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني (۱۲۳) . 


۷۱ ZS call للسلف أغلى مه‎ whos : الفصل الثاهه‎ S 


ه وقال y=‏ اق 

( وییفضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه > ولا 
يجادلونهم في الدين > ولا یناظرونهم » ویرون Oso‏ آذانهم عن سماع 
أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان ووقرّت في القلوب ضرّت » وجرّت إليها 
من الوساوس والخطرات الفاسدة ما 38 » وفیه Se 1 Jif‏ وحل : 
} وَإذا ریت الذین يحُوضُون في آياتنا ts‏ فأغرض هم & يخوضوا في 
خدیث یره 4 Laas]‏ 

© نصيحةٌ الإمام عبدالله بن داوة المعروف ب : سنديلة : 

ه قال -رحمه الله-: 

اا ار 
Coy‏ عليه (aid‏ لأصحاب الهّوى » د يعني : أهل البدع )(. 

© وهاكم دررا أخرى : 

۵ قال رحل لأيوب السّختياني : 

EI CE)‏ كنا عاو ينه رون لت سف كلم 
ولا نصف كلمة ). ۰ 


0 وعن ابن سيرين : 


335 


a 


( أنه كان إذا سَمع كلمة من صاحب بدعة وضع إِطْبَعيه في أذنيه 
قال لا بح لي آن cist‏ تقر من Osan‏ 
)١(‏ «سير السلف» للتيني (۱۱۵4/۳) » و«الحلية» (۳۹۲/۱۰) . 


. )۷۲/۲( «الإبانة» لابن بطة‎  )( 
. )4۷۳/۲( الصدر السابق‎ )۲( 


۳۷۲ 8 امتاء الأسماء بفضل الانباع وذم الابتداع TS‏ 


0 وقال معمر : 

( كان ابنْ طاووس حالس » فجاء رجل من الْعترلة » فحعل یکلم » 
فأدخل اب طاووس إصْبَعيه في أذنيه » وقال لابنه : أي تي أدخل إصبَعيك 
في أذنيك واشدّذ » ولا سمع من كلامه CBE‏ 

ه وقال ou‏ بن أبي كثير : 

CAT طريق‎ BB » صاحب بدعة في طريق‎ Gilli) 

ت وقال FLY!‏ البَعَوي -رحمه الله-: 

وله عن الهجران فوقة اثلاث فيم يق بن لین من لقصو في 
حقوق Metall‏ والعشرةً » دون ما كان من ذلك في Go‏ الدين » OW‏ هجرة 
أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن Nyse‏ 

ت وقال أبو العّاس القرطبي (ت : 7015ه) -بعد أن ذکر ged‏ 
الهجر فوق ثلاث-: 

( وهذا الهجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر حائز لا 
gle‏ له بالدّين . 

فا اهران لأحل العاصي والبدعة » فواحب استصحابه إلى أن يتوب 
من ذلك » ولا ختلف في هذا)“. 

)\( «الإبانة» (411/۲) . 

(۲) المصدر السابق )٤١١/۲(‏ . 


)۳( « شرح السنة» للبغوي (۲۲4/۱) . 
)%( «الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (074/1) . 


8 الفصل الثامه : تصائ< للسلف أغلى مه call‏ © ۷۳ 


۵ وقال صاحب OCS gall Oyen‏ 
( وهذا فيما يكون من السلمین من Ce‏ ومَوحدة أو تقصير یم في 
حقوق العشرة والصحبة » دون ما كان من ذلك في حانب الدین » OB‏ 
هجرَة أهل الأهواء والبدع واحبة على مر الأوقات » ما م يظهّر منهم التوبة 

والرحوع ). 
ویرحم الله من قال : 


۳ 7 ١ 4 و‎ ۳ 0 1 Sor 
الدین ما كان سنة و الأمور المحدثات البدائع‎ Jy" 7 


کر کر کر 


)١(‏ ذكر أخونا الفاضل الشيخ مشهور حسن -حفظه الله- أن صاحب 
( عون المعبود ) ليس هو ( شّمس الق العظيم أبادي ) .. بل هو : 
( أبو عبد الرخمن » شرف الق العظيم أبادي ) .. انظر : كتب حذر 
Gu‏ العلماء )59/١(‏ . 

0( «عون المعبود شرح سنن أبي داود» )۱۷٤/١۳(‏ . 


tH 


HHH HH‏ بر رس بر برس برس برس برس لس لس رس رس رس برس بر بر بر 


مج م جد 2 2 31 1 مج 


متاخ الأسماع بفضل الاتباع وذم الابتداع 


الفصل الناسع 


pos‏ اسف من Jal‏ البدع بأعيانهم 


PEEEEEEEEEEEEPERERERE 


¥ 


RHR HHH‏ برس برس برس برس برس برس بر برس برس برس برس مزر بر بر رس 


۶ الفصل التاسك : تحير السلف مه Sull dal‏ بأعباتهم € ۳۷۷ 


تحذير السلف من اهل الع باعبانهم 

۵ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-: 

( فلابدٌ من التحذير من تلك البدع » وان اقتّضى ذلك ذكرّهم وتعييتهم OC‏ 

وتحذیر GL‏ من Jal‏ البدع بأعيانهم كثيرٌ حدّا » وما glad‏ على 
ذلك الا النّصيحة لله ولرسوله ولآئمّة المسلمين وعامتهم . 

فهذا Fe]‏ دار الهجرة مالك بن أنس -رحمه الله- خر من أهل البدع 
بأعيانهم . 0 

0 كما قال عبدالرحمن بن مهدي : 

( دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن » فقال : لعلّك من 
أصحاب عمرو بن عُبيد ؟! لعن الله Gaal BIAS‏ هذه البدعة من 
الكلام a‏ 

۵ وقال -رحمه الله-: 

( زا کم وأصحاب الرأي « فإنّهم أعداء السنة OC‏ 

ه وقال ابن أبي زید : 

( قال رحل لمالك : يا أبا عبدالله » SGD‏ عرش اسلتوى © 

)۱( «مجموع الفتاوی» (۲۳۳/۲۸) . 


(۲) «مناقب مالك » للزواوي )۱٤۸ 6 VEY)‏ . 
(۳) «مناقب (BL‏ (۱4۸). 


۳۷۸ | امتاء الأسماء بفضل الاتباع وذم الابتداع BS‏ 


[طه : ۰ ] ۰ US‏ استوی ؟ قال : الاستواء غم OS pene‏ تالک د 
OCaml ah Aly‏ 

وهذا GLY‏ أهل السنة أحمدٌ بن حنبل -رحمه الله-» جاء عنه التحذیر 
من Jal‏ البدع بأسمائهم في كثير من أقواله › وما ذلك إلا نصيحة لدين الله . 

0 قال cul‏ ابحوزي -رحمه اله 

( وقد كان PLY!‏ أبو عبدالله fy LT‏ حنبل -لشدّة تمسكه بالسنة 
ونهيه عن البدعة- يتكلم في جماعة من الأخيار -إذا صَدّر منهم ما یخالف 

# فمن ذلك : 

ie ee | ee - وم‎ , 0 0 ۳ 

( قال لي عمي -ابو علي عبدالرحمن بن یحیی بن خاقان-: آمر المت و کل 
بمسألة أحمد بن حنبل عمّن یتقلد القضاء » فسألته . 

سار بع x‏ عي (4) كم ها سا 5 و 

قال yf‏ مُزاحم : فسألته"" أن te py‏ جوابه » فوجه إلي بنسخة » 
فكتبها » نم عدت إلى عمي Bb‏ لي بصحة ما بعث به . 

)۱( أي : معناه معروف .. وهو العلو والارتفاع . 

(۲) «مناقب مالك» (۱۳4) . 

(۲) «مناقب الإمام آخمد» لابن الجوزي (TOT)‏ 

43 أي : سألت عمي . 


© الفصل التاسع : تحير السلف هه أهل ull‏ بأعبانهم € ۳۷۹ 


وهذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم » نسخة الرقعة التي عرضتها 
بما قد کتبثه » وأمر Gl‏ عبدالله أن يوقع بأسفلها بأمره » ما سألثه أن يوقع 
معروف بذلك » إنه إن AG‏ القضاء من أمور المسلمين كان فيه ضررٌ على 
المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته . 

وسألته عن ابن امخلنجي ‏ فقال فيه أيضًا مثل ما قال في أحمد بن رباح .. 
وذكر أنه جهمي معروف بذلك » وأنه کان من شرهم وأعظمهم ضررًا 
على الناس . 

. بذلك‎ Bye عن عبيدالله بن أحمد » فقال فيه : جهمي‎ alle, 

وسألته عن محمد بن منصور -قاضي الأهواز-» فقال فيه : إنه كان مع 
ابن أبى دواد وفي ناحيته وأعماله Yc‏ أنه كان من أمثلهم » ولا أعرف رأيه . 
فقال : جهمی معروف بذلك » من أصحاب بشر المريسي » وليس ينبغي أن 
بقلد مثله شيئا من أمور المسلمين » لما فيه ذلك من الضّرر . 


GS SAM وذم‎ SOM الأسماء بفضل‎ Clint | ۳۸۰ 


وسألتّه عن ابن ¿ «pil‏ فقال : مبتدعٌ صاحب هوی . 

OE یشاب ال له ارت‎ aa 
ولا یقرب » ولا بقل شيئا من‎ Sued أصحاب بشر اريسي » فينبغي أن‎ 
. السلمین‎ gal 

وفي الحملة : فد fal‏ البدع والأهواء لا ينبغي أن يُستعان بهم في شيء 
من أمور المسلمين ؛ فان في ذلك أعظمٌ الضرر على الدّين » مع ما عليه 
راي أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاءه- من اكّمسك بالسنة والمخالفة لأهل 
البدع OC‏ ۱ ۱ ۱ 

۵ وقال علي بن أبي خالد : 

( قلت لاحمد بن حنبل -رحمه الله-: Of‏ هذا الشيخ -لشيخ حضر 
معنا- هو حاري » وقد hgh‏ عن رحل » aly‏ أن یسمع قولك فيه : 
حارث القصير -يعني حارنًا المحاسبي-» وكنت رأيّي معه من سني كثيرة » 
فقلت لي : لا تجالسه » فما تقول فيه ؟ فرآیت أحمد قد Ca) ol‏ 
ی ارو رل pea‏ نو 
ذاك فعل الله به وفعل ؛ ليس یعرف ذاك الا من ae‏ وظرفه » أوبه » أويه ؛ 
ذاك جالسه اي ویعقوبٌ وفلان » فأحرحهم إلى رأي جهم › > هلكوا 
بسببه » فقال له الشيحٌ : يا أبا عبدالله » يروي الحديث » ساکن خاشع › 


Ose 


من قصته ومن قصته ؟ فغضب أبو عبدالله » وجعل يقول Say:‏ حشوعه 


(TOY VON) «مناقب الإمام أحُمد» لابن الجوزي‎ )١( 


5 © البدع بأعياتهم‎ dal الفصل التاسك : تحير السلف هه‎ S 


وليه » ويقول BV‏ بتدكيس رأسه » فانه رحل سوه » ذلك لا يعرفه إلا 
وخ ewe‏ کل هر vis‏ لعي كز مكلك اریت زرل ا 
ده وكان مبتدعًا تجلسْ إليه ؟! لا ۰ ولا كرامة ولا go‏ عين .. وجعل 
يقول : ذاك .. ذاك OC‏ 

۵ وقال آبو داود في مسائله للامام dood‏ 

( ریت احمد سم عليه رحل من أهل بغداد -قال أبو داود : بلغني أنه 
O gah ee a‏ فقال له : اغرب ‏ لا ME‏ 


Sees‏ بابي -في كلام غليظ - ولم يرد عليه السلام » Sy‏ له : ما 
es geist peg x te ea las‏ 
۵ وقال آبو بكر الروذي : 


Seb)‏ یعقوب بن شيبة الوقفّ في ذلك الحانب من بغداد » فحذّر أبو 
is‏ اح ين جل يقد كان التو كل ام دای ين 
این خاقان of‏ یسال ald Ae fam oy Anal‏ القضاء , قال عبدالرخمن 
فسألتّه عن یعقوب بن شيبة » فقال : مبتدعٌ صاحب هوى ) . 

قال الخطيب : ( وصفه dof‏ بذلك لأجل الوقوف OC‏ 

. )۲۳/۱( «طبقات النابلة»‎ )١( 

(۲) ص(۲۹۹) برقم (۱۷۰۷) . 

(۲( أي : توقف في القول يعلق القرآن » فلم بت » ولم BE‏ .. وهذ 


مخالف لعقيدة السّلف -الْجمّع علیهات من أن القرآن غير مُخلوق . 
6 انظر « تاریخ بغداد » (4 ۱/  )۰‏ و« السیر » للذهبي (1۷۸/۱۲) . 


۸۲ 5 امتاء Clow‏ بفضل الاتباع وذم Sl‏ کج 


ت وقال الحاكم -رحمه ال : 

( سّمعت Uf‏ الحسين -مُحمد بن ST‏ الحنظلي- ببغداد يقول : سّمعت 
uf‏ إسماعيل GL BI‏ يقول : كنت أنا Madly‏ بن الحسن الترمذي عند أبي 
عبدالله » فقال LST‏ بن الحسن : يا أبا عبدالله » ذکروا لابن أبي قتيلة 
بمكة أصحاب الحديث » فقال : «أصحاب الحديث قوم Weg‏ .. فقام 
أبو عبدالله -وهو ینفض وه فقال : زنديق زنديق .. ودخل البيت OC‏ 

( سّمعت أبي يقول : مُن قال : «لفظي بالقرآن مَخلوق » » هذا كلام 
سّوء رديء » وهو کلام الجهمية » قلت له : Of‏ الكراييسي يقول هذا » 
فقال : كدب هتكه الله الخبيث » وقال : قد Gl‏ هذا بشرا المريسي OC‏ 

( جاء احزامی إلى أبي -وقد كان ذهب إلى ابن أبي دواد فلمّا حرج 
إليه ورآه » أغلق OU‏ في وجهه ودخل OC‏ 

۵ وقدم داود الأصبهاني -الظاهري- بغداد -وكان بينه وبين صالح بن 
أحْمد حسنٌ-» فکلم صالحًا أن يتلطف له في الاستعذان على أبيه » فأتى 
صالح أباه » فقال له : 

)١(‏ «معرفة علوم الحديث » (4) 6 و«مناقب الإمام أخمد » لابن الجوزي 

. )۳۸/۱( و«طبقات النابلة»‎ ۰ (VEY) 
. )۱۱۱ ۰۱۵/۱( «السنة» لعبدالله بن آخمد‎ )۲( 
. )۲۵۰( «مناقب الامام أحمد» لابن الجوزي‎ )۳( 


© الفصل التاسه: تحير السلف مه أهل البدع بأعيانتهم € ۱۸۳ 


( رحل سألني أن يأتيك . قال : ما اسّمّه ؟ قال : داود . قال : من أين ؟ 
قال : من Jal‏ أصبهان » قال : أي شئ صنعته ؟ -وكان صالح يروغ عن 
تعريفه إياه-» فما زال أبو عبدالله يفحص عنه حتّی فطن » فقال : هذا قد 
كتب اي مُحمّد بن Gad‏ ايسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن مُحدّث » 
فلا يقري .. قال : يا أبت » يُنتفي من هذا وینکره » فقال أبو عبدالله : 
ew‏ بن يَحيى أصدق منه » لا تأذْن له في المصبر OCD‏ 

۵ وقال عاصم الأحول : 

( حلست إلى قتادة » فذ کر عمرو بن عبيد » فوقع فيه » فقلت : لا آری 
العلماء یقع بعضهم في بعض ! فقال : يا أحول » أو لا تدري أن الرحل إذا 
ابنَ عُبيد ی آية من الصحف ۰ فقلت له : سبحان الله !! قال : إِنّي 
ساعیدها . فقلت : أعدها . قال : لا آستطیع OC‏ 

: SWI وقال‎ ۵ 

5 

( عمرو مترو صاحب بدعة OC‏ 

ت وقال الذمبي في واصل بن عطاء : 

( كان من أجلاد OCB abl‏ 

. )۳۷/۸( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «الميزان» للذهبي (/77) . 

49 «الیزان» للذهبي (۲۷۰/۳) . 

ره «الميزان» للذهبي (؛/۲۲۹) . 


۲۸ . © امتاء الأسماء SW din‏ وذم الابتداع ZS‏ 


مسقب پ پيڪ 


۵ وقال Cal‏ في ابن أبي دواد : 
يسم Oe‏ 

( جهمي بعیض ) 

۵ وقال أحمد : 

( كان ور ری القَدر » وکان أهل حمص تفوه وأخرجُوه )"۲ 

۵ وقال yi‏ توبة : 

Was (‏ أصحابنا أن وا قي الأوزاعي » فد يده Sad‏ الأوزاعي 
aa‏ : يا ثور * » لو كانت الدنيا لكانت المقاربة » Sy‏ 
الدب ° 

۵ وقال أبو إدريس الخؤلاني : 

ألا إل Uf‏ جَميلة لا يؤمنُ بالقدر » فلا حالسوه OC‏ 

۵ وقال افد م ule‏ : 

یس مس اغا كله لال 

0 وقال الامام ابن ahs‏ -بعد أن ذكر مقالات أهل البدع وطوائفهم-: 


( هم شعوب وقبائل » Gye,‏ وطوائف the‏ أذكرٌ Wb‏ من أسمائهم 


)۱( «الميزان» للذهبي )٩۷/۱(‏ . 
) «الیزان» للذهبي (۳۷4/۱) . 
(۳) «السير» للذهبي (۳۹۹/۱۱) . 
(4) «الابانة» لابن بطة (449/۲) . 
(ه) «الابانة» (۰/۲ 0°( . 


© الفصل التاسة : pio‏ السلف هه Sul dal‏ بأعدانهم € ۲۸۵ 


وشيئا من صفاتهم ؛ لا هم كا قد اقشر ت » ومقالات قد ظهرت » لا 
یعرفها 7A‏ من لاس + ولا OR We Fpl‏ خی معانیها علی آکتر 
من يقرؤها » فلعل GAL‏ يقعٌ إليه الکتابٌ لرحل من أهل هذه القالات -قد 
ابتداً الكتاب بحمد الله والثناء عليه » والإطناب في الصلاة على اي وهم - 
نم أتبع ذلك بدقيق كفره Gey‏ اختراعه وشرّه » فيظن SIL‏ الذي لا 
ple‏ له والاعجمي OAS)‏ من الناس OF‏ الواضمٌ لذلك الكتاب pole‏ من 
العلماء » أو فقيةٌ من الفقهاء » ولعله يعتقدٌ في هذه الم ما يراه فيها عَبَدَه 
الأوثان gy‏ با له ووائی الشيطان . 

فمن رژسائهم المتقدّمين في الضلالة منهم : الجهم بن صفوان الضّال . 

وقد قيل له وهو بالشام : أين تريد ؟ فقال : أطلب ربا أعبده » فتقلد 
مقالّه طوائف من الضلال » وقد قال اب شوذب SGP:‏ جهم الصلاة 
أربعين By‏ على وجه الشك» . 

ومن أتباعه وأشياعه : بشر الريسي » والمرداد » وأبو بكر الأصم ‘ 
وإبراهيم بن إسماعيل ب بن عليه » وابن ن ابي دواد » وبرغوث » وربالویه ‏ 
والأرمني »> وحعفر Lackey » oi‏ الحجّام > وحسنٌ العطار » وسهل 
اران ای شمان الكافر .. في جماعة سواهم من الا » وكل 
لعلماء یقولون في من palin’‏ : إلّهم أئمّة الكفر ورؤساء الضلالة . 

ومن رژسائهم Cal‏ -وهم آصحاب القدّر-: مب oe‏ ¢ وغیلان 


. القمر : الجاهل‎ )١( 


59 وذم الابتداع‎ ZW امناع الأسماء بفضل‎ | YAN 


القدري ونمامة بن آشرس 4 وعمرو بن عبيد 3 وأبو الهذيل NE‏ » 


رو 


وإبراهيم لام » وبشرٌ المعتمر .. في جماعة سواهم Jal‏ كفر وضلال یم . 

Sih ook dis anid heap 

وفن الرافشة الع بن oes‏ وعبداله be by‏ وهشام القوطی + 
وأبو الكروس » وفضیل الرقاشي » وآبو مالك الحضرمي » وصالح قبة . 

بل هم AT‏ من أن یحصوا في کتاب ‏ أو یحووا بخطاب ۰ ذکرت 
طرفا من أئمتهم ليتجنب GIL‏ ومن لا ple‏ له ذكرّهم » ومحالسة من 
يُستشهدٌ بقولهم ويناظر بکتبهم . 

ومن خبثائهم ومّن يظهرٌ في کلامه QU‏ عن السنة واْصرة لها , 
وقوله أخبث القول : ابن كلاب » وحُسين tet‏ » وأبو بكر الأصم » 
وابن ORE‏ أعاذنا الله وإيّاكم من مقالتهم » وعافانا وإيّاك من شرور 
مذاهبهم OC‏ 

۵ وقال الامام آبو عمرو OLE‏ بن سعید Bl‏ (ت : )٤٤٤‏ : 

آهون بقسول جهم الخسیس وواصل وبشر المريسي 
ذي السّخف والجهل وذي العناد مر وابن أبي دراد 
وابسن عُبيد شيخ الاعتزال ‏ وشارع البدعة Jay‏ 
والحاحظ القادح في PLY‏ وت هذي الأمّة plist)‏ 


(۱) هو إبراهيم بن الإمام إسماعيل بن علية . 
(۲) «الشرح والإبانة» (5448 : (YOY‏ 


YAY € بأعيانهم‎ gull أل‎ an تحير السلف‎ : Aulill الفصل‎ S 


والفاسق المعروف بالجبائي tity‏ السّفيه ذي الخناء 
واللاحقي وأبي الهذيل مويّدي الكفر بكل ويل 
وذي العقعمى ضرار المرتاب 2 وشبههم من أهل الارتياب 
خمغهم قد غالط ٠ VQ‏ وأظهرّ البدعة والصّلالاً 
sis Ss,‏ رة ودیّا فسهملله قد Oe‏ 

اعلم -رحمك الله- Of‏ هجر أهل البدع ومنابذئهم من أعظم أصول الدّين . 

قال تعالى : 9 وَإذا cif,‏ الذِينَ Oya ged‏ في ee Lp ob GAT‏ حنّى 
يَحُوضُوا في حَديث غَيْرِهِ Uy‏ يسيك OUT‏ فلا تقذ يَعْدَ الذكرَى مَعْ 
رم الظَالِمِينَ & [ الأنعام: مد] . 

وقال Js‏ : ۵ وقد IG‏ عَلَيكُمْ في الکتاب أن إا سم آیات اله یکت 


70 70 I ۳ 


بها رهبا ذلا دوم ی يَحُوضُوا في حدی Bf pS a‏ 
من الله خامعالَافقین والکافرین في حَهتّم حَميعًا # | الساء : ۱6۰ ] . 

0 قال ابن عون : 

( كان محمد بن سبرین -رحمه MBN‏ يرى أن آسرع لاس رد أهل 
الأهواء » وكان يرى أن هذه الآية cf‏ فيهم : > َإِذا ریت لین 
oye ps‏ في PEG‏ ض OCG ne‏ 

» وانظر : «السیر‎ © (VAL : ١8؟(ص «الأرحوزة امنبهة » للداني‎ )١( 


(A ۰ ۸۲/۱۸)‏ . 
(؟) «الإبانة» لابن بطة (451/5) . 


BS SM وذم‎ SOV بفضل‎ low اماع‎ © ۲۸۸ 


۵ وعن أبي حعفر قال : 

OO الخصومات » فإنّهم الذين يُخوضون في آيات الله‎ fal تُجالسوا‎ Y) 

۵ وقال ALY!‏ الطبري في تفسيره» : 

) وفی هذه الآية الدّلالة الواضحة على sell‏ عن مُجالسة bu Jal‏ 
من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في في alee‏ 

۵ وقال ALY!‏ ابن القيم -رحمه الله- عند ذكر مكايد الشيطان : 

( ومن أنواع مكايده ومكره : of‏ يدعو العبد بحسن ails‏ وطلاقته 
وبشره إلى آنواع من الانام والفجور » فیلقاه من لا بُحلصه من شره إلا 

4 تجهمه والتعبیس في وجهه والإعراض عنه » فیحسر له ‘asl‏ أن يلقاه 
پشره وطلاقة وجهه وحن کلامه Sha‏ به» قروم حلص منه فيعجز ؛ 
ul less‏ سس Bites‏ یت سا فطل ی کت 
Oe‏ اباب شبن الخلن_وطلاقة soe GN‏ 

ومن هاهنا وصّى CULT‏ القلوب بالإعراض عن هل البدع » وا سم 
عليهم » ولا يريم طلاقة وجهه » ولا يلقاهم لا ایوس والإعراض )° 


)۱( «تفسير الطبري» (۰)۲۲۹/۷ و« تفسیر القرطبي » (۱۲/۷) . 

(۲) «تفسیر الطبري» (۲۳۰/۵) . 

(۲) «إغاثة اللهفان» (۱4۰/۱) لابن القیم .. وانظر «(جماع العلماء على 
التحذیر من أهل الأهواء» لخالد الظفيري ١9(‏ : 5ه - دار النهاج ) . 


۶ الفصل Aull‏ : تحذیر السلف هه أهل البرع بأعيانهم € ۲۳۸۹ 


وانظر إلى ردود أهل السنة على مُخالفيهم مثل ( الصارم النکی في الرد 
على السبكي ) لابن عبدالهادي ۰ وردود الأئمّة على النبهاني ك ( غاية 
الأماني في I‏ 3 على النبهاني ) لمحمود الألوسي » ورد تعمان الألوسي 
على ابن حجر الهيّمي في كتابه ( حلاء العينين ) » وردود أئمّة الدّعوة في 
تجد » كردودهم على ابن جرجيس وغيره » وكردود الأئمة على الكوثري 
وأبي غدّة » کرد العلمي في تنكيله وغيره » وردودهم على ضلالات سيد 
قطب وغيره . 


کر کر ار 


¥ 


سوت ترس 


ماخ الأسماع بفضل الاتباع وذم الابتداع 
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الفصل العاشر 
sus‏ أهل السنة على السّدعة أهل 
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HH‏ بر بر بر رس O.‏ رس برس بر بر بر برس بارس برس رس رس برس بر بر رس بر وس 
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© الفصل العاشر : did‏ أهل السنة Jo‏ المبتاعة منقبةٌ لهم var BH‏ 


شدَة fal‏ السّنة على dc seal‏ أهل الأهواء مقبة منقبة Lite‏ لهم 


وكتب got BI‏ مليئة بذلك . 


فهذا الإمام الرشيد tall‏ بالمنهج الحميد : أبو إسماعيل حَمّاد بن زيد : 

۵ قال فطر بن حَمّاد بن واقد : 

( سألت ماد بن زید » فقلت : يا أبا إسماعيل » AL‏ لنا يقول : «القرآن 
مخلوق» » أصلي خلفه ؟ قال : لا» ولا كرامة ) . 

0 وكان يقول : 

( لا يزال الرحل منكم داحضًا في بوله »کر أهل البدع في مجلس 
عشيرته 2 bij‏ من أعينهم OC‏ 

ه وكان يقول : 

( لعن قلت : اد fail the‏ من عُثمان » فلقد قلت 8ن Steal‏ 
رسول الله BB‏ قد خانوا) . 

وهذا أيضًا PLAY!‏ القدوة شيحٌ الإسلام أبو سلمة حَمّاد بن سلمة Spa‏ 
(ت:517١).‏ 

۵ قال الذهبي في ترجمته : 

( قال شيخ الإسلام أبو ٍسماعیل الأنصّارِي في «الفاروق» -له-: قال 
adel‏ بن حنبل : إذا ریت الرحل یغمز SUS‏ بن سلمة ‏ فاتهمّه على الإسلام ؛ 
ail‏ كان شديدًا على البتدعة ) . ۱ ۱ 


)1( «الحلية» (558/5) . 


© SIM وذم‎ SUM diay امنا الأسماء‎ © ۹٤ 


چچچ چ ص 


والقاضي شَرِيكُ Jy‏ عبدالله اي الكوفي (ت : ۱۷۷) . 

۵ قال معاوية بن صالح الأشعري : 

Wok ا : كان عاقلاً صدوقا‎ aad sea 
۲") وكان شديدًا على أهل الريب والبدع‎ 

0 وقال عنه الحافظ ابن حجر : 

( وكان عادلاً فاضلا شديدًا على أهل البدع 0 

۵ ومن أقواله سرحمه الله-: ۱ 

لا يكون في قيلة حمارٌ Lot‏ يمن أن يكون فيها رحل من 
أصحاب أبي فلان درک کان Ose‏ 

وكذلك FLY!‏ عبدالرخمن بن هرمز الأعرج (ت CTT‏ والإمام 
عبدالر خمن بن القاسم -رحمهما الله-. 

و قال عنهما SLY!‏ مالك : 

( كان ابن هرمز قليل الكلام » وكان Sty‏ على أهل البدع » وكان أعلم 
الاس ما اختلفوا فيه من ذلك » وكذا كان عبدالرخمن بن القاسم )۳ 

0 وقال أبو cla‏ عبدالسلام بن صالح ارو في ترخمة ابراهیم بن 
طهمان (ت : 157): 

ر كان شديدًا على الجهميّة OC‏ 


رد «السير» (۲۰۹/۸) . (۲) «التقريب» لابن حجر CENT)‏ 
۳( «السير» لابن بطة (EVAL)‏ 

ری «مناقب مالك» للزواوي (VON)‏ 

)°( «السیر ۷ (۳۸۰/۷) . 


6 الفصل العاشر : desl bit‏ السنة على اللبتاعة منقبةٌ لهم © ۱۹۵ 


۵ وهذا ply‏ دار الهجرة مالك بن أنس (ت ۱۷۹) -رحمه الله- يقول : 

( لا plat‏ على Jal‏ الأهواء ‏ ولا ُجالسهم الا أن تُغلظ عليهم » ولا 
يعاد مريضُهم » ولا Shed‏ عنهم الأحاديث OC‏ 

: Cal وقال‎ ۵ 

( لا حالس «GSH!‏ ولا LIS‏ الا أن تجلس إليه Wh‏ عليه » لقوله 
تعالى : لا جد OLY Up‏ بالله pal‏ الآخر بوادون مَنْ اد الله 
سل 4 | المجادلة : ۲۲ ] » فلا توادُوهم 0# 

وهذا ALY!‏ محمد بن إدريس الشافعی -رحمه ال (ت ۲۰4) . 

۵ قال عنه البيهقي : 

( كان الشّافعي طبه شديدًا على أهل الالحاد وأهل البدع ‏ مُجامرا 
ببغضهم وهجرهم ) . 

۵ وقال قتيبة بن سعيد عن ab‏ بن هارون : 


۰ 


( كان عمر بن هارون شديدًا على الرحفة » وکان یذکر مساویهم 


وبلاياهم A‏ 
والإمام العظيم أبو يعقوب يوسف بن coal‏ البُويطي Cole‏ الإمام 


. )١78( «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
. )۱۳۱/۱( «الاعتصام» للشاطبي‎ )۲( 
. )۳۹۵/4۰( «تاريخ دمشق » لابن عساكر‎ )۳( 


© Sli امناء الأسماع بفضل الاتباع وذم‎ | ran 


۵ قيل في ترحمته : 

al (‏ كان شديدًا على أهل البدع OC‏ 

۵ قال عنه ابن حبّان : 

( کان الدارمي من الحفاظ المتقنين Jl‏ الورع في الدين » ممن 
وجمع ) وتفقه Laie‏ وحدّث ¢ وأظهر السنة ببلده » و دعا إليها » وذب 
عن حريمها » وقمع مخالفها ) . 

: (gal وقال‎ ۵ 

( كان Cag!‏ بالسّة » بصيرًا بالمناظرة » حذعًا في أعين المبتدعة OC‏ 

( وهو الذي قام على مُحمد بن کرام -الذي پنسب إليه الكرامية- 

۳ 5 1 3 

وطرده عن هراة فیما قیل OC‏ 

۵ وممّا حاء في ترجمة إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت : ۲۸۲) : 

ر و کان شدیدا على Jl‏ البد ع یری استتابتهم » = هم تحاموا 
بغداد في أيامه ۳ 

وأبو حعفر مُحمد بن العبّاس بن أيوب الأخرم (ت : ۰۱( جاء في 

)۱( «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ص(۲۸) . 

(۲) «السیر»(۳۲۲/۱۳) . 

۳ «السیر» (۳۲۳/۱۳) و«تذكرة احفاظ » للذهبي (۱۲۲/۲) . 
98 ) )“د هبي ( 
6 «الدیباج المذهب» لابن فرحون (15) . 


7 الفصل العاشر : shh‏ أهل السنة على المبتاعة منقبة لهم € ۹۷ 


ترجّمته أنه ( كان متعصبًا للسنة » غليظًا على أهل البدع OC‏ 

وجاء في ترجّمة الحدّث الإمام أحْمد بن ون الله بن حُدَير أبي حعفر 
الأندلسي القرطبي (ت : (TVA‏ فقد قال أبو عبدالله بن أحمد بن 
مفرج : 

( كان أبو جعفر -آخمد بن عون الله- مُحتسبًا على أهل البدع غلیظا 
عليهم » مُذلاً هم » طالبًا لمساوئهم » مسارعًا في مضارهم » شديد الوطأة 
عليهم » مشرّدًا هم إذا تمكنّ منهم Ger BE‏ عليهم » وكان کل مَّن كان 
حك ایا من هس ای ات عون خن ال و1 
يُسالمُه » وان عَثر على So‏ وشهدَ عليه عنده بائحراف عن السة نابذه 
وفضّحه وأعلن بذكره والبراءة منه » وعيّره بذكر السوء في المحافلٍ » 
وآغزی به حتی يُهلكه أو ینز عن قبيح مذهبه وسُوء معتقده » ولم يزل 
دؤوبًا على هذا جاهدًا فيه ابتمّاء وجه الله ی أن لقي الله عر وجل OC‏ 

وكذلك ما جاء في ترجمة بكر بن جعفر بن راهب أبي عمرو المؤذن 
(ت :۰ ۲۸۰) : 

0 قال حعفر بن مُحمد gall‏ في «تاریخ ُسّف» : 

( وکان -رحمه الله- قارئا آناء الیل واهار» شديدًا على أهل البدع )° . 

)\( «طبقات الُحدّثين بأصبهان» لأبي الشيخ ابن حبان (44۷/۳) . 


(۲) «تاریخ دمشق» (۱۱۸/۰). 
(۳) (التقييد» لابن abt‏ )14/۱( : 


eink ۶ ۳۹۸‏ الأسماء بفضل الانياع وذم BH SIAM‏ 


0 وممًا جاء في ترجَمة ابن السوسنجري : 

( أنه كان CLS‏ الاعتقاد » شديدًا في السنة OC‏ 

ومحمد بن أحمد بن مُحمد أبو الحسن البژاز العروف بابن رزقويه 
(ت : 1۱۲ص . 

0 قال as‏ الخنطيب : 

( كان BLS‏ الاعتقاد » حَميل المذهب , مُدیمّا لتلاوة القرآن » شديدًا 

(") 1 

على آهل البدع ) . 
وت : :)5١5‏ 

( کتبت عنه » وكان شديدًا في السنة OC‏ 

ه وقال الذهبي في ترجّمة الإمام أبي عُمرَ آخمد بن مُحمد العافري 
الأندلسي الطلمَنكي عالم fal‏ قرطبة رت : 4۲۹) : 

( وكان Lab‏ شديدًا في السّة .. قال GE‏ بن بُشكوال : كان سيفا 
(Smee‏ على fal‏ الأهواء والبدع » قامعًا هم » غَيُورًا على الشريعة » شديدًا 
في ذات OCB‏ 

)\( « تاريخ بغداد» (؛ /۲۷۳) . 

(۲) «تاریخ بغداد » (۳۵۱/۱) . 

(TAT CTAY/\ +) «تاریخ بغداد»‎ )۲( 

. )٥۰۹/۱۸( ۷ «السیر‎ )4( 


© الفصل العاشر : dal sit‏ السنة على المبتدعة منقبةٌ لهم € ۳۹۹ 


۵ وقال الذهبي أيضًا في ترجمة الشيخ مسند الأندلس أبي العاص 
65S‏ بن محمد بن حكم الخذامي القرطبي (ت : )٤٤۷‏ : 

( قال الغسّاني : كان رجلا صالخا » ثقة ندا » صلا في EN‏ ۽ 
Bie‏ على أهل البدع » عفيفا ys‏ صبور] علی القلّ » رافضًا الدنیا » 
thy‏ لأهلها OC‏ 

0 وقال الخطيب في ترجمة أبي منصور عبدالملك بن محمد بن يوسف 
البغدادي رت : )٤٦١‏ : ۰ 

( كان أُوحَّدَ وقته في فعل الخير » ودوام الصدقة › والإفضال على 
العلماء « pally‏ لأهل السنة » والقمع لأهل ليدع ۳ 

ه وقال ابن كثير : 

ر كان أوحّد زمانه بالأمر بالعروف (ally‏ عن المنكر » والبادرة إلى 
فعل الخيرات واصطناع a) Jal Ea‏ مع شدة القيام 
على أهل البدع وشهم LO‏ ۱ 

۵ وقال أبو الحسين الفراء في ترجمة الشريف أبي جعفر عبدالخالق بن 
آبي موسی الماشمي الحنبلي (ت : ۷۰ 

Gn DJ)‏ سنين » وکان إذا بلغه مُنكرٌ pie‏ عليه جدًا » وكان 

رد «العير» vert)‏ 


(5) «السير» (۳۳۳/۱۸) . 
(۳) «البداية والنهاية» (۱۰۳/۱۲) . 


.۳ ۶ م۶0 الأسماء SW dow‏ وذم الابتداع GS‏ 


شديدًا على البتدعة » pl‏ تزل lS‏ عالية عليهم » وأصحابه يقموئهم ؛ 
ولا برذهم أحدٌ » وكان عفيفا a's)‏ 

۵ وقال Cail‏ في ترحّمة عبدالرخمن بن محمد بن BO‏ (ت : 4۷۰) : 
( وكان شديدًا على أهل البدع » مایا لهم OC‏ 

ت وقال في ترحمة أبي علي -الحسن ب بن dl‏ المعروف بابن البنًا 
(ت : ١5غ5):‏ 

( وكان أديبًا شديدًا على أهل الأهواء > 

۵ وقال في ترجّمة القاضي أبي علي -يعقوب بن إبراهيم یم البرزيني- 
(ENS)‏ 


) وكان متش ددا في ال ae‏ 


ه وكذلك ما قيل في شيخ الإسلام gl‏ إسماعيل عبدالله بن محمد 
الأنصّاري Sig)‏ (ت : 0١‏ » فقد قال عنه الرهاوي : 

( وكان شيخ الإسلام مشهورا في الآفاق بالحنبليّة والشدّة في السنة aa‏ 

۵ وقال ابن رحب : 

( كان سيدًا عظيمًا » وإمامًا عارفا » وعابدًا زاهدًا » ذا أحوال ومقامات 


. )5401/1( وانظر «السير»‎  )۵۳۸/۱( «طبقات الحنابلة » لأبي يعلى‎ )١( 
. )۲4۲/۲( (؟) «طبقات الحنابلة»‎ 

(۲) «طبقات الحنابلة» )۲٤۳/۲(‏ . 

(14) «طبقات الحنابلة» (؟/147؟) . 

)°( «ذيل طبقات الحنابلة » (01/5) . 


7 الفصل العاشر : dit‏ أهل السنة على اللبتدعة منقبة لهم € ۳۰۱ 


وكرامات ومُجاهدات » كثيرٌ السهر بالليل » شدید القيام في نصر الس 
والذبٌ عنها والقمع لمّن خالفها » وجرّى له بسبب ذلك محن عظيمة › 
وكان شديد الانتصار والتعظيم لمذهب أحمد OC‏ 

ت وقال الذهبي : 

( وكان هذا الرحل سیف مسلولاً على التکلمین » له صّوّلة وهيبة واستيلاء 
على النُفُوس ببلده » يُعظمونه ويُغالُون فيه » ویبذلون أرواحهم فيما يأر به 
كان عندهم أطوّعٌَ وأرفمَ من السلطان بكثير » وكان طودًا راسيًا في السنة » 
لا یتزلرل ولا یلین OC‏ 

ت وقال -أيضا-: 

ر كان سیف مسلولاً على الخالفین » وجذْعًا في أعين المتكلمين » طودًا 
في السنة لا يتزلزل ) . 

۵ وقال -أيضا-: 

( كان Bie‏ في أعين البتدعة » وسیفا على المهميّة OC‏ 

۵ وقال ابن الجورّي : 

ر وكان كثيرٌ السهر bey he ye fll‏ » وكان شديدًا على آهل 
البدع » قويًا في pal‏ السّنة OC‏ 

رد «ذیل الطبقات» (۰۱۰/۳ ۲۱) . 


(۲) «السر» (6۰۹/۱۸) . 
(۲) «العر»(۳1۳/۲) . ره «المنتظم» ۲۷۸/۱۲ . 


© Cli وذم‎ SW الأسماء بفضل‎ tint | yoy 


۵ وقد جاء في ترجمته أنه قال : 

( عرضّت على السيف خمس مرات » لا يقال لي : ارجع عن مذهبك ) 
لکن eKits‏ عن من خالفك » فأقول : لا آسکت OC‏ 

۵ وحاء في ترحّمة الأستاذ أبي مُحمد عبدالله بن Jem‏ الأنصًاري 
ts pall‏ شيخ القراء بالأندلّس (ت : هی : 

( أنه كان GLY‏ وقته في ab‏ وبَعْدَ صیّه ‏ وكان شديدًا على أهل 
لدع ول بخ میا ان ورب )۳ 

وكذلك ما جاء في ترجّمة الامام أبي الظفر منصور بن MOLLE‏ 
acai‏ السّمعاني (ت : 9 -رحمهالله تعالی- : 

ت فقد قال الذهبي : 

Like (‏ كتاب ١‏ الاصطلام » » وكتاب «البرهان » » وله «الأمَالي » في 
الحديث » تَعصّب لأهل الحديث ely‏ والجماعة » وكان شوکا في أعين 
المخالفين » وحجة fal‏ السنة 32 

وما جاء في ترجمة أبي عبدالله محمد بن فرج (ت : 48۷) : 

0 قال ابن فرحون : 

( وكان Kt‏ فاضلاً فصيحًا » وكان قرَالاً باحق » that‏ على أهل 
OCF aa‏ 


)1( «السير» (6۰۹/۱۸) . 
(؟) «معرفة القراء الکبار» للذهبي CATV)‏ » والسان الميزان» لابن حجر 


(۲۹۸/۳) . (۳) «السير» .)١١7/19(‏ 
)٤(‏ «الدیباج الذهب » (۲۷۰) . 


5 الفصل العاشر : 6H‏ أل السنة على المبتدعة منقبةٌ لهم © ۳۳ 
<< ص 
0 وقال Cal‏ في ترجمة آخمد بن إبراهيم بن الزيير itll‏ (ت : ۷۸۰) : 


( كان ue‏ في thas Sol‏ على أهل البدع » مُلازمًا Oa‏ 


ګر کر کر 


(NY «الديباج المذمّب»‎ )١( 


۳ 


متاخ الأسماع بفضل الاتباع وذمٌ الابتداع 


الفصل الحلای pe‏ 


4 


حذار حذار من قراءة کب 


المبتدعة الفجار 


ا برس برس برس پر رس برس برس ار برس پر زر ار رس بر رت ارس 
HH RH HH HR HH HH‏ رس برس رس رس برس رس برس بر بر پر پر بر برس 


EET‏ +3 6 ارس 
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7 م7 و و 
حذار حذار من قراءة کتب المبتدعة الفجار 


۵ قال ابن القيم -لله دَرّه- عن البتدعة : 


يا مُن يظن UL‏ حفنا علي 
Wes Sof bt‏ ترکها 
فشباكها -والله- لم يعلق بها 
yf‏ ریت Spall‏ في قفص Cs‏ 
والایت is‏ خلى ایب القت 
atl‏ إلى تلك Ja‏ يعني ال 


سهم es‏ تُنبيك عن ذا الشان 
حذرا عليكَ مصائد الشیطان 
من ذي نت قاصر الطيران 
يكي له توح ا الأغصان ! 
فتضیق عنه ey‏ العيدان ۱ 
سمرات في عال من نان 
orn‏ كا حشر 5 والدیدان) 


۵ قال الشيحٌ محمد خليل هراس شارحًا هذه الأبيات : 

( ولا ين أحد نا نی على القوم أو هنهم بغر GA‏ ؛ » فتلك 
كتبهم تُخبرٌ عنهم كل من he‏ فيها » gery‏ عليهم شهادة صدق » 
فليقرأها من شاء ليتأكد من bee‏ نسبناه إليهم » لكننا مع ذلك نصح 
کل أحد ألا يقرأ هذه «CSU‏ لا يقح في حبائلها وه ما فيها من 
تزويق المنطق وتنميق الأفكار » لا سيّما إذا لم يكن ممّن رس في علوم 
الكتاب والسنة قَدَمّه » ولا Ga‏ منهّما فهمّه » فهذا لا يلبث أن يقعٌ سر 
شباكها ‏ تبكيه نائحة الدّوح على غصنها » وهو يَجتهدٌ في طلب الخلاص 
فلا يستطيع » والذنب ذنّه هو » حيث ترك آطیب الثمرات على أغصانها 


(۱) «نونية ابن القيم) ص(١8١)‏ . 


۳۰۸ © امتاء الأسماء بفضل SOW‏ وذم الابتداع کج 


العالية خُلوة الحتی طيبة المأكل » وهَبّط إلى الرابل وأمكنة القذارة wok‏ 
لفضلات کما تفيل ااا ارات ا 

وما آروع تشبية الشيخ -رحمه الله- حال من وقح أسيرٌ هذه الكتب 
وما فيها من ضلالات مُزوقة قد ib‏ بها لَه وتأرٌ بها عقله » بحال طبر في 
نسي قد ازع فهر يضري جاح طلا للعلا سه لا يح 

فرح a‏ منها لضيق ما بين العيدان من فرح !. 

وما bbl‏ أيضًا تُشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات كريمة ذاق 
على أغصان عالية » بحيث لا بصبل ليها Sd‏ ولا بلحثها نوت | تشه 
اند هؤلاء oat‏ بفضلات قذرة وأطعمة عفنة ألقيت في إحدى المزابل > 
فلا يأوي إليها إلا آصحاب العقول القذرة والفطر المتتكسة a‏ 

ه قال ابن القيم سرحمه جد 

( وكذلك لا ضمان في حريق الكُتب thal‏ وإتلافها ) . 

۵ قال الْرُوذي : 

ر قلت لاخمد : استعرت ths‏ فیه cal‏ ردية » تری الي Sol‏ 
أو أخرقه ؟ قال : نعم » وقد رای BB (Sh‏ بيد عمر ETS‏ من التّوراة » 
وأعجبه daily‏ للقرآن » 5 وح الي 88 » حٌى ذهب به عُمر إلى 
لتنور » فألقاه فيه )۴ 


(0) «شرح النونية » للشيخ مُحمّد خليل هراس (۳۹۰/۱ ۰ ۳۱۱) . 
48 «الطرّق الحكمّة» لابن القيم (۲۳۳ : ۲۳۵) . 


۳۰۹ 5۶ حذار هه قراءة کلب اللمبترعة الفجار‎ sho : الفصل الحلادي عشر‎ S 


© ابن خلدون لله ده : 

0 قال -رحمه sail‏ 

SS Ut, (‏ هذه الکتب المتَضمّنة لتلك العقائد dal‏ وما tory‏ من 
نُسختها بأيدي الناس ۰ مثل : ( الفصوص ) و( الفتوحات ) لابن عربي » 
و( الْبِدْ ) لابن سبعين » و( خلع النعلين ) لابن قسي » و( اليقين ) لابن 
برّحان » وما ASN Jarl‏ من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني وأمثاهما 
أن God‏ بهذه ٠ SI‏ وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة Ag‏ من phi‏ 
ابن الفارض : فالحكمٌ في هذه الکتب كلها وأمثالها إذهابُ أعيانها مى 
oe oe:‏ بلطاو حل مح pe‏ 
ذلك من المصلحة العامة في الدين بمحو العقائد الْضْلّة ) . 


( فيتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعًا للمفسدة العامة › 
ویتعین على من كانت عنده (Sail‏ منها للاحراق » وال فینزعها ولي 
الأمر » ویوذبه على معارضته على منعها » OY‏ ولي الأمر لا یعازض في 
المصلحة العامة OC‏ 

ea Breas UB 8‏ و را اا 

© الحافظ ابن خجر العسقلاني وغضبه لله ورسوله : 

۵ قال الحافظ السّخَّاوي في ترجمة الحافظ ابن حجر : 

( ومن الاتفاقات الدّالة على شدَّة غضبه لله ورسوله pal‏ وحدوا في 


. ۱۸۱ ۰۱۸۰/۲( «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي‎ )١( 


۳۰ 5 امتاع الأسماء بفضل الانبا وذم الابتداع کج 


زمن الأشرف برسباي شخصا من أتباع الشيخ سیم الدین التّبريزي وشيخ 
الخروفية Spall‏ على BUG‏ سنة عشرين وتُمانمئة -ومعه OLS‏ فيه اعتقادات 
SU‏ ةت فأحضروه  Gli‏ صاحب الرجمة الکتاب CU‏ معه » وآراد 
تأدييه » فحلف أنه لا یعرف ما فيه , وأنه وجده مع شحص ‏ فظن أن فيه 
شيا من الرقاتق » Gibb‏ بعد أن بر مما في الكتاب المذكور » وتَشهدَ 
والتزم بأحكام الإسلام OC‏ 

JV ©‏ البيان للشيخ ابن العثيمين -رحمه الله-: 

۵ قال الشيخ مُحمد بن صالح الثیمین -رحمه الله-: 

( ومن هجران أهل البدع ترك ار في كتبهم خوفا من الفتنة بها » 
أو ترويجها بين الناس » فالابتعاد عن مواطن الضّلال واحب ؛ لقوله BB‏ 
في SEU‏ : ( مَن سمع به LD‏ عنه , فوالله إن الرجل ليأتيه وهو Care)‏ 
أنه مزمن  ahd‏ مما Cad‏ به من الشبهات ) .. رواه أبو داود » وقال 
الألباني : وإسناده صحیح". 

لكن إذا كان Jo al‏ النَظر في كتبهم معرفة بدعتهم للردٌ عليها , 
فلا ob‏ بذلك ya)‏ كان عنده من العقيدة الصحيحة ما pares‏ به » وكان 


قادرا على Spt‏ عليهم » بل ربما كان واحبّا ؛ OY‏ رد البدعة واجبٌ » وما 


)١(‏ «الجواهر والدرر في ترحمة شيخ الإسلام ابن حجر » ۰ للسخاوي 
(۱۳۷/۲ ۰ ۱۳۸ - دار ابن حزم) . 
(۲) وانظر لزامًا : الآداب الشرعية (۲۹۵/۱) . 


۳۱ 3۳ howl هه قراءة كتب المبتدعة‎ lio sho : عشر‎ Sul الفصل‎ F 


لا a‏ الواحب لا به فهو واحب OW‏ 

۵ قال الحافظ أبو عثمان سعيدٌ بن عمر البُردعي : 

( شهدت أبا زرعة -وقد سكل عن الحارث المحاسبي وكتبه- فقال للسّائل : 
ياك ومذه الب » هذه كنب بدع وضلالات » عليك بالأثر » فك جه 
فيه ما يَعْنِيكَ عن هذه الكتب : 

قيل له : في هذه الكتب ie‏ 

فقال : من لّم يكن له في كتاب الله Tipe‏ فليس في هذه الکتب (Be‏ 
Of pil‏ مالك بن نس ومُفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين Wyo‏ 
هذه CSI‏ في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء ؟! هؤلاء قوم خخالفوا أهل 
العلم نان : ما آسرع الناس إلى لبدع OL‏ 

قاضي الجماعة ابن حمدین الاندلسي (ت : ۵۰۸) وإحراقه لكتاب إحياء 


علوم الدين : 
هو شيخ القاضي عیاض ولي القضاء في age‏ يُوسف بن تاشفين › 


فسار فيه أحسن شيرة » وفي عهد علي بن یوسف بن تاشفین كان lady‏ 
منصب قاضي الجماعة بقرطبة » وكان حَميد الأحكام » واقفا عند حدود الله » 
صارمًا للحق » منكرًا للبدعة . 


)١(‏ « محموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
(۸۹/۰) . 

(۲) ۲ كتاب الضعفاء » لأبي زرعة » ضمن DAS‏ أبو زرعة الرازي 
وجهوده في السنة النبوية» (۵1۱/۲ COTY‏ 


۳۲ 5 ات۶ الأسماء بفضل الاتباء وذم الابتداع ۶ 


0 وقال عنه الذهبى : 

( وکان Las‏ على الامام أبي حامد في طريقة النّصوف » وألف في الرد 
عليه ) . 

«وملخحصر القضيّة أنه ما إن وصل کناب «إحياء علوم الدين» إلى الغرب 
والأندلس » وقرأه الفقهاء Opal‏ -خاصة قاضي الجماعة ابن حمدين- 
حنَّى ثارت ثائرتهم » فاحتمعوا » واتّفقوا على ضرورة إتلافه » لما يتضمنه 
من الفكر الصوفي » ومذاهب الفلاسفة » ورفعوا أمرّه إلى أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين » فتزل على رأيهم » واصدر آمره إلى جميع 
الأقاليم deli‏ لحكمه بمصادرة الكتاب وحَرقه » كما أمر بتفتيش المكتبات 
العامّة والخاصّة » وأن Gales‏ من Aly‏ في أمرهم باهم لا یُملکون كتاب 
(الاحیاء» . 


$ مر و 


فد مر ie‏ بو le Chen‏ اللا وه ؛ حیث کمعت تس 
« لاحیاء » التي تم العثور 2 علیها » وأشبعت بالرّیت » وأحرقت على الباب 
فرب من رَحْبة مسجد abs‏ الجامع بحضور جماعة من أعيان قرطبة 
وعلمائها « يتقدّمهم القاضي ابن حَمدين » وكان الإحراق عام 5.1هه . 

وفي الحقيقة Of‏ هذه الحادثة تمل موقفا حازمًا Lo‏ القصوف الفلسفي 
الذي OLS ates‏ (الاحیاء . 

قال الطُرْطُوشي المتوفى عام ۵۲۰ » أن اغزالي في کتاب «الاحیاء» دحل 
في علوم الخواطر ومزامير الصوفية . نم شاب ذلك بآراء الفلاسفة » وأن 


8 الفصل الحادي عشر : حذار lio‏ هه قباءة کلب اللبتدعة الفجار ۳ ۳۱۳ 


هذا الکتاب إن DF‏ اتتشر بين ظهور الخلق ومن لا معرفة هم بسمومه القاتلة » 
وخیف عليهم أن يعتقدوا thee‏ ما le‏ فيه مما هو ضلال » فرق قياسًا 
على ما أحرقته الصحابة -رضي الله عنهم-. من صحائف المصحف التي 
حالف المصحف العثماني . 


وقد أورد الذهبي مُلخّص هذه الرّسالة الى أرسلها أبو بكر الطرطوشي 
إلى عُبيدالله بن مغفر يُجيبه فيها عن حقيقة الغزالي OC‏ 

۵ وفي كلام القاضي عياض ما يدل بذلك » فقد أورد قضيّة الق في 
كتابه «معجم أبي علي OU Ga‏ وذکر أن الغزالي غلافي طريقة النّصوف 
بقوله : 

( والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة » والتّصانيف العظيمة » غلا في 

يقة الصوف Savy‏ لنُصرة مذهبهم » وصار داعية في ذلك ۰ ولف فيه 
rea 00‏ عليه فيها مواضع » وساءت به Ct Ob‏ والله 
pel‏ بسرّه » ولد آمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها 
والبعد عنها » فامتثل لذلك OC‏ 


(1) انظر : «سير أعلام النبلاء» (۰4۹4/۱۹ (EVV‏ 

)7( هذا الكتاب مفقود » وقد أورد الذهبي هذا Gall‏ في « السير » 
(۲۲۷/۱۹) . ۰ 

(۳) «السلفية وأعلامها في موريتانيا» » للشيخ الطيب بن عمر بن الحسين 
(۰۱۹۳ ۱۹۰ . ۱ 


۳۱ ۶ امتاع الأسماء بفضل التبا BH SLAW vig‏ 


ه قال BE‏ : ر وانه سیخرجٌ في أمتي أقوامٌ تتجارى بهم تلك الأهواء 
كما یتجاری الب بصاحبه » لا يبقى منه he‏ ولا مفصل الا دخله ٩)‏ 

۵ قال At)‏ العلاّمة عُبيدالله بن عبدالسلام المباركفوري عن قول الى 
a‏ في هذا الحديث : 

( وفي هذا الّشبيه فوائد » منها : التّحذیر من مقاربة تلك الأهواء 
ومُقاربة أصحابها » وبيان أن داء الب فيه ما يُشبه العدوّى » فد أصل 
الکلب واقع في الکلب » نم إذا Gab‏ ذلك الکلب أحدًا صار مثله » ولّم 
يقدر على الانفصال منه في الغالب Sly Y‏ » فكذلك مبتدع إذا أورد 
على أحد رأيه وإشكاله فقلّما یسم من غائلته » بل ما أن يقعّ معه في 
مذهبه ويصيرٌ من شيعته » وإمًا أن یت في قلبه شكا يطممٌ في الانفصال 
عنه فلا يقدر » هذا بخلاف العاصي » OB‏ صاحبها لا يُضاره ولا يداخله 
فيها We‏ لا مع طول الصحبة والأنس به » والاعتياد لحضور معصيته › 
وقد ft‏ في الآثار ما يدل على هذا العّی » فان GE‏ الصالح تا عن 
مُجالستهم » ومکالمتهم ‏ وكلام مکالمهم » وأغلظوا في CBS‏ 

.! البدع » فكم لهم من في مكر ودقيق كفر‎ Jal ومُجالسة‎ Sh 

(۱) صحيح : رواه أخمد (۱۰۲/4) ۰ وأبو داود (4091) » وصححه 


الألباني » كما في «السنة» لابن أبي عاصم (۷/۱) . 


(۲) «مرقاة الفاتیح» (۲۷۸/۱) . 


© الفصل الحادي عشر : خذار حذار هه قباءة كنب المبتدعة الفجار ۳ ۳۱۵ 


قال #55 : ر من سَمع منکم بخروج LE JEL‏ عنه ما استطاع , 
فان الرجل يأتيه وهو يَحسبْ أنه مؤمنٌ , فما يزال به حتّى aa‏ لما یری من 
الشبهات OC‏ 


ر كر کر 


(۱) صحيح : أخرجه آخمد (1۳۱/4) gly‏ داود )٤۳۱۹(‏ من حديث 


۱ , 
عمران بن حصين . 
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إمتاعٌ الأسماع بفضل الاتباع aby‏ الابتداع 


الفصل الثاني عش 


b >‏ قومنا el‏ داعي الله 4 


HEAP رس رس رس رس رس‎ HAHAH HAH HHH HRP RRR 
HPP HRA 


EEEEEEEEEEREREEEPEE EE 


۳۹ نس‎ hc a شا‎ 


و ی ad‏ أَجِيبُوا داعي الله & 

ت قال (LY!‏ ابن القيم -رحمه الله-: 

( أَسْمَعٌ -والله- لو صادف UBT‏ واعية » وبصّر لو صادف قلوبّا من 
الفساد خالية .. لكن عَصّفت على القلوب هذه الأهواء » فأطفأت مصابيحها › 
oils I Guus,‏ فأعلقك اانا ت ایا و اب 
WLS!‏ فلم جذ حقائق القرآن إليها منفذاء وتحکمت فيها أسقامٌ الجهل » فلم 

Gn;‏ لها ! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا لمن ولا تشي 
من جوع ؟! ly‏ تقبل الاعتداد بكلام رب العالمين وثصوص خد Pace‏ 
و الرفو ع ؟ أم كيف اهتدت في oll‏ الاراء إلى jal‏ بين tei‏ 
والصواب ؟! (i‏ علیها ذلك في مطالم الأنوار من السنة والکتاب ؟!. 

«Wash ty وسقیمها ومقبولها‎ I کیف مت بن مجع‎ Ul 
والعلم‎ Sl وراححها ومرجوحها ؛ وأقرّت على أنفسها بالعجز عن تلقي‎ 
الباطل من ن يديه ولا من خلفه ؛ وهو الكفيل‎ aah من کلام عن کلامه لا‎ 
بایضاح الحق مع غاية البیان و کلام من آوتي حوامع الکلم واستولی کلامه‎ 
على الأقصى من البيان ؟!.‎ 

كلا ٠‏ بل هي والله فتنة أعمّت col‏ عنم رشدها 3 وحيرت 
العقول عن طرائق قصدها » يربو فيها الصغير > ويّهرَمٌ فیها الكبير . 


ZS اهت۶ الأسماء بفضل باع وذم الابتداع‎ 8 maar 


وظّت خفافیش البصائر YT‏ الغاية التي يتسابق إليها التسابقون » والهاية 
اي یتنافس فيها المتنافسون » وتزاحموا عليها » وهَيّهات » ین السّهى من 
شمس الضحی ؟! وأينَ الثری من کواکب ابلوزاء ؟! وأينَ الكلامٌ الذي لم 
نضْمَنْ لنا عصمة قاله بدليل معلوم من اقل الَصدّق عن القائل العصوم ؟! 
وی الأقوال التي أعلى درجاتها : أن تکون سائفة الاتباع » من النصوص 
الواحب على کل مسلم تقديمُها وتحكيمُها pS Loy‏ إليها في مَحلٌ النزاع ؟! 
وین الآراء التي هی قائلها عن تقليده فيها وحذر من النصوص التي ey‏ 
على كل عبد أن (oni‏ بها ay‏ ؟! وأينَ الذاهب التي إذا مات أربابها 
فهي من iat‏ الأموات > من النُصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض 
والسماوات ؟! . 

سبحان الله ! ماذا حرم Ope all‏ عن نصوص الوحي واقتباس العلم من 
مشكاته من کنُوز الدّخائر ؟! وماذا gtd‏ من حياة القلوب واستنارة البصائر ؟! 
Ia‏ بأقوال استنبطتها اول الاراء فکرا 1 وه آمرهم بينهم لاحلها 
زرا » وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا » Jed Ipindld‏ 
ذلك القرآن مهجورا . 

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفوئها » ودَرَسّت معاهده 
عندهم فليسوا یعمروتها » ووقعت a gl‏ وأعلامه من أيديهم فليسوا برفعوتها › 
Cit,‏ كواكبه لیر من آفاق نفوسهم » فلذلك لا يُحبوئهاء وکسقت شمه 
عند اجتماع lb‏ آرائهم وغقدها فليسوا يُيصروئها . 


چ الفصل WU‏ عشر : با قوهنا أجيبوا داي الله €5 ry)‏ 
سس پپپ پيڪ 


خَلعُوا نصوص الوحي عن سْلطان الحقيقة » وعزلوها عن ولاية اليقين ) 
وشوا عليها غارات الّأويلات الباطلة » فلا يزال يحرج عليها من جیوشهم 
ead‏ بعد كمين » نزلت عليهم تُرول الصيف على أقوام لام » فعاملوها 
غير ما Gab‏ بها من الإجلال والإكرام » وتلوها من بعيد » ولكن بالدّفع في 
صدورها والأعجاز ؛ وقالوا : ما لك عندنا من عبور -وإن كان ولابدٌ- 
فعلى سبيل الاجتياز . 

I Si‏ الُصوص مثزلة اليل و مان ؛ له السكة والقطبة » وما 
اف ولا سُلطان !! المتَمسّكُ عندهم بالكتاب والسنة صاحب 
ظواهر » مبخوس له لكر 5 ‘lati,‏ للآراء امتناقضة ib bell‏ 
والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول ؛ aly‏ الكتاب والمسّنة hall‏ 6 
لنصوصها على غيرها JR‏ لديهم Ope‏ » 9 و قبل لهم آمنُوا كما 
من لاس قالوا ومن کنا ات السفهاء ألا هم هم igi‏ ولکن لا 
يَعلَمُونَ 46 [ البقرة: ۱۳ .]١‏ 

حرموا -والله- الوصول بعدُولهم عن منهج الوحي » وضبيعهم الأصول .. 
وتمسكوا بأعجاز لا صدور له ء فخانهم أحرص ما كانوا عليها » وتقطعت 
بهم با احوج ما كانوا لها ی بر ما في القبور ‏ وحمل ما 
في الصدور > ومز لکل قوم حاصلهم الذي حصّلوه » وانكشفت لهم 

حقيقةٌ ما اعتقدوه » وقَدمُوا على ما موه ودا َم من اله SSC‏ 
يَحْتَسبون 4 [ الزمر : :۷ ] » bits‏ في أيديهم عند احصاد US‏ عابنوا عله 


8 rene 


۳7۲ ۶ امنا الاسماء بفضل SWW‏ وذم BH Sl‏ 


فيا as‏ الحسرة عندما “pled‏ البطل که مر عظم 
الصيبة عندما كت بوارق آمائیه لیا وآماله کاذبة غرورا It‏ فما ظن op‏ 
نت dy fo‏ على البدعة والهوى Lastly‏ للاراء بربه يوم LF‏ السرائر ؟! 
وما Jib‏ من IE‏ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تفع الظالمين فيه العاذر ؟ . 

أفيظن العرض عن كتاب ربّه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرحال ؟! 
أو یتخلص من بأس الله بكثرة البْحوث Sy‏ » وضروب الأقيسة وتوع 
الأشكال ؟! أو الإشارات والشّطحات » وأنواع الخیال ؟! . 
واف رست نون ات ای ره ای الخال سوت 
ضمت Sled‏ لمّن (SS‏ ُدی الله على غبره» ورد التقوى وام «SAL‏ 
UL,‏ الصراط الستقیم » Gey‏ من الوحي بالعروة الونقی التي لا 
انفصام لها ‘aly‏ سّميع علیم ) اهت. 

© عليكم با تيق ‏ وإيّاكم والهّمَجَ الرعاع : 

 مهنید وتنكبوا الطريق ؛ الحقبین")‎ re الرّعاعَ الذين‎ mally SU 
. ور كرا الح البیضاء‎ SUL SE أا الرحال الذین‎ 

0 وهم الذين عناهم علي a‏ حين قال لکمیل بن زياد : 

روهمج رعاع أتباعٌ کل ناعق » لم یستضیژوا بنور العلم » ولم يلجؤوا 
ی ركن وثیق .. أف لحامل حقّ لا بصيرةً له ينقدح السك في قلبه بأول 

Cal (\)‏ : المقلدٌ التابع لغيره » من الإحقاب » وهو الارداف وش المتاع 

وراء ظهر الراكب . 


© الفصل الثاني عشر : يا lings‏ أجيبوا داعي الله € ۳۲۳ 
00000009 


عارض من شبهة » لا يدري أينَ الق إن قال أحطً وان أحطاً لم ید 
Os‏ بما لا يدري حقيقئّه » فهو فتنة opal‏ فتن به ) . 

ا وعن على يه قال : 

( کم والاستدان بالرجال » OB‏ الرحل ليعمل بعمل أهل اة » نم 
ینقلب -لعلم الله فیه- فیعمل بعمل أهل الا » فیموت وهو من أهل الا 
Oly‏ الرجل لیعمل بعمل أهل jt)‏ فينقلبُ -لعلم الله فيه- فیعمل بعمل أهل 
GH‏ » فیموت وهو من أهل الجنّة » فإن کنتم LY‏ فاعلین » فبالأموات لا 

0 وفي «الصحیح» عن آبي وائل قال : 

( حلست إلى 23 في هذا السجد فقال : حلس إلى عُمر في محلسلك 
هذا » قال : هممت of‏ لا Gal‏ فيها صفراء ولا بيضاء الا قسَمتها بين 
المسلمين .. قلت : ما نت بفاعل . قال : لم ؟ قلت : لم يفعله صاحباك . 
قال : هما المرءان Gal‏ بهما ) .. يعني الي طق وأبا بكر BB‏ 

: ابن القيم‎ were 

۵ قال -رحمه الله- في بيان أقسام الناس من حيث الخالطة : 

و م و او و ۶ 0 1 2 

( القسم الرابع : من مخالطته Brigit‏ كله » ومُخالطثه بمثزلة أكل الم 
فان Gai‏ لآكله ترياق » والاً فأحسن الله فيه العزاء » وما SST‏ هذا الضرب 
في الناس ois Y=‏ الله-! وهم أهل البدع والضّلالة الصَّادُون عن سنة 


۰ 
4 


B ۳۲ ¢‏ إمتاء الأسماء بفضل الانياع وذم الابتداع کج 


الح ضظ ظهرضسضس_,۰ سس 
رسول الله Ose » BB‏ إلى خلافها "الذين رن عن مت 
ویُوئها Bye‏ » فیجعلون AA‏ بدعة » والبدعة سنة » ISA By lly‏ 
Sl,‏ معروفا . 
فالحزمٌ کل الحزم التماس مرضاة لله تعالی ورسوله باغضابهم » وال 
تشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم » ولا ثبالي بحبهم ولا بُفضهم Be‏ عين 
OC Mus‏ 


ګر ګر كر 


)١(‏ « بدائع الفوائد » لابن القيم (۲۷۵/۲) .. ويراجع کتاب « إجماع 
الظفيري » فهو نافمٌ في بابه » وأبَى الله العصمة لا لكتابه . 


۳۲۵ = why 8 


فهذه أقوال السادة من علماء اننا Lil.‏ وعبادهم ۰ ومن نظر فیها علم 
تقصيره ولع مركت لرجال . ا إلى حشاشة قلوبهم 


ae‏ ارو 
لنا رسول الله 8 

هیا إلى الطمأنينة واليقين عملاً بهدي سیّد المرسلين ك8 : 

Gee (‏ کون أنتم بعدي -وقد جئتكم بها بیضاء نقيّة-؟!! والله لو كان 
موسى oy‏ عمران E>‏ ما وسعه ال اتباعي ) 

فاللهم ارژقنا الثبات على الاتباع » وشرف الدعوة إليه » والعيش فى 
ظلاله . 

oT,‏ دعوانا أن لحم لله رب العالّمين » وصلی الله على الحبيب محمد 


الفقير إلى عفو ربّه 
سيد به خُسيه العفاني 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


RRR 
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ارلوهروعا 
% 
جججج مج ججج مج جوم 


سکس سک سک سل سکس سمل س که سا سک سا سک سک سک سک سل سک سک سک سکس سک سک سک سس سک سک et a ot‏ 


8 فهرس الوموعان © ۳۳۹ 


فهرس اطوهوعان 


اطقدمة O DS O tucson tee‏ 
الفصل الأول : الأمرُ بالائباع (edly‏ عن الابتداع : أعلى الأمر 
بالمعروف والنّهِي عن النکر rr ete arenes‏ 
الفصل الثاني : جبال الصّدق والاتباع a‏ 
الفصل CIM‏ : قافلة الور تام بالعروف ety‏ عن المنكر 
فتبتلی ce ks,‏ ا و ما 


الفصل الراية : أزاهيرٌ في التمسك بالسنة وا ع اخلیل BBB‏ ... ۱۷۹ 
الفصل الخاحس : كلمات في الائباع ad,‏ البدع لأهل الزهد 


وأصحاب السّلوك as‏ اا 
الفصل السلاس : ذم الابتداع , والتّحذيرٌ من أهل الأهواء وهجرهم , 
والشدّة عليهم , وقمعُهم tye eee‏ ا 
الفصل السابق : ذم الرأي Eo a‏ 
الفصل الثامه : نصائح ALU‏ أغلى من الذهب بت ين 
الفصل الناسة : تحذيرٌ السّلف من أهل البدع بأعيانهم ........ VV‏ 
الفصل العاشر : spat ais‏ السنة على المبتدعة منقبة هم ا 


الفصل الحادی عشر : حذار حذار من قراءة كتب البتدعة 
الفجار يي O‏ 


۳۳۰ 8 امتاء الأسماء SLOW chins)‏ وذم الابتداع 2 


الفصل الثاني عشر : يا قومنا أجيبوا داعي الله م ۲۱۹ 
فهرس اطومتوعان و 
نم اللتاب بحمد الله تعالی 


ګر کر ار 


